لهم الهكا-ام © لهأزوزم 


مجلة شهريلة تصصسر مؤقق): آرسح: مسرات فبي الضطبة 2 
السنة الرابعة - اللعدّد الثافث عضر .' - 1918 


مهددتلح>ا-ام © اجثزوم 


3 الذخركة. الدقابية بالمغرب 

0 الاستتلا الفلسفيا » : دعوة ايديولوجية ننه 

عصطقى المسناري 34 
بيروت» وبيروت مضادة . ش 
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:اه رواية ٠‏ 
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مهم تلحكا-ام © أوازوزم 


.6 ونيم كيار افر 00 : خطوط عامة / مُحْمد بنيشن 169 
0 :. 
ع تسحوة أفدق رقسة 170 


5 فلدوة « التقائيد والتحرر  »‏ 2 ألى 7 أبريل 1979 /ي, محمد وقيدي ‏ 171 


٠. ْ‏ د ة لاز لافة الثقافية ىع الناظضور 5 1 ل ور ادي 1 17 
اه « آفاق » :يه خاص بالقصة القصيرة في المغرب 17 
هي معرض الرسام يعبد الكبير ربيع ا ْ يد 


1 .3 نداء هن أحوذ فود نجم لي ؛. د 


| نظرا لضع 12 7 والطباعية نت انجيد .أنفسنا 
“التدة ““وَذ]ك على النحو الثاني ع 


5 اشترلكة التؤسساث 30 دحرهما 
> الاقطار العربية وأوروبا. : 
مل ب د و 2 2254 لوصراك 3< , 0 .درهما 
. لكة . اشتراك المؤسنسات) 20 درهما 


أشتر 3 تراك المسائدة ' : ابتواء من 50 “حوهما 
“نه كر فلت بام 


للحساب اليريدي 1-383.45 الريط 


“2 المقالات التتي ند تنشر في المجلة تمير عن راي كاتبيها : 
2 - المالات انيلم : تذ ل سن 


توا 
و 


7 2< لقص آل>ا-ام © لهازوزم 


التطور السياسي للحركة النقانية بالمة 


2 56 اا 00 


اا دياب الارووي ل تا ووم ا 


> عبد اللضيك المنوني 


(أصدر أقي شهر مارس 1979 كتاب « الخركة النقابية في المفترب ' 
( بالفرنتشية ) عن/دار النشر المغربية :: أصل 788 الكنب اطروحة الاستفة 
عبد اللطبيفالقذوني .. .دافع عنها المؤلف بجامعة غروذيل ( فرفسا )في 17. 
مارس 1976 > ونأل يها دكتوراة الدوئة ف القانول العام والعلوم السباسية 


' بدحرجة مشثرف جداء. 


كانت لجنة المنافشة مكوئنة من الاساتذة > ميشيل روسي + رئيس 
اللجنة ٠‏ وجورج لافق. ٠‏ مشرف(ومقرر 2 وجورج لوكا ا هقرر 2 وجي كير ٠١‏ 
ثم كلود بالازؤلي . ٍ 
يمكن اعتباوا كور هذا الكتاب " » وفي هذه الظروف التاريخية الت . 
نعبشهة بالضبط > حدذا بارزا ذا دلاكة_خاصة ٠‏ كتاب أكاديهي يخرج عمى” 
٠‏ النقاأيد السائدة في البحث الاكاذيفي. بالمغرب والعائم العربي بصفة علمة . 
20 من مهنا تأتي أهميته ودلائته ٠‏ خروجيرسم لمجال البخث العلمي طريقا 
للارتباط الحي والملموس بالحياة التيَ“تغيشها الانسان > في صراعه من إجل. 
مستقبل مغادر ٠‏ انه » آذن + عمل برفض الحللأة » كما يعارض اساليسب 
التئاول التي تسود بحثنا الاكاديعي سروذتها > واإخنيائها نحت ستاشر: 
الوهم لتبرر عملها الذي يخشى مواجهة الواقع (لَاكمته . موضوع ساخن »2 
وارتباط حمييم . هكذا تلتجلى بعاد هذه الاطروحة /) 2 الكناب الني لا شك إن' 
المثقفين بالمغرب 5 ونقية الاقطار العريبية » سيتعرفون فيه على باحث يعطي 
تلعمل الاكاديمي وحهته الصحيحة : الانخراط في التخول التارخي . 1 


نقدم في هذا العدد عرضا [لاستاذ عبن اللطبف الغنوني .عن محال من أهم 
مجللات الكناب » ٠‏ وعو يجمم يبن الجانبين النظري والتخليلي 4 يعيدا من 
الاسئوب المالوف في عرض مثل هذه الكتب . والمجئة + اذإتعتز بنشر هذا 
العرض .. ترجو آن يتم نفل الكتاب الى اللغة المربية في اقرب «فلصّة_موكنة 
حتى بستفيد منه القطاع الواسع من القراء . 
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,850018185 ليت - عمعوقة 18 نينا « أواعمة اليا ع1 *»- (41930 
اا ارا 5 0 ,1956 


1 -1920) عورهإا ابه 1606:66ممت موزملا +06 65و06 ها : لم) علنعهلام. 


1961 5-10 بدالا عه 008 مهومن ها :. (48. الاالكممقلاع8 . 


١: .قأموط‎ 


0 الل ممم دوعن قول 5200 موامنكا : 7 0) نأوتلفميعم 


كانه" + 1964 مرأقورؤاطه 1963 عو !]انز عل جوإصرمهة يك بجماكرط سروه 


ٌْ اث 1تأقعه78:0؟ لقهأ0ورة 6016طقلانا50 نال 8065ازم:م دونواع00 : (8) أشاع8 


.1963 أهقذم ؟*1 - طأأعارمقة 
.1965 رو بقموعالا - عمعوكية أنه وعلقتتؤه 1 سأويقء مولقم0 : (84) موباع8 


7 (عأموههم) هطع 03 نه والفعورقمة فلعالهم 1لمرزه ه١1‏ :> (قة) 0116 مقعم 
: ,1952 


يا 08 095165 - وأهعمع 18 00 ©ا : (4؟ قغانلا6 لأعموععق 
.1961 15686 +18 ورم نانتما نك تن 


08 ومهف018ظ - وووصباه؟؟ 3 - مأقعم ةم هع مم أذ ]لمممه ما : (5) امفبرمعع 
1883.000 ,قهلأععيت8 ول ودطذ! 6 لدع اناا ممبعاؤهاماءه5 .ول الطاغوصا"] 


,8 18 :6005110685 عنالاة8 - أقعألملاة 16 84 ,5005م ١68‏ : (0) يقزمباع0 ش 
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5١‏ ,,لا8' - أقأمونوه 0 ول 0 8ا : (ل) اسمن 


- 712188نامه وللمموأوبازو م1" رمطوا آم ولمع غ868 1لمم ه35 : 4 عونمم 
3 هنم - غهىا وماكامم8 هط 


ونابرو8 - #«ممموممهأ6ب06 مامه +8 “عاعلاباه 118706ه55016 : (26) امن ٠‏ 


ل لازن - نواد هرمع 


دمو فاع - «أقماراة و 8 ؛ لم) 887لإهادة غة (0) دناهيالعا/ا 
1 ملز 


+هزنا ماقت - وابقوام مه 12001 0 +6 10156. كك دحي 


ا رقفجوو8 بال كوه] للع - 5نوو لمرو و1 5 5 : طنز لاع 1 


وننتنيكن #ه ولأرمو 5أزه يزه 118ل ألمت لل مره ا : (ع) ك5اعملع 1) لاماي 
.ورفمذهاا قدمه]؟ال6 ,(8) هإل مهمه« ,هم : 


2 >ا-ام: © 0101621] 
ان اهمية موضوعنا هذا ء أي دراسة التطور السياسي للحركة النغابية 
في المغرب ..تكمن في ابراز الدور الفعال للعمل السياسي داخل الحركة . 
ا . وهذا الموضوع يكتسبي + بجون شك ء في الوقت الراعن طابعبا . 
حاد! ٠‏ باعتبار أن غياب التنظيمات" النقابية عن ساحة النضال السياسي 
منذ سنوات أدى الى أضعاف الحركة العمالية وتشتيت صفوفها وضياع كدير 1 
من مكصباتها هذا الغياب الذي يفسر ظهور اإلحركة التصحيحية كانتفاضة 
ؤاعية.ء تاريخية لجمامير العمال تحت قيادةالعناصر الطليعية ولعي 
باثثماءاتها المختلفة وني اطار النقابات .الوطنية , 0 
ا#اأتحزكة النقابية المغربية , د المواقم التي تحتلها الطبقة العاملة 
المغربية فأ التفيال الاجتماعي والوطنئ ٠‏ مطالبة دائمًا بربط علاقات فضالية 
متينة بينها!ؤْبِين«الِتُصِائل الاخرى لحركة التحرر الوطني . وغير خاف أن هذ 
العلاتات النة4ي© طبيعة. موضوعية + وتلمب. دوزا: اساسعية في 'تطوير 
كل من الحركة ألننايقة,ومن حركة التحرر بكي باعتبازعما حركتين 
تربطهما علاقة عضوية ة وتفاعل-مستمر . 
لذلك فاننا ستحآول في هذل العرض أن نبرز 59 الموضوعية القن 
تتتحكم في صيرورة هذه اللجدلية وهذا التفاعل . 
1[- نضايا نظربة أولية 
ان الحراسة العلمبة . لاغسب8 0097 السياسبي مالنسبة لأحركة النقابية 
يجب أن تنطلق من طبيعة الممارسة اليومية للنقابات اي من. طبيعة العمل 
: النقابئ ذاته في : أشكاله المختلفة . . : 
نلاحظ أولا » في الممارسة النقابية ب ان«مناك علاقة 5 بين بن الطابع 
الاقتصادي والطابع السياسي ٠‏ ذلك أن كل" عمل تقوم به النقابة في اطار 
خصوصيتها. ٠‏ أي الدفاع عن العمال / يكتسبى جظابعا نفابيا محضا لكونه 
بشكل عملا مطلببا اقتصديا من شأنه أما الحفاظيغلى مكتسيات أو +.تحسين ., 
الوضعية العامة للمنخرطين + كما يكتسبي هذا العم أفي ,نفض الوقت طابعه 
السياسي » باعتباره موجها ضد سيطرة الراسمال » وبالتالي يتفكل ‏ بطريقة 
غير مباشرة ‏ احتجاجا ضد النظام الراسمالي كنظام عام للغلاتات الاجتماعية: 
ان أهمية كل من الطابع السياسبي والطابمع الاقتصادي اللطلباي تختلف 
تسب أحمية وشكل .النضال النقابي فاذا كأن هذا الاين متتطاوا على 
معمل واحد ٠‏ أو مؤسسة: :+ فمن ن المؤكد أنه. يتضنمن طابما ' سيأ شبا(اغير اأنه 
طابع سياسي محدود في شكل جنيني وفي هذ1 المستوى فان الأضرات. ار 
النضال النقادبي يتخذ بالاساس طايعا اقتصاديا 2 وذاك باعتبار ه يشكيل 


1 حافزا لنمو الرأشمال حيث يزغم دم على تنظيم الانتاج بشكل 


طحط تلكا -ام © لواأوام 


أكثى :إعقلانية. + وعلى. تجديد وتحديث الآلات وبصنفة عامة 6 الرفسع هن 
: الراسمال العضوي بالنسية: للرأسمال. اح - وخلاصة القول يشكل هذا 
.اق 2000 ا أو نصف 0 0 0-6 الخد الضبيقة يظل 
الأضرات جزءاأ. من السير العادي للراسمالية وييتخذ ,صبغة. العفوية. : ولا١بد‏ 
2 من التذكير ني هذا الستيق بأن الات المحدودة :اذ برزت تاريخيا قبل 
ل اذاي أ ليد على جلف ملو التشرمع الاجتماعي بقرئسا . ٠‏ فحصق 
م الاضراب 8 هذا الود > 0 2 ع الاعتراف به سنة 4 أما. حق تكوين 
م السا يا ا ا ا ا ا 
<:. جغرانيةمهمة ( اقليق” دمل الخ ) فان الطابع السياسي عو الذي'يتغلب على 
:-. للحؤابم. الاقتضادي ٠‏ ونتجلى اذلك في التدخل المتزايه والبارز للدؤلة: اما : 
سكل افده واما في شكل ل ا اطار الفاع عن 2 القائم 0 
3 غنؤميتها عدار اقوانين .- 4 10 بضنة 0 
:5 ...: اما بالئسبة للمغرب فإن. الطاييج الياسي للممل النقاني كاذ بارا مدة 
اكشاك الحركة العمالية لكون النضالجالتقاني) بمختلف مستوياته كان موجها 
فعد للراسيمالي الذي هو في نفس الوفت استغل ومستعمر . كما أن المطالب 
ا ' مثل الزيئدة في الاجور اكتسث طابعا 'شياسما من تجراء 
ا نيز الحاصل في المرحلة. الاستعمازية ين؟ الكمدال المغاربة والعمال 
0 الاجانب ٠‏ بالاضافة إلى أن ألحق النقاببي . ذاتةمكان' مطلبا. سياسديا بالاساس 
اوحق:الحريات الجامة ). وبعبارة اخرى فإن النضال النقابزةفي شروط ما يسمى 
بالعالم الثااث يكتسي طابعا سياسيا باعتباره موجق ضد م الهيمنة الامبريالية 
0 من أجل. التحزر آلو وطني و التقدم الاجتماعي . وبصفة عامة فان الطابع السياسي 
:.. يكون اكثر بروزا عند ما تخص المعركة النقابية اللا الممؤائلي أو الشبه 
7 لععرمي اي عنؤ ما يكون المشغل هو الدولة . 
+4 ولك هزه الاسياب- للمرشبعلة جميعها بالطابع المزتوج رسيي د للعمل 
االتائير يمكن الخووج بخلاصة أساسية » وهبي أنه لا وجود لحركة,نقادبةإبدون 
ممارسة سفباسيية. . .هذه هي الملاحظة الاولى الاساسية الني بريد أن بيؤزها 
للعرض و مي موضوعدية ة الطابع السياسسبي لكل عمل نقابي . 
ُُ -. هذه الخلاصة الاولى التي وصلنا البها تطرح علينا إشكالية 0 - 
٠‏ نا عبني طبيعة.هذه الممارسة السياسية التي يفرضنها الطابع الجدلي لنضال 
. “النقابات ؟ هل هبي من طبيعة تهدف الى القضاء على الاستغلال وبالتالي على 


3 
3 
3 
9 
1 


13 000000 


41-11 © 0101621] 
النظامم الذي يكرسن عذ1 الاستغلال. أى النظام الرأسمالئ. »_أم تقتضر فقط علئ 
الصراع.فن أجل 'تحسطين: : شروط العمل ضبمن. خبدود' النظام- الوا سمالي 8 
© إن مفعلؤن الطايم> السنيامتي لديل النقاي رمين بعنضزين ا 
للطظة العاملة ( أ :بنسبة الطبقة العاملة 4 والاشكال التارئخية اللصراع 
الطبقي داخل المجتمع :.فملى سبيل “المثفل” توجد أفي الدول الزاسهالية الغربية 


المتتدمة|اطبقة عاملة واسعة تكون الاغلبية الكبزى من الجماعير الشعبية'وخبي ٠‏ 


طبقة متميزة :داخليا. 0 اتضم على الخضواص مئة من ي' المؤهلين 
تفنبا ٠‏ وهذه إلقثة بواسظة مهارةها المهنية ومستواما التعليمي واسنتقلالها 
النسبي عن(ارب المعمل ٠‏ أو عن المؤسسة ؛ 'تمثل' الحلتة الاجتماعية التي 
تزود الحركة 'العمالثة. بالاطر الضرورية لكل طبقة_تاريخية ..وفي نفمى الوقت 
فان الرإسممالية 'في عذة البلدان وضلت: الى مرخلتها الامبريالية .الشيء الذي 


جعلها. تستغل بالاضافة 'آلى عمائلها م تمال وشعوب المناطق. الخاضعة. لهسا 


اقتصاديا وسياسيا .يكها مكثها من تزويد سوقها الداخلية وصناعتهاً فسبي 


الدولة الام بمواد. اؤلية وموإد نذائية . بكمن .زهيد بوفر للزأسمالية أرمياهما ‏ 


اضافية طائلة . لذلك “فان الوأسمالية تعمد الى تمزيق :وحدة الطبقة.. العاملة 
يفك :الا أاصر ببن: جماهير. العمال الذين. 9 ابتمتعون ن مالمهارات . التقئية وفئة 
العمال المؤهلين ؛ وآلى خلق ارظلتقراطية عمالية .من العناصر المؤعلة 
موضوعيا لتكون أطر! للحركة العمالية:..وق الدول :التي نجحت فيها الى حد 
ما خطة التمزيق هذه تتمتع الارستتراطية العمالية باجور عالية. تسبيا »2 
وباستقرار ف العمل ٠ ١‏ وبامثيازات أخرى: عداو قابلة 0 الاسام 
كما أن توسع .الخط الاضاصي: 4 0 ف واقم الاهر ادخال النئرية 
والممارسة البورجوازية داخل »' صفؤف: ١‏ الطبقة العاميلة” صحجعل النقابات: في 
موقع التنافس والتنافو مع الحركة الاشتراكية : ومن«مظاهر هذا التنافض أو 
التنافر بروز شعارات داخل الحركة العمالية مثل استقلال النقابة الذي مو في 
الحقبقة استقلال النقابة لا عن. البورجوازية” والنظام البائد ,ولكن عدن 
التنظييات الاشتراكية الطليعية ٠‏ ومثل دار .تفوق النقابةوغن . الحزب كاداة 


75 دراسة التطور التاريتخي لحرا كات الممالية بة الاورم بية عأ يدون 

انجلترا وفرنسا تظهر أن الممارسة الاصلاحية داشل الحركة: النقاكب تاي 
مع تحول الراسمال من رأسمال التنافنس إلى راس مال: مبذي على الاحتكاا » 
أي. الامبريالية . ولقد كتب كل من ماركس وانجلز ولينين الكثبر عن انقسام 
الحركة الممالية بين الاختيار الاصلاحي: البورجولزى في عمقه واتجاهه » وبين 


ب 3 حسم 


جنات ينل ره وروت وي ين لوو يه + 


1 طهمانااح>ا دام © ه010 
النفتيان الاسشتراكي. ش 
: : لقد وصلتة الراسمالية اي انجلترا الى استمالة الارستقراطية 
: العمالية' بفهج خطة-نقابية. “اصلاحبة بدات تلج الى 'اشكال كنابدة ميد 
| متلائمة مغ الهياكل الرأسمالية.القائمة ومع ضرورة استمرارهاا مثل الاغراق. 
'. في العمل الانتخابي والعمل .!لبرلمانبي. ٠‏ وتوضيّع العفل. التعاضدي والتركيسز 
و .ولقق أدى تظور هذا الاتتجام' إلنقابي الأفتااطي ف نهاية القرن 19 3 
و«الحزب العمالى الذي عو واجهته السياسية ...> .. . 
046 في فرئسبا فقن ظهر الاتجاه. النقابي الأصلاحي تحت غطاء ثورية 
لفظية » ابقياقة#الفوضوية النقابية التي كانت تجارب: الحركة الاشتراكية 
السياسية , بدغواق أن أنجح اداة لتحقيق هذا العمل النقابي والتنظيم النقابي 
بصفة أدق ء 5 ي بالأضرادج الغام والذي يقوم به + العمال بدونٍ أي ا 
كن 'مفضوح بع أنشل الاضر لب" العام أسنة لسنئة 1م19 ومع أندلاع الحرت 
العالمية الأولى اللدِين اقبت وى الجماهير الواسعة من العمال خرافة الاطرؤحات 
الفوضوية 1 

5 .وما يمكن التركيز عليه من خلال مذه النماذج التاريخية هو أن الامبريالية 
.يمكن أن تدخل في تجربة خلق الارستقراطية العمالية حتى في البلاد المستعمرة 
(يقم الميم الثاني) وهذا بالضبط,ماافعلته في المغرب ابأن الحماية . ان 

ع“ الاستمماز في المغرب جعل .هن مجموعةالتتظال الاجائب بسواء من الموظفين في 
5 لامر أو العمال الذين يتتغلون في القطااغ الصتاعي الخاص والتابع للدولة 
ستفراطية غمالية . فالموظفون الاجائب كانوا_يتمتعون بامتيازات واسغة 
ا 
/. مباعنية الاجور بالنسبة لما. يتقاضاه للجاظف ا . 4 اعطاء 
مويو يدجي وتمويضابت. الاقامة . وتمويضات كه ٠.‏ أعطاء عطل 
للتقاعو .بعد 20 سدوات + من. الميل.. ٠.‏ اما : العمال الصناعتون الأجانب فقد كانوا 
هم أمضا بتمتعون بامتيازات في ظل قوانين . الشغل العرتكزة على التمديز في 
الاجور . وقد اعترف لبون. جوهو ا<نه0ط0ل .1 نفسسة وهوق, الكاتب العام 
ل سن. عءات. .7 .6 .0). بفرئسنا > ٠‏ مند مجيئه الى .المغرب.إيللسنية 3و2 
0 هذه. الامتيازات + . 
وهذا.ما يفسر كون التنظيمات النقابية التي خلقتها الشخيّلة(الأأجنبية 
في.المغرب بما فيها س. ج ت: .75 .6 .© كانت ذات:نزعة أصلاخية بالنسبة 
ام الحماية. كزظام. + 5 على الاثل تبعا للدور الطليعي للشعب الفرنمة 
بالنسبة لشعوب ما كان يسمى بشعوب فرنسا وما وراء البحار في النضال 


اع 0 مككم 


7 د 


ل 0 


تقدما من النقابات 0 لم :تتمكن 2 0 رغم ها ا في شيوع 
الريي النقايي لدي ا البخارية 2 عن اعون دين 3 عملوا النقايي ,وهم « 
الإجور رغم.مطالبتها مهفي السنوات ال سي لا ل 0 
الذي يعني النضال: ضد الاستعمار.وأشكاله:..- هذا النضآل الذي ربط ذلك 
تلها كان يسمى بالاتحاد الفرنسي وهذا يفسر لنا بحوزه نشوء وتوستع أحركة 
عمالية مغؤبية وطنية مرتبطة بالحركة الرنية كبا وندر لنا صا وصتوية 
شيوع الفكر/الاشتراكي العلمي . ١‏ 

النتشاءل«الآن » وفي مستوى آخر ١‏ من الحطيل: عن شسروط أاخري ْ 
موضوعية مكتججه#قورها اخاريها من تمل الحركة, العمالية الان شتراكية عن 
الحركة النقابية ,ف#اتتخض البلدان الراسمالية', ذلك انه لا يكفي لفهم هذا 
الفصل فقط اعتبار, موقف |الرأسمالية الاحتكارية هن الارستتراطية هل من 
'الضروري ابراز العواقج االداخلية المرتبطة. سير النظام الراسمالي التي 
تمكن من تواجد الحركةالنقابية في شبرط هذا النظام كحركة ننابية مطلبية » 
: فالحركة النقابية مهما وضعتث اسنقراتيجية نضالها في آفق اصبلاحي ضعيف 
لن تتمكن من الاستمرار ٠‏ كظركة_نقابية وبواسطة العمل النقابي » الا اوا: 
تمكنت من انتزاع بعض المكاظلبٌ المطلبية ليس فقط .للارستقراطية العمالية 
دل ايضا امجموع الطبقة العاملة ,. وهذا متيْسرٌ اذا ما رجعنا الى طبيعة 
إلاز مات الدائرد بة التي تعر فها . إلر أسمالية 0 ففي , أثناء هذه ألاز, مات تتعطل 
كمية كبيرة من قوة العمل 8 0 ٠‏ واليد العاملة. ٠‏ مما يتسيب في التسريح | 
الممركة النقابية في مرخلة الدفاع“مق“النقنى :]ل المضاعنات الازمة من جراء 
القضاء على الراسمالالصغير والمؤسنات:المتاخزة,من الناحية الانتاجينة٠.‏ 
وبفضل تمركز الراستمال: يتمكن النظام الزإسفالي' “فيا فتنرات :اشرئة من 
التوسع' :المجدانة الركود والتوسمع اتفزض وجو" جيسن فن. خم عاملة احتياضة 
تسميها: الاشتراكية العلمية بالجيش .الصخاعي الاحتياطيا الذي هو عنتصر 
ضروري في توسيم الراستمال .بعد أزمته . وبالتطابق مع.ظدذه المراحل تعزف 
لاحركة الفقابية: » 'ولاسماب: موضوعية محضة ء خثرة' من القفاع,غن النفس 
وعن المكتسبات غالبا ما تكون فيها الخسائر ؛ وفترة خرى اكع التوسم 
تنتعش فيها. الحركة' النقابية بفضل تزايد- الطلب على اليد العاملة يقشوة .” 
وبفعالينة في:الضغط وفي الصراع , وطذه الفترّة بالذات عي -التني تفسر استمراق ع 
الحركة: النقابية كحركة نقابية واستمراز غهيمنة الأرمنتكرلاة العمالية “لي 
الحركة النقابية في عض الدول! - ْ ! | 


425 


س0 سم ا 1 0 


لهم تلحكا-ام © اج]أوآما 


: وينتج عن كل ما سبق ذكره ان المنزوط الموضوعية الاقتصادية 
. والاجتماعية للنظام الراسمالي والصراع الطبقي تخلق امكانية ممارسة 
اضلاجية داخل النقابات ٠‏ هذا لا يعني أن الممارسة الاصلاحية ستكون 
حتمية في جميع الحالات ٠‏ بل ان.تبعض التجارب أظهرت أن توفر شروط ذاتية 
من تنه عهالي اصيل مستقل عن الراممال , ومرتكز على الاشتراكية الملمية 
كما أظهرزت هذه الاتعارب:انه: منمها يعر جا التنظيم كيف ايجد. طريقه 
الخاص: يوهي نغوذ الاشتر شتراكية -العلمية “فانه يتمكن. من. خلق. تنظيمات 

نقابية تتبفو) تّضفية استغلال الانسان لاخيه. الانسان وبالتالي القضاء على 

نظام التاجير 8 رورس علي للدامل جب نود جياه وخذا جا جائت اتنضن عليه 
قوافين: سن. -ج ت. : ْ 


جدلية التضال الاقتصاذني والنضال السبياسي في . 
ش الدول 1 الخاضعة : تلنفوؤجالآقبريائي ٠‏ 


'<< غير أن جدلية النضال#الاقتصادي والنضال السياسي هذه تخضع في 
. النؤل: التابعة للراسمالية العالمية لشروط موضوعية اخرى  .‏ ذلك أن تغلغل 
الامبريالية في هذه الدول وما” ينتج ينه مهن نهب وتخريب للانتصاد الوطنبي : 
ومن ن أعتماد على اولغارشية محلية نعنيشض ف فلك الاحتكارات الاجنبية بجملها 
في أزمة مستمرة ؛ أي هيكلية . وينعكتش هذا على وضعية الطبقة العاملة 
المحلية التي تبح تحت وطاة الاستغلال, الفاحش بجائنب وجود بطالة مزمئة 
وعلى عكس وضعية الدول الراسمالية يمكن الحديشيفي الدول التابعة ٠‏ عن 
جيش دائم من العاطلين » وليس عن عمل: احتياطي طناعي . وطبيعي أن كل 
بطالة دائمة حادة لها مضاعفاتها السلبية على الفضتال النقابي وغمل القدرة 
الفملية للنقايات .أثناء الصراع .وأئناء 'المفاقضات . بالاخظاقة الى أن أغلبية 
لأضناعات الموجودة. في البلاه التابعة لا تتطلب يدا عاملة مؤملة ٠‏ مما يسهل 
القمع. لن البورجوازية: في: اللقغؤب: مثلا لا- تحترم.أبسط الحقوق المعترف بها 
في قوانين الشفل: خاغلنية المذ:ليسبؤا مسجلين في الضمان الأجتماعي » 
وعملية الطرد تمس جتى السبؤولين للفقفبيين المنتخبين الذين يحظيهم نظريا 
قانون الشغل. » وف كثير من الاحؤّاع فقي هذا الطرد بدون .استشارةأأمٌفتشية 
الشغل والسلطات الاخرى المختصة كلد ٠‏ أن المنظماتٍ النقابية لا 
ع جا ولع جمد ) من أن - 
العمل داخل المؤسسات ولا بي الشغل .ولا الْقَزاع مكتسبات آساس 8 
: لمكن تحقيقها الا في .اطار 
كر “الازمة وذلك بالنضال: ضد -الهيمنة 


همذ الح>ا-ام © 010161 
الامبريالية ومن أجل التحرن 000 ٠‏ 

7 أكثر ه من ذلك فاق" الوجود ندب : ذائتة م فكتوذة ا 
لخيارات قورية 'وممارسةة: سياسنية ثورية أداخل “النقابات 1 ف ث1 : 


(ْرضمن هذا النضال. المعادي اللراسمالية ذي الأفق التحزرى أ يلتقبئ 
النفطل: النقابي بالنضال. السياسبي فقط ٠‏ بل أكثن هن :ذلك يتجم على 
التنظيمهات. النقابية أن ترتبط بحركة التجرر الؤطنينن باعتبازها تغييرا تاريخيا 
لمطامج!الجماهير الشعبية بجميع.فئاتها المناضلة بما في. ذلك الطبقة العاهلة 
من اجل “الانعتاق الوطني والتقدم الاجتماعي . هذا الارتباط يخضيع. لجدلية 
.الكل والخزيج 


ان تطورجاأحركة ألنقابية في 'المغرب #ر بكل” 0 جدلية التنظنم 
النقابي وحركة التحرر /)الوطني . فالحركة “الدقابية “عند ظهورغا في أوساط 
العمال المغاربة ابتداء من سيّة 1934 كانت عبارة مخ مستوي من مستويات 
التنظيم. والوعي الوطني ٠‏ فاقتخراط العامل المغربي في النقابة كان نعضى 
النضال” ضد التمييز في الآاجور وضد .الاستغلال الراسمالي الذي هو قي نفس 
١‏ الوفت استغلال استعماري واضظهات وطني كما أن التداخل بين التنظيمات 
النقابية وتنظيمات الحركة الوطنية,لةلينقطع قط . فاول حزب وطنبي في المغرب 
(.كتلة العمل الوطني ) كان أول منإطالب بحق الممال المغارية في تكوين 
نانابتهم ٠‏ كما ان الحزب الوطني للذي إصيح فيما .بعد سنة 3944 2 حزب 
الاستقلال. ٠‏ كان اول من أنشا نقابة وظنية سلنة 2037 خارج التشريع 


: وتجدر الاشارة هنا ال : هبر النشيى للنمسال النقابيئ 
وللتنظيمات النقابية الوطنية الشرية 'ق- مها #اليؤيسسات .ككوزيماز ساهم 


مع الظروف التي وأكبت الحرب 1 
لاستراتيجية الاصلاخية التي دشذ 


واستبدائها باستراتيجية تعتمو تعتمد على , 8 .ا الايد فقول هذا الشعار 
الذي انبثق عنه حزب الاستعلال: لذ ََ ى الحركة لكقابية المغربية 
اذ وسع نفوذا النقابات الوطديغ اقيق20 +#ياث. :وفوض يج لخلها#اتجاما 
وطنيا تمكن من الهيمنة على العوطلهو يدا '.(وبالمقاجل فاق 
توسضيم العمل الفقابي 7 مادا عريّة يدك يزب .الاستقلال 
تغريرات جملت: .مناه مكد الاش اند أعضائة الذي كان 


200.000 سنة 2952-. وخلال “هذه أت انفد اغلبية.قواعده من العمال 


واصوم وومةه 


0 


2 الحازم ضد التبعية والتخلف والمتملال بالاعتماد على اانخثبالات الجماميزية 


اتجاه اشتراكبي والى تغييرات.ا 


7< 2< طهصمالدكا-ام © لمأوام 


المغاربة .كما تكون داخله اتجاه ه تقحمي يعنى بتنظيم العمال.. ولخ شلك 
هذه التحولات :ايضيا. . أسلرب الأعمل. السياسبي إذ. أن تدفق . العمال داخل. حتزب 
الاستقلال رقع من حدة الصراعات داخل هذا الحزب يبن الاتجاه. الذي كان 
. ينادق ' بالعمل الدبالوماسي السري من أجل الغاء معاغدة. 19:2 ,, والاكجاه الذي 
بقول فِضرورة العمل الجماهيرى الو لسمع بكل أشكاله: يما في ذلك العمل 
المسلح - ومن المعلوم أن هذا الاتجاه الاخير هو الذي' تفوق لبتداء من سنة 
٠ 53‏ وشرعيفي المقاومة المسلحة التي :حرجت أسانسا .من الخلايا العمالية 
التي كانت دآخل خب الاستقلال . كما أن ممذه التشيير اي التي, وقعت في 
المجال االسياسي؛: :مثتل التحول في الاساليب ب ٠‏ ومروز خلايا المقاومة المغربية, 


قد عجلت .بدورما فخا قتنظيم نقاببي وظني .مستقل عن س. ج-ات. هو 


الإتحاد :المغربي للشغل: الذي تمخضص عن الانتقاضة التاريخية ل .20 مارس 


4 5955 تحث حماية "المقاؤمة المغريية ‏ وباتصال. مستمر مع قادتها 0-0 


ساعموا دآرأتهم حتئ :هيما يخص قيادة الاتحاد المغربي للشغل . دقف 

هنا جداية التنظيم النقابي وحركة التحرر الوطذي ٠‏ هالاتحاد البريي 5 
لعب عو الآخر بعد: الاستقلال السياي للقلاد دورا أساسيا في حماية المقاومة 
وجيش التحرير ضد المخططات التظلفوية_الوجعية والاستعمارية » كما لعب 
دورا أيجابيا في تطوير.حركة التحرر الوطنني عند ما أساهم في عملية +اق 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية , غير أن'زوز هذا. الحزب التقدمي سنة ووه 
كان قد حزر قوة ثوزية ما.فتئت بدورها أن تا 5ه/الاساليب البيروقراطية 


: اللاتحاد المغربي للشغل ودخلت في صراع شد اممارسته النقابية 
والسياسية الانتهازية . وها ظهور الجادعة المستظلة للبريد(لشنة 5963 والنقابة 


الوطننية للتعليم سضة 165 إلا :يرا عن الصراع ذاخل حرركة التحرر الوطني 
'. ذاتها » بين الاتجاه الذي ينادي* بتعميق المكاسب الديمقرا اطية و النغمال 


اإواسعة : والاتجام الذي. ينادي ٠‏ عه 59 الفوقية بواسطة حكومة شعببية 
. تكون اداة .لتغييرات ه جذرية ٠ ..٠‏ ع : الصراع بالضبط ء للم اسكمراره 
في مدم وجزره » مو الذي أدى إلى: قغيدر تييإمل: داخل حخركة التحرن الوظني 

بتكوين الاتحاد الا صتراس للقو أت 0 النقابات الوطنية: كاداة لزه ضُ 


التقاي من 06 | الطبقي و المجا بويت . ازية ٠‏ وبكون شك فان :. 
النقابات :الوطنية التي. تجررت .ب الع “تذمية.جركة .التجرر الوطني في < 
أأبية داخل. الحركة التقدمية كما وكيفا .. 


3 كك كك ا 


طوماالح>ا-ام © 0101621] 
لاستراتيجية الاساسية للقفوات الرجفية : فك ٠‏ 0-07 
الارتباط الجدلي بين الحركة افنقابية وحركة التحرر الوطني | 


. إن -القوات اارجعية قد وعت”, من خلال تجربة صراعها مع الجماهينر 
التاسِية . الاعمية التي تكتسيها هذه الجدلية والخطورة ألقي يمثلها التداخل 
بالنسبة لمصالحها »-واهذا رآينا سلطلات الحماية في خترة الاستعمار المباشرء 
من كلنائهايفك الارتباط بين: جوكة التحرر والخركة الثقابية .. ومن المفيد 
الاشارة آلئ: لأن الخطة الاساسبية للقوات المعادية للطبقة العاملة في المغرب: 
على عكس ماهو متبم من طرف الانظمة الواسهالية في.الغرب + تكمن. في فك 
هذا الارتباط قزل التقسيم' الذاخلي للتنظيم .النقابي: الموحد .. ومبصنة ادق 
فان القوات الرجظلة ف ملادنا اند لمست أنه لإ سددل لاضبعاف الحركة النقابية 
المغربية .وابعادما ل لكُمامير العمال وتفتيتها. بخلق تنظيمات موازية ألا بفك, 
الارتباط الذى يوجد بين هده. الحركة” وحركة التحرر الوطني . وقد أظهرت 
التجربة ان ما يسمئ بالآتحادهالعام للشغالين لم يتمكين في احراز بعض, 
النفوذ في صنفوف العمال«الا بعد انحراف الجهاز النقابي للاتحاد المغربي 
للشغل عن الخط النضالي العأم)لحزاكة التحرر الوطني . فلا غرابة اذن اذا راينا 
القوات الزجعية في يعض الفتزات تدافع وبشكل علني عن وحذدة. الطبفة العاملة 
داخل تنظيم نقادبي موحد مراعية في.ذلك فقط فك .الارتباط : لقد تبئى « اريك 
لايون ,. 08مماها .6 أحد [امتدفين السلطات :الحمامة بالمغزب + على سبل 
المثال . بعد الحرب العالمية الثانية خطةِاجَمَلَ”من نقابّة مس. ج. .ت.7 .6 .© 
المنظمة _النقابية التي ينخرط فيها جميع الغمال المغاربة .. فجون لاكوتور 
مانام 18 .ل - الذي له (إمام يما كان يجرى_في.بلاينا على الصعيد الرسمي. 
اكد في كتابه « المغرب ف الامتجان (6نانا»م6!. 8 غفولة 1 بأن اريك لابون في 
زياراته للمعامل الكبرى بالدار البيضباء سنة 987ود#كان يخاطب العمال 
المغاربة قائلا ( الكل داخل ( س. ج. ت. ) وكذلك الشان بعد الاستقلال 
السياسي وقبل سنة 1960 ٠‏ آذ تبتهع الحكم ف 'مجال#غلافته ,تالحركة النقابية 
موقفا اأساسيا يرتكز على الوحدة التقابية“داخل الاتحادجالمغريي للشغل كجزء 
من خطة عامة تهدف الى فك الارتيياط . وتشهد الخطابات#الرسمّية لفاتح ماي 
وكذلك الرسائل التبى وجهت من اطرّت: السلطات العليا لق الاتتقاد" المغربي ' 
للشغل حتى سنة 0 على هذه الخطة الشمولينة التي اتبعهها الحكيم . 
ونستخاص من ذلك أن شعان “و حدة النقابية' في اطار الشزوط المغربية ٠‏ 
ليس دائما ذا محتوى تقدهي * فتقدميقه: هر تبطة بالاساسن بغدئ: خدمة هذه 
الوحدة لقضايا التحرر والتقدم . الوحدة النقآبية من أجل ماذا ؟ وني أي اطار:؟ 
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: نقد استغل كما وأبنا هذا الشعار في ظروف معينة من" طرنف 'القفوى الريجعنة 
لعزل الحركة النقابية عن.حركة .التحرر الوطني وعزل الطبقنة العامة عمن 
:النضالات التي تخوضها الفئات الاخرى من الشعب المغربي » ومع كل الاسف 
فإننا نرقم اليوم بعض التقدمبين يدافعون عن نفس الشعار يشكل مجرد 


8 ا مت ا حي يه وي ا 
0 5 :-< ل مهما كان الحال الا يمكن أن تسمى من 
8 الاخلاقيات المطلقة المثالية . 1 . : 


8 


. عذا فيما يخص«الخطة العامة -.الني اتبمتها القوات. الرجمنية في بلادنا 


الخو جركة التحرو الوظني ...ها من حيث تطبيقها فقد لجات. الى عدة وسائل 


: لعزل. الاطر النعائدة” “عن ماعذة. العمال وخلق اببروغرلاطية لها مصاللح خاصة 
0 تلجملهة. :.تتائر أانخطة بخطة الحكم بطريقة أو بأخرى 5 ومن ببسن تنك..الوسائفل 
الانتطاعات » والتماضديات والانتطاغات من الاصل . وبرص الشغل . 


1) الانقطاعات : أولا وقبل التطق الئثيمسالة' الانقطاغات يجب أن نرفع 


كل ابس ,٠‏ وذلك مالتاكيد على أنه لا,بإفكن بناء حركة عمالية وسيّاسية أو 


نقابية بحون مناضلين سند كل 2 وكل وقتهم للعمل النتضاني + 
اه 0 هال الطبقة التاملة را" شمروط. 


عملها اا 0 ٠‏ لاإجدية أن تفرز 'أطرا اك 


واذا م توفر اكول من 2 “الاستثناء فقط . ومن كم فان الانقطاع 
شيه ضروزي الكل تاسيير ديمقراطي ومدتترا للتنظرداة اللهزلبة ٠‏ كما ان 


النضال هم ضد د الاتتطاعات امشكل أعمى وبطريقة منهجية + غالبا ما يحي طموح 


ايم داخل الحركة العمالية. هذا من الناحية الميدئية, أما,دزهالناخية 
العملية فنان الشكل الذي طبقت به هذه الانتظاعات قي في المغرب جعل ١«تلنهاياداة‏ 
ووسيلة لفصل الأطر التقابية عن القاعدة العمالبة 1 وجالتالي لاخضاع الحركة 
النقابية , ٠‏ في اطار مخطط تحييد الطبقة العاملة . : الى مخطط الحكم وسياظلته .. : 
ولكي ذوضح مسألة الشكل اشخاص الذي طبقت فيه الاتقظافنات "بالمضزب 
ونتائجه السلبية على الحركة. , .نرتني. . مقارنتته . مالشكل الذي طبق "ويطبق 
دخ ا النقائية عرسي بالانقطاع. #اللسية. 0 الاخيرة 25 وسيلة 
نفسها فيبقى تخاضنما اخطة التقانة ولمزلقية الحركة العمالية ‏ فمثلا + جورج 


ل .7 ا 
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سسيكي » لالاوق5 .8 الكاتب. العام لتقابة .1 .© .© الفرفئسبة عو مجرد عامل 
منقطع تسده له التقابة الفرنسية النبي برأسها أجرة تدورق المقدار الذي كان 
: ستحيل عليه لواحيو في عملة (لامتصادي . . 


١‏ أما بالمغرب فآن الاقتطاعات ينض علبها القاذون الانسناسي للو ظيفة 
العمومية الذي يذكر في أحد يثوده امكانيّة الانقطاعات السياسية ( داخل 
ممسية ا/سياسية كالمرلمان ( والانقطاعات الذقابية داخل النقابات .:ومن 
المفروضن ان المؤسسة التي يَصبح خاضعا لها المتقطع ٠‏ في كلنا الحالتين : 
هي التي ,تخلقلا مؤسشسته الاولى' قي تسديد جره 4 ولكن الواقع مالف لذلك ‏ . 
انتم فد يك م عا وعم الاولى وبما 
0 ل ار ا 
الاضراب. المام لقطاع.!!وظظليفة العمؤهية سنة 2062 . واذا ها امخلنا في اعتيارنا. 1 
ان الانقطاعات في غالبيتها العظلى) تقرر وتعطئ بطلب: من الجهاز المزكزيلملنقابة . : 
وليس بتقر بتقرير ولا بطلب الآأجهزة النقابية التقاعدية » وآذا ما تملمنا كذلك ان 
مسألة الانقطاع وتعيين المنقطمظنْ وممارستهم ل تفاقشى داشتل: المؤتمرات 
النقابية ( المؤتمر الخامس للاتحات المخربي للشغل مثلا ٠‏ لم .يناقتش حتى 
تشرير الخشاط العام المنظلمة المركزكة ( أمركنا بوضوح أنه لا توحجد لدى 
ألةواعد العمالية أبة وسيلة امراقبة ومحاسبة المنقطعين الذين هم 00 
فقط لارادة القيادة. المركزية ؛ وهذه الوظعيّة تيعرض أغلبية المنقطعين » 
نقول الكل اذ لا شك في نزاعة ونضالية رط باالمنقطعين  ٠‏ لاخطار 2 
وخبانة قضايا الطبقة العاملة . اذن في' ذه الشروط وفي أظار التراجعات 
السياسية التي أقدم عليها الجهاز النقابي منذ 1967 تكونتٍ ميروقراطية نقابية 
لها مصالحها وحساسدتها خصوصا اذا علمنا أزا عدد /مؤلاء المنقطفين في 
نمو متزايد رغم تقلص القاعدة. النقابية. ب وجمود التنظيمات 0 ولنذكر على سبيل 
المثال أن. الجامعة الوطنية للتعليم. للاتحاد المغريي لتشغل التي كاتنت تنتوفر 
في سنة 208 ٠‏ أي في السنوات الاولي لنشاتها وه سنهوات الازدمار 
النقابي ٠‏ على ع واحد هو.كاتيها العام آنذاك فاق هذه#الجامعة الآن 
تتوفر على أكثر من 30 منقطما رغم أنها منذ نوفمبر 075 لم تمديظتمكم ؛ كما 
دات على ذلك انتخابات اللجان الثنائية » الا على أقل من 40 بر من بالمقاعدم. 


بالاضافة الى ذلك فان المنتطمين ٠ ٠‏ في غالبيتهم المظفى ٠‏ ولق ذلك 
من الثثات البورجوازية الصغر الفاجورة. 0-0 
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والتوكل :و اللؤستاطلة :كلك الكبتاليف ليب التي لا تلجا الى تجنيد القواعد الواسعة 


0 من العمال . كما افرزت التحربة ف السذوات الاخيرة شكلا آخر من المنقتطعين » 


وهم المكلفون بالتعاضديات ٠‏ في مرحلة أولى مع تزايه عدذ المنقطعين 
وتقلص العمل اللتادي بدا أغلبهم يلتجئون للعمل داخل التعاضديات > لان هذا 
العفلل . مضلا عا عبن ٠‏ ولا يمثل نفس المخاطر التي يمثلها العمل 
النقايل » | من الرفم من مداخيلهم بواسطة الساعات الاضائية 
والتعويضات مثلا ٠‏ فأصبح أغلب المنقطعين يشتغلون داخل التعاضديات . 
وهكذا فان الحرّكة النقابية. المغربية + بعد أن كانت “حركة ذاإت أفق سياسي 
تحرري ٠‏ انتقلت.آلى حركة تعتمد بالاساس على العمل المطلبي الاقتصادى , 
وف فترتها الاخدية(قَكُواثِ الى حركة ترتكز على التسيير داخل التعاضديات » 
ومع تحوإها هذا تؤإاسم .الفصل مين الجهاز النقابي والقاعدة العمالية وزادت 
تبعية عدا الجهاز لل يود أدى هذا التطور الى بروز مجموعة آخرى دلاخل 
الجهاز الننابي , وهي التي اتستمد نفوذها من القوة المالية ومن الخدمات التّى 
يمكن أن تقوم.بها التعاضديات .التي تشرف عليها وليس من اشعاعها السياسي 
ولا من عماها النقابي . وتشكل ع المُجموعة أكبر خطر على التوجيه النقابي» 
اذ أصبحت في الايام الاخيرة ٠‏ كما بهدل على ذلك نهجها داخل البرلمان الذتخب 
سنة 77ء أقرب ما يمكن الى سياسةبالحكم . 

. والخلاصة ان وزن المنقطعين بفي#إاظار» التوجيه الاقتتصادي المحضر 
الذي لا يرتكز على جدلية العمل النقادي الإالعمل السياسني قد دفع بالحركة 
التثقابية من خطة االمطالب الى خطة التمكدير + يوك من اللبيعة الطبتية 
لقيادة الحركة النفابية 'الني أصبحت اما بورجوارّكة اصغرى واما بورجوازية 
وسر التقارب بين الحكم والجهاز النقابي يكمق ,قي .هذه التحولات . 


2© التعاضديات : وهي أيضا وسميلة ساعدت 8# تغيير 0 
الاتحاد 'المغربي اللشغخل وفك العرى -بينه ومين حركة التلحر ر الوطني . 
يحب أن نقارن ببن دور التعاضديبات دآخل الحركة النقابيةافي الذورل ل 0 
الغربية وفي بلادنا . ففي الاولى نشات الحركة العمالية المطط99# :يها نشات 
على شكل حركة تماضدية وبصفة خاضبَة على شكل صنناديق 90 يور النقابية 
1 65 ) التي كانت في غياب كل حركة نقابية وشيلة التهوييل 
الاضرابات . أما التنظيم النقابي فانه كان من مكاسب. الحركة؛ التعاظدية 
واستامزت التعاضديات بعد ذلك ف تغذبة: العمل : النقابي وظللت تخدم النقاشات. 
1 أما باانسبة للمغرب فان التطور التاريخي كان عكس ذلك ٠‏ وادك ليج 
نتائج مكسية . فاول ما ظهر بالنسبة للحركة العمالية المغربية هو التنظيمات 
النقابية التي آدخلتها الارستقراطية العمالية الفرئسية قبل أن يندمج فيها 
'العمال المغازبة وتغزوها الحركة الوطنية ١‏ ولم تظهز التعاضديات بالنسبة 
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للنضلات العمالية وللتنظيمات النقابية؛ واستمرت بعد ذلك التنظيمات النقابية 
تسهر على هذا المكسب حتى ولو أدى بها ذلك الى تنازلات آأساسية . 


فعوض أن تكون التعاضديات في خدمة العمل النقابي » من أجل تغذيته 
وتقو»متاومة العمال للاستغلال الرأسمالي رأينا العكس ٠‏ بل أكثر من ذلك 
لل انتماضديات صبحت ابتداء من سنة 2965 كمؤسسة رئيسية داخل 
الهياكل النقابية » وخلفت كما أسلفنا القول جماعة من اطر ذات لمتيازات 7 
خصوصالاوآن هذه التعاضديات تتمتم بقوة مألبة كبرى . وأصبحت في بعض 
القطاعات ب« كقطاع الطاقة مثلا » وسيلة للضغط على العمال من أجل انخراطهم 
داخل النقاباك ٠.‏ ومن ثم ينخرط العامل لا من أجل صيانة حفوقه كمامل ٠‏ ولكن 
من أجل الاستفادة .مق /الخدمات التي تقوم بها التعاضديات . أما بالنسية 
للحركة العمالية 'الغرججة» فانٍ العامل ينخرط في التعاضدية » يصفة النقاية » 
كعضو في تنظيم عمالي » يعني أن المقياس. هو الفعالية النقابية »2 فلا 
تعاضدبات مزدهرة بنون تنقيم عمائي هك لف والدمئية للمغرب قان 
ولهذا مان التجربة/ألمؤودية فى السنوات الاخيرة , أوعلى الخصوص 
بالنسبة للقطاع العام » أعطت أويلوية للتعاضدية على النقابة.» حتى أن البقية 
الساقية من التنظديم النضالبي لا تواجد الا ف القطاعات الذي تتمتع متفاظديات 
قوية . اما في القظاعت' الاخرى : وهمي الاأغليية التي لا يوجد فيها عمل تعاضدي 
» فليست هناك نقابات واسعة النفوذ : وسر ذلك يكمن ف الاستراتيجية 
التي تبناها الاتحاد المغربي للشغل منذ (5963) .) وزيادة على ذلك فان أهمية . 
التعاضديات في الهيكل الئقابي العام قد وشيع شير الحكم على التعاضديات » 
وبالتالي على النقابات خصوما عندما تكون .هذه التعاضديات لا 
تتوفر على تسيير قويم كم أكدت ذلك المراقبة «الّي قأمت يها وزأرة المالبة 
على التعاضدية العامة للتربية: الوطنية سنة ع » بوالتي أظهرت خصاصا 
يقدر ب 350 مليون سنتيم ٠.‏ : 
ورغم الصلاحية التي يعطيها ظهير سنة 5 حول_الفقابات في هذه 
الحالة لوزارة الشغل لتكوين مكتب مؤقت للتعاضدية حلفا للقكتب المدان 
وتنظيم انتخابات جديدة في ثلائة أشهر لمكتب يفم اختطاره بديمقراطيا من 
طرف الاعضاء ء فان الوزارة ألمعنية لم تحرك ساكنا مما دكل يعلى' تواطوء 
الحكم والجهاز النقابي » أو على الاقل على رضى الحكم فيما يخصل التسيير 
العام الذي يتبعه هذا الجهاز : : 
3( الاقتطاعات من الأاصل : وئعني مذلك بعض الممارسات النقابية ف 
بيع بطافات العضوية واستخراج ثمنها »2 لا بالاتصال. المياشبر .مع العضو: 
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الراغب فى الاتخراظ لكن باقتطاع كمن البطاقة بطريقة منهجية وكل سنة أو 
1 كل شهر.حسب. شكليات الانخراط في الاصل .2 أى من الاجرة » وهي ما زالت 
ككينا .دن" المكاصي «الوظائسة مكل المكقت: الوظلني: كتطانة..والمكتب: اتقسريف 
لندومج##ليق .. وكانت تدخل اذاك في الخطة التي تبنتها الحماية بعد الحرب 
انخر ط العالٌ) المغاربة في عذه المنظمة ٠‏ وبالتالي الى المحاربة غير المباشرة 
لكل محاولة يتنوم.يها#النقابيون الوطنيون من أجل خلق منظمة نقابية مستقلة 
عن ننظيمات واسدناتيكيات ( س. 08 ع . فالاقتطاع في الاصل كما ترآه ء 
كان في !١‏ لشروط المغريظة الازالى عبارة عن نتيجة التقاءعأات سياسية ولتفاق 
ضمني بين سلطات الحقاية والحركة النقابية الفرنسية المتواجدة قي فى المغرب 5 
ونجد هذه الممارسة معمةالا مها بعد الاستقلال داخل المكتب الوطني لتطافة 0 
حيث ينخرط في الجامعة الولفية ل#اقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل أغلب 
عمال هذا القطاع. . ومي 8875| له#هائيات الاخيرة تدر على هذا التنظيم 
النقابي مذخولا نويا يتدر ب 9# وإدون سنشيم .. ظ 


ولكن المهم هنا هو دراسة ما إِترتب .عن هذه الممارسة » بالنسبة 
للتنظيمات النفقابية وبالنسبة للخط العام الذي ينهجه التنظيم ٠‏ فالاقتطاع في 
الاصل بنمجع داخل التنظيمات على بروزا وتنمية اتجاه بيروقر املي مما 
بجعل الانخراط قٍ النقابة غير نائئج عن حيوية التنظكم وفعالدته النضالية « 
ولكنه يتحول إلى عمل روتيني مي يممع حقيقة من الامكانيات المالية للنقابات 5 
وهذا شيء يجب الا يستهان به ١‏ ولكنه في نفس “الوفت يضعف من طاقاتها 
النضالية » ويحولها من تنظيم جماهيري يتطور على أسياتى التطوع والاقتناع 
الى سلسلة من المكاتب والمصائح ترتبط ارتباطا متينا بالادازة» ودستتين يها 
ادراج موقف الثورة الروسية سنة 2917 , وقائدها لينين قجأه بالاقتطاع: من 
الاصل . وقد تحدد هذا الموقف في مرحلتين ٠‏ ففي الاؤلى عند(إاتصارجالثورة » 
وحتى سنة 2920 وتحت ضغط الجناحالنقابي, وقع الاتغاق على تظبيقالاقتطاع 
من الاصل على أساستوسيع نفو النقابا تالسوفياتية» وربط الجظاهبر اتيعجلة 
الثورة » ولكن بعد ثلاث سدنوات من هذه الممارسة اتضح ان الانتطل 99تي# 
عو من أتجح الوسائل لتشجيع البيروقراطية وفصل القيادة النقابيلة"عهتا 
جماميرها ..وقد أدت هذه التجرمة الى التراجع عن الاقتطاع ٠‏ وبدات النقابات 
حتى في ظل الاشتراكية ٠‏ وفي نظام الحزب الوحيد 4 تعمل لتستحق الانخراط 
الطوعي للعمال . وهذا كله يظهر لنا أن الاقتطاع. من الاصل » ليس اخقط تقنية 
تنظيمية: يمكن احراجها في أي تجربة نقابية ٠‏ ولكنها ذات ملول وليعاد ' 
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سياسية وايديولوجيية » وبالتالي فانها زيادة على ذلك جزء من كل . وإذا رجعنا 
الى التجارب الحالية » فانئا نجد هذه الممارسة قد وسغت نفوذ البرجوازية 
داخل الحركات النقابية في كل من المانيا الغربية وانجلترا وعولندا :والولايات 
المتحدة » فهي اذن تعني في اغلب الحالات المس بالتنظيم المستقل لللبقة 
العاطلة ‏ وفتح امكانيات. التبسرب السياسي والايديولوجي للبرجوازية . وهذه 
في جالضبط الوظيفة التبي تقوم بها عملية الاقتطاع من الاصبل في الشروط 
المغربية ؛ حتى وان كانت لا تطبق الا في قطاع واحد ء فانها اكتست في الشروط 
المغربية(((آأولاسبابتنظيمية وتاريخية ٠‏ أعمية كبرى وذلك بالمكانة التي 
تحتلها ال«09© الوطنية للطاقة. داخل: التنخليمات النقابية العامة . 


3) النوص » لاون ان منح البرص هو أيضا من الوسائل ش 
- أدت الى اتتساد الحركة النقابية في بلادنا » وجالذات في الشروط الغربية . 
ومن اللازم لتبين "بي الأمر ان نرجع الى مقارنة مع الشروط الاجنبية 0 
ناث في أواخر لقره 6ج عشر . وعلى الخصوص اثتطلاقا من سئوات 
50 ؛ كانت ثمرة المجهودات المستقلة. للتنخليمات العمالية: التي كانت قد 
أخذت تخرج من أزمتها بعد مزيمة|الانتفاضة العمالية لكمونة باريس 

ودبرص الشغل , التي ومع اننتتاؤما بفضل الجانب الايجابي من العمل 

الذى بدأ يتوم به التيار الفوضوى ذاخل الحركة العمالية ٠‏ كانت اأظار! 
تمكنذت حركة البرص مع نموما إن تفرظلء عي )كثبر من المجالس البلدية ء 
وخاصة مذها: المجالس البلدية الذي كان #الاشتزاكبون يكونون فيها الاغلبية 
تمويل بناء برص الشغل ٠.‏ وقد تكونت بعد ذلك الشركة العمالية للبرص 
ش بتحالفها في سنة 5895 مع التنظيمات العمالية الظهنية التي كانت قد اسستها 
الحركة الاشتراكية تحت قيادة ( جدل كيد ) مما 'أدى شكوين الكونغدرالية 
العامة للشغل . وبعد هذا التاريخ ٠‏ ومع ظهور نقابات أخزق في فرنسا لم 
د 2 ا 2 أو امتياز#اتتجه قن النقابات > 
نوشراطية مق خارف الجداغير الفعالية لمطللة هن المكق (ومضيكم تتيكن كل 
النقابات حسب تمثيلها من تنظيم اجتماعات داخل البيرص: وؤاضع كهذا: 
يدنم بكل التنظيمات النقابية لتعتمد على بكايائها الخاصة يجائكب برس 
الشغل ٠‏ وبالتالي على ابكإنواتها الذاتية ونفوذها الخاص داخل "للجمامير 
العمالية . 

اما بالنسبة للمغرب + فاننا نجد برص الشغل وما يصاحبها من 
' امكائيات العمل البيروقراطي الفحض » كالهاتف الخ ..: توجد في يد تقابة 
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لحدة هي الاتحاد المغربي للشغل وحالة كهذه بحب أن يبنظر اليها بشي 
المروئة » ومن زاومة تطورية . ففي بداية الاستقلال كانت نسيطرة الاتحاد 


3:وفإس ٠‏ أو -احتلال برص أخرى بالنسبة لمراكش , .وكان كل هذا نتيجة 
نضا الوطني ٠‏ وميزان القوى السياسي في بداية الاستقلال . وبالفعل ففي 
3 :النتراة كانت برص الشغل فد أاعطت امكانيات جديدة ليس فقط بالنسبية 
للحركة الحظالكّة ولكن أيضا بالنسية لحركة التحرر الوطني قاطبة . 

ننسى هنا) أن برص الشغل كانت في المرحلة الاولى للاستقلال » ا عن 
ماوى تلجأ الله الأفكار التقدمية ويحتمى به المناضلون التقدميون . وقد لعبت 
“الحركة النقابية!| بامكافياتها هذه دورآ ايجابيا وحاسما في تطوير حركة 
: إلتحرر الوطني 4 وي أجزاؤز جتاح تقدمي مستقل داخلها . 

ولكن بعد سنة 08# ومع التغييرات التي لحقت الحركة .النقابية من 
نحراف في خطتها , الشاء الذئ 5 الى اضعاف الديمقراطية داخلها وتقلص 
نفوذها وتهميشها على الساحة_الوطنية » تحولت برص الشغل من قواعد 
ولانطلاق . الفكر التقدمي والنضال العطاآي الى ابراج عاجية تنغلق فيها 
:البدروقراطية على نفسها نفسلها ,2 وبالتالي فقد أصبحت برص الشبغل بالنسية 
للجهاز النقابي وسيلة.حيوية للاستمرا ب#إأكخركة مطلبية » مما ساعد على 
تضاعف تأثير ااسلطات الحاكمة على هذاالتكهاز عن طريق البرص 0 
هذه الوضعية لا يصح الرجوع الى الشعار#الرجعي الذي كان قد لوح به 

3 الحكم باتصال مع 'النقابات الصورية ء وهو القائل باقتسام' برص الشغل 
مين. النقابات الموجودة بصرف النظر عن تمثيلها. #/لآئي المشكل بالنسبة 
© للمناصلين التقدميين هو اقامة الربط بين النضاك /القمالي وبين برص الشغل 
3: كما أدى هذا الكفاح وكقاعدة يتكون فيها فكر تقدمي وفي آخرجالتحليل كوسيلة 
١‏ لاجما الحركة النقابية في خضم المعارك التي تخوضهااا الجماعير الشعبية 
ُ ذ. قاطبة داخل حركة التحرر الشعيدة . وهذ! المشكل لن بحل يطريقة أصدار 
قرارات اداربة ولا عن طريق اتفاقاث فوقية ولكن السبيل الوحية#للسمه عو 
1. النضال من أجل تجاوز الممارسات الانتهازية والتعامل الطبقللى ...وق هذا 
*“الضدد فان نشوء النقابات الوطنية مع ارتباطها بحركات التحرّر الوظني قد 
خلق مسلسلا سيؤدى الى.هذا التجاوز 0 اعادة الوحدة في صنقؤاف: الطبلقة 
الجامدة والثقة في أمكانياتها النضالية . 
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2 - التطور التاريخي لاحركة النقابية في المغرب 


النقامية ولتضال 1 الغامئة في المغرب كما حاوئنا التركيز بعض 
القو انين النبي نعتقد أنها تتحكم في هذا التطور. . وفٍ الباب الخاني ستحاول 
من خلال التحدحث عن التاريخ نم الملموس لهذه الحركة تتبع كيف ان هذه 
القوانلتق ؛ وهذه الخصوصيات ؛» بررت وفرضت نفسها . . 


1) المرحئة|الاوئى : . نشاط الحركة النقابية مرطة الصراع بين 
الارستقراطية العمالية والاتجاه الوطني . 
ان نشا” أكل هرك عمالية نقابية أو سياسية تقتضي توفيز شروط 

موضوعية وذاتبةيؤل نفس الوفت ١»‏ فالشروط المؤضوعية تتلخص في وجود نمط 
من الانتاج يرتكزغلي#الفصل. بين المنتج ووسائل الانتاج ٠‏ الشيء الذي 
يؤدي باامنتج من أجل اتجديةيشروط عيشه الى يع قوة عمله » ولا يتاتى ذلك 
الا في اطار الانتاج الراتتتقالي .رومن المعلوم ان هذا النمط من الانتاج لم 
يعرفه المغرب الا مع دخولح الاستعمار الى بلاكنا ابتداء من سنة 1912 . 

اما الشروط الذاتية التي مُليِظك> الحركة النقابية في المغرب فائها تتمثل 
في رصيد من تقاليد التنظيم النقابي#الاؤروبي ٠‏ وخاصة منه الفرنسي . لقد 
نشات الحركة النقابية بالمغرب9(0ه بواسطة العمال الاجانب » وخاصة 
منهم الفرنسيين في اطار المنظمة الاشاسية النقابية في فرنسا وي س. ج. ت. 
اذ تأسس في سنة 1930 ٠‏ وبحضور ل. جوقو #بالبكاتب العام ل س جات ء فرع. 
بالمغرب لهذه المنظمة , خم في بدايته ثمانية#نقايات تنتمي اغلبيتها الى قطاع 
الوظيفة العمومية وقطاعات أخرى كالقطاع الخاص ( صناعة التغذية » الموانيء » 
الخ ... ) والمصالح ذات الامتياز . ولكن المهم(إفي الامر مو أن هذه الجركة 
النقابية لم تكن مجرد استمرار جترافي وتنظيمرج#ي: ج. ت. لإأفرنسية 
بل كانت تختلف عن هذه الاخيرة من ناحية القاعدة! الاجتماعية الني تنظمها 
وكذا بالرجوع الى التوجيه السياسي الذي تبناه مؤتمدر 2930 بالمغرب . 
فأغلبية العمال الفرنسيين والاجانب المتواجدين في بلادنا(اذاكيكانوا يشكلون 
ارستقراطية عمالية ٠‏ سواء بالنسبة للعمال الفرنسبيين التؤجوديك في فرنسا 
أو بالنسبة للنواة الاولى من العمال المغاربة ٠‏ اذ كانوا يتمتعقن بعدة)امتيازات 
ا تفسر' ارتباطهم بالنظام الاستعمارى كنظام :.وقد ظهر ذلك من خلال«الللتمسشات ٠‏ 
الصادرة عن مؤتمرهم التأسيسي حيث ركزوا عاسى ما أسموه «يبالدور 
الحضاري لفرئسا والمغرب » وكذلك «١‏ الدور الحضاري للعمال الاجاتب » 
بالنسية للعمال المغاربة بالخصوص على مصمتوى التاطير في المهنة أو التأطير 


عد فق سن 
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و التقابي . ومن المعلوم نهذ الاشركة النقابية » وعم النضالات الواسعة للتى 
7 قأمت بها سنة 5936 بفضل المساعمة الفعالة للعمال المغاربة » لم تطلب ف 
بخصفية التمييز الموجود بين العمال الاوروبيين والمغاربة على الخصوص في 
9 هيدان الاجور ء كما أنها لم تطالب أيضا بتجربة تكوين النقابات » بل كانت 
'تزكز على ضرورة اعطاء !اخق النقابي على مستوى فردي أي الحق لكل عامل 
“مغرفلي بالانكشمام الى س. ج. ت. الفرنسية . وهذه المواقف ساعدت سلطات 
احمابة وأرجاب المعامل في مخططهم القاضي 'برفض الحق النقابي المطلق 
3 للمغاربة ((نشاء منظمات نقبية) ٠»‏ ففي سنة 2930 لم تقر السلطات الاستعمارية 
3 إن بحق العمالح الاتجائب في تكوين النقابات : وف سنة 1938 ٠‏ وبعد الاضراآاب 
المشهور الذي .قا أله الفوسفاطيون المغاربة في اليوسفية » أصدرت هذه 
00 الأسلطات نفسهأ انين تقضي بمعائبة أي. عامل أجنبي ساعد أو حرض, عاملا 
2 مغربيا على الحخول الى منظمة اننثابية. وهذا 'ما كان بسمى «بالجنحة النقابية» 


وقد دخلت في هذا '(لإللرسلطات الحماية ومنظمات ارباب المعامل في عملية , 
:.. تكوين تنظيمات مهنية تابعة لها على أسس قبلية أتهدف الى صرف العمسال . 
5 للمغاربة (انشاء منظمات نقاببة): ففيقسنة 1930 لم تقر السلطات الاستعمارية 
:: العمال المغازبة . والحقيقة أن العمالالمغاربة اتجهوا الى العمل الذقابي والى 
5 التنظيم العمالي بواسطة نضالهم ضدبادروط العمل القاسية » وضد التمييز 
3 في الاجور » وضد الحيف النقابي . ولهذايكان/ التقاؤهم طبيعيا. مع الحركة 
8 الوطنية التي كانت أول حركة طالبت. في بشيثة 3934 في أطار « مطالب الشعب 
05 المغرببي » + بحق العمال المغاربة في تكوين نفابي_موحد . وفي سنة 1936 
ظهرت موجة واسعة من الانخراطات النقابية دالخل>يم. ج. ت.. مين طرف 
العمال المغاربة ٠‏ ابان النضالإت النقابية التي /اتاطلقت من. معمل كوسيمار 
هضظهانا605 في الدار. البيضاء لتصل. الى أغلبية القطاعات الاقتصادية . 
. كمناجم الفوسفاط في خريبكة ومناجم جرادة . ومكذا#أصبحت هذه المنظمة 
تضم في سنة 2930 أكثر من 20.000 عضو مغربي وتتتظم إلى عشر أتحادات 
محلبة وتضم 97 منظمة نقابية . وفي سنة 2938 + إذا اقتصرفا(إفقط على 
النقابات الفوسفاطية » فاننا نلاحظ أنها تضم 2.000 عضو قبي م لآفي نفس 
. الوقت بدآات س. ج. ها. تولي بعض الاعتمام الى اتكوين الاظر النقابية 
3 امغربية وكانت هذه التطورات بالفعل هي التى حولت سى. ج. ث. من هُنظمة 
: فرنسية لا علاقة لها بالواقع المغربي > تضبم..منخرطين قلائل /إألى ,منلظمة 
:. واسعة النفوذ تتمكن من الضغط مفاعلية على السلطات وآارباب المعاملةا ٠‏ 
واكن هذه التطورا تلم تغذر في نفس ألونت شيسًا من مواقف النقابة ومن التوتجيه 
السياسي للازستقراطية العمالية » وهذا ما بفسر النجاح السياسي الذي 
ك'ل عمل ااحركة الوطنية في صفوف الطبقة العاملة المغربية » حينما أصدرت 


]0101121 © 41-1 

الكتلة الوطنية سئة 5936 كتيبا حول فضالات العمال المغاربة » وكان الحزب 
|اوطني سنة 37وة هو أول ميئة تقدم على تكوين منظمة نقابية مغربية صرفة. 
والخلاصة اننا نجد في .سنة 2938 » أى قبل بسنوات قليلة قلبلة من الحرب 
العالمية الثانية حركة عمالية مغربية في حالة تحول تحت ضغط. تنأقضعاتها 
الداخلية » وعلى الخصوص من جراء الصراع المتواجد داخلها بين لتجاء 
(«الليوى أر شبه 00 يِ تقوده الارستفراطية العمالية 2 التي كانت » 
رغم تعاطفها العلني مع الاشتراكية :تيل ووضوعية جنا كجريك النهال 
المقاربة في اتجاه يقبل بالنظام الاستعماري الضرورى لاستمرار امتيازات هذه . 
الارسكقواطهة, . ولكن النضال الخاص بهذه الطبقة العاملة المغربية. داخل 
النضال الوطناج خلق اتجاها ثأنيا يريد أن يجمل! من الحركة النقابية عنصرا 
من العناه رؤلة4 تهياهم في انعتاق الشعب المغربي وتحرره وكانت لا ترى 
حلا للمشاكل ليرا عا منها العمال للمنارية من حيف في الاجور آلا في أطار . . 
إنهاء الاستعمار ١‏ وصع إتدلاع الحرب العالمية آلثانية ومأاو أكيها من تلحو لانت | 
سياسية على الس #إلمتربي والدوكي ٠‏ عرفت الحركة النقابية نقسها 
تغيرلت سياسية وتتكقمية كرت مع مروز س. ج.ات. الفرنسية ؛ وفي شكل 
جديد ابتداء من سئة 73015 الت آسم الاتحاد العام للتنظيمات النقابية 
المتحدة بالمكرب . 

والمعطيات الجديذة الي ظهوقة ذاخل الركة النقابية لبزوغ هذا التنظيم 
كني سياسية وتنظيمية ونقابية .. 5 


فى الصغيد اتسياسي كانت##لانا لما كان عليه فرع س. ج. ت. 
قبل الحرب العالمية 'الثائية + تسيرها الليكتين المتاصرا الشيوعية ».وقد 
حاولت أدخال بعض التغييرات على الخطل (لسككافية التي كانت قد تبنتها 
سى. ج.ات. بالمغرب سلفا سلفا » ولكنها تغييرات-ؤف مجملها شكلية . ومكذ! يدات 
تنادي مضرورة الاعتراف بحتوق الامة المغربية وجالميثظأوأة بين الامتين اللغربية 
والفرنسية ٠‏ كما آنها كانت تدعو الى التضامن ا© تؤهو بين الشعبين المغربي 
والفرنسي من أجل انعتاقهما من سيطرة الرأسمالية المشتغلة ولكن هذه الخطة 
وف نفص آلوقت بقيت منافية لاستقلال المغرب ٠‏ انكل (#تعتمد على نكرة 
خاق وحدة. جغرافية وسياسية واسعة هي الاتحاد النرتييه#؟ على ' أساس 
أنه داخل هذا الاتحاد ستكون العلاقات بين. الامم مطبوعة #8 المساراة في 
ظل نظام تتقدمي ٠‏ وفي هذا المضمار سيكون النضال المشترك التنتعبينوالمغربي 
والفردنسي وسدلة لتحقيق هذا ألهدف . وبالطيم كانت هذه ألخطةا البييسدة 
مغلفة بشعارات الاممنة والتضامن البروليتاري »2 ف الوفئت الذي. اتنظر فية 
الاشتراكية: العلمية الى استقلال الشعوب كاساس لكل تضامن أممي7 


وعلى الصعيد النقابي » تخلت عن الدفاع عن سياسة آالتمييز مي . 


24ت 
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الاجور يبن العمال المغاربة والعمال الفرنسيين وأصبحت اترفع شعار « آأجرة 
واحدة لنفشس العمل » 2 وفي هذا 'الاطار 'قامت في سنة 1944 حتى غاية 1947 
: ابنضصالات وأسعة (كسيتها إنخراطات عديدة من طرف العمال المغاربة نتيحة 
غلاء المغيشة والمطالبة بالزيادات في الاجور . وقد تمكئنت بالفعل من الحصول 
على زيادة مهمة في الاجور تقدر. ب 45 في المائة في سنة 2945 » وب / 25 في 
فشحيم5946 يهو بر 0د سنة 29427 . 


اما علن الصعيد التنظيمي » فانها شحمت دخول العمال المغاربة ٍٍ العمل 
: النقامي. وأعطتهم مسؤولية ' حتى على مستوى القيادة '» ولكنها في نفس 
الوقت أستمرت: بطريقة أو بيأخرى تكافح .اضد تكوين منظمة كقابية وطنية 
وتعتبر هذا العمل «تَفطليما للطبقة العاملة . 
٠ 0 ١‏ ورم مدآ الناشاط : وبكذ] النتائج المحرز عليها » شأن : لاه عرق 
كانت بمثابة منظظمة التعي«ةاى أدماج العمال المغاربة في اطار غير وطني » 

هي بعملها هذا كانت 'موضوعيا تقف في صف مخالف لصف احركة التحرر 
الوطي التي انيثنت في شكل اجديد انطلاقا من سنة 1944 وهو حزب الاستقلال 
الذي أستمر ف عمله وسصسط الطيقة إلعاملة من أجل' اذكاء وعي وطني وتوسيع 
نفوذ النقابيات الوطنية السرية : وأمام النجاح الذي كانت تلقآأه ء وأمام 
وقوف سلطات الحماية بجانب المنظظة النقابية المؤطرة من طرف الفرنسيين 
ومن جراء استمرار الحماية في رفض الكؤقق النقابي المطلق للمغاربة قرر حزب 
الاستتلال إبتداء عله 7 دفع نقاباتة للآتخراط الجماعي داخل س. ج. ت. 
ومأ مرت سئتان حد حتى أحرز النقابيون الوظنيون بفضل خطهم الصحيح *“ :2 
المبني على اعطاء الاولوية للنضال الوطني والبدطوري. ' ٠‏ على الاغلبيسة 
دآاخل س-. ع 0 

وفي سنة 2955 توصل المؤتمرون الوطنيون_فيا المؤتمر 0 0 
بسن . اج دك الى فرض المصادقة على ملتمس يفرر به المؤتهر تكوين منظمة 
0 العمال ومستئلة تمام الاملتقلال عن س. ج. ات 
الفرئسية * على أساس أن هذم المنظمة ستكون الاداة المثلئ لمساهمة فعالة 
. للطبقة العاملة بجائب الجماهير المقردية الالخرى في النضأل من#أيفل التحرر 
!لوطي والتقدم الاجتماعي ٠‏ وكان هذا الملتمس مو اللبنة الاولى الإوكتؤدي 
الى تكوين الاتحاد مربي اال . 


ميلاد الاتحاد د المغريسي للشغل وفترة التعاون 
دين جركة التحرر الوطني والحركة العمائية 


ان الاتحاد لين و الع ا ا المسلسل 


258 لهم 


لتحا الح >ا ام © ع 


النقابي والمسلسل السياسبي . 


المسئلسل النقابي : ونعني .بذلك الصراع. بين الاطارات النقابية 
.لاوطنية من جهة , وبين العناصر. النقابية الفرنسية ٠‏ والعناضر- الشيوعية 
المغربية التي كانت تسائدما من جية ثائية . وعذا الصراع في عمقه صراع 
#ونيوالعناصر التي كانت تريد أن تجعل من الحركة النقابية المغربية اداة: 
للاتعتاق الوطني الاجتماعي » مرتكزة. على أنه لا حل للمشاكل النقابية بدون 
اظلتقائلي المغرب ٠‏ وبين العناصر التي كانت تريد آن تجعل من الحركة النقابية 
مجحرد وسميلة للتعاون بين الطبقة العاملة المغربية والطبقة العاملة الفرئسية» 
وبالتالي تعقبر انه لا حل لمشاكل العمال المغارية بحون تحرير الطبقة العاملة. 
الفردسية بين #سيطرة راس المال إواستغلاله.. ' ويدون تخوين الاتحاد د الذي كان 
الام الاخرى 2< لنتمي ألى هذا لكف + قد لكتسى هذا الخلاف شكل 
صراع من اجل 9 #هدالمة كقابية مستظة عن مل: جا ا وبعد نضال شاق 
تمكن النقابيون الوظنيون |المغاربة » في سنة 2955 ٠‏ من فرض بعض منهم ' 
في قيادة اتحاد النقالآكالمويهدة » وعذه العناصر هي الطيب بن نوعزة 
وألتباري ٠‏ وفي سنة 5952 .+ استفادو! من الاغلبية الوطنية داخل !امؤتمز 
ليجعلو! هذا ( التجمع ) يصادقيعلى؛ ملتمس يغرر تكوين منظمة ننابية مغربية 
مستقلة عن كل تأثير أجنبي] » وقدياضيطر النقابيون الفرنسيون., وحلفاؤٌهم 
الشيوعيون المغاربة الى مساندة هذا المطلب , ولكن أحداث دجنير 1952 
المعروفة ٠‏ وللتي ثلاما حل اتحاد 'الثقابات الموحدة بالمغرب حالت دون تنفيذ 
المطلت لهذا لم يتكون الاتحاد المغريق تيفل الا ثلاث سنوات بعد هذا: 
الحدث ٠‏ وستترك ظروف سياسية .تاسيف الآثر على تذكوينه . 1 


ان الاتحاد المغربي للشغل عو أيضا نتيجةيساسبل سياسبي .. لقاد 
تكونت المناومة المغربية أول ما تكونت. بشكلها المسلح .في- المدن المغربية »2 
وفي سنة 5955 كأنت هذه المقاومة ند عرفت تواسعا جعلها 'تسيطر في بعض 
ألمدن على بعض الاحياء الشعبيية 7 وبدا قادحتها ينكرون ف توسيع "المعارضة 
للنظام الاستعماري في اليادية ٠‏ وكذلك في المدن بتنظيم الطبقة العاملة على 
الصعيد .المهنبي » وجعل هذا التنظيم > حلقة من حلقات جركة#التحرر. الوطني: 
التي كانت تتكون اذاك من حركة المقاومة وجيش التطرير .الذي يدا ينظم 
بعض عملياته المسلحة. . ولهذا فان الاتحاد المغربي للشغل كان في«الحئيفة ننظة 
لناء بين عذين المسلسلين » أذ عندما خرج النقابيون من السجن دذاو! تتاظيم 
الخطوات الارلى من أجل نكوين الاتلحاد المغربي للشغل يتنسبمق تام مسع 
عناصر المقأومة ٠‏ وفي مارس 2955 » وفي حي شعبي كانت تراقبه المقاومة 
وهو جي بوشنتوف > وقع اجتماع المؤتمر التاسيسي للاتحاد المغربي 


ا 28 سم 
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الاشغل الذي كان يضم ممثلين عن 15 تنظيم نفابي مغربي . 


5 03 لهذا نرى أن الاتحاد المغربي للشغل في الحقيقة جاء نتبجة كفاح. عام 
قامت. به الجمامير المغربية داخل حركة التحرر الوطني .2 من أجل الانعتاق 
ألسياسي ؛ فلم يكن الاتحاد المغربي للشغل عند نشوئه منظمة تدافع فقط عن 
المطاللك المشدودة للطبقة العاملة المغربية ولكنها تساعم كعنصر آساسي في 
الكفاح من أجل تحرير الشعب المغربي أو بصفة أخرى > كانت تدافع عن 
حقوق العمال عن طريق مساممتها في النضالات العامة . ومن هنا جاءت 
. ضرورة التقاونجوالتنسيّق والالتحام بين الحركة النقابية والحركات الآخرى 
داخل حركة التحورا|الوطني التي كانت اذاك تمثل في يسار حزب الاستقلال 
وجمعية المقاومة «الجدشرجالتحرير المغزبي . 


' وانطلاقا من هذاهالمؤتمر كان من الضروري بالنسبة للحركة النقابية أن 
. تستفيد استفادة كميرة هن تعاونها مع المقاومة المغربية ‏ حيث أنها كانت 
تضم بعد بضعة شهور من/انشوئهاي2 أي في دجنير 5955 ١‏ ما ل يقل عن 
20000 عضو 2 في الوفت الذي كانت#توجه كل مجهوداتها لتكتسب في ذلك 
. التاريح 200.000 عضو . وبما 'أشه كان عليها » مع .رجوع محمد الخامس 
والزعماء المنفعيين . أن تكمل تنظدماتهاا ” قبل أن يسترجم يمين حزب 
الاستقلال نفوذه » فقد مدأت في كثير من الاحبان ٠‏ وبحون سابق تحضدبر »> وفي 
ظرف وجيز ء في بناء جامعاتها ٠‏ واتحاداتها المحلية . ومكذا أنشأت وفي 
بضعة شهور ما لا بقل عن 55 جامعة اضافة لجامعة السكك الحديدية ٠‏ تلك 
' الجامعة الوحيدة الي وقع تكوينها قبل الاستغلاآل/ وكان هذا العمل في 
ضمن الصراع العام بين العناصر التقحمية والوطّتتتةا المتمثلة اذاك في بعض 
العناصر من قيادة حزب الاستقلال » كالمهدي بن بركة وطبد الرحيم بوعبيد » 
وعناصر المقاومة ء وهو صراع يدور من أجل السيطرةيعلق/يحزب الاستقلال 
من الداخل ٠‏ من أجل فرض تغييرات جذرية في السياسة الاجتماعدة والاقتصادية 
للحكومات في عهد الاستقلال , وفي هذا الاطار » كان الاتحاؤدالمقربي لاشغل 
يرفع نفس الشعارات التي كانت العناصر اليسارية » والجمعية المغربية 
لاعضاء المقاومة وجيش التحرير تدافع عنها . وهذه الشعاراتيوتتاخص في 
سن ديمقراطية حقة بواسطة اجتماع مجلس تاسيسي لوضم. دستكور للبلاد © 
واصلاح زراعي جذري » وتطهير الادارة من الخونة:والمتواطئين مع الاشتعمارة 
وتصفبة التواعد الاجنبية:في المغرب + وكذا مساندة حركة التحرير الجزائرية . 
وكان هذا التدنسيق بين الحركة النقابية وحركة المقاومة ويسار حرزب 
الاستقلال يتخذ أشكالا أخرى : ش 


الل ١‏ الك 
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ذاخل التنظيم التانابي وحتى على صعيد التيادة » نخص عنا بالذكر : 
الورزازي الصيلى . كنا أن تر الأتياد 00 للشغل ل للحلبي : اكش 


0 +##تمرت دلخ حزب الاستفلال عق ري الفجلسش 0 لهذ! الحؤب 03 
الأعلىجالخصوص ء داخل اللجنة الوطنية لحزب الاستقلال * نيث وقع التدنسيؤ 
فِ#الَقَضِككبا الاساسية؛ وكان من أعضاء هذه اللجنة الوطنيةء المهدي بن بركة, 
١‏ عيد الرحمق الودي ايد اجيم جوعميد ع عيد الله أبراهيم 3 جيورت 
بن الصديق ). 


ثانيا : تنظئِيقٌ نعلي » حيث ان 0000008 
وعلى الخصوص يعد ما ظهرت: مؤامرلات اتصفية جيش التحرير وحركة ' 
المقاومة » بدأ يداف عن استمرار وجود جيش التحرير » وعلى ضرورة بقاء 
الاسلحة في حوزته يا ؤقد أدى هذا الدفاع إلى تكوين جيش تحرير الجنوب ,2" 
الذي دخل في نضال 35ة[إلؤجوم الاسباني في مناطقنا الصحراوية التي لم تفز 
بالاستقلال لاذاك . 

كما أن الاتحاد المغرمي للشغل» في هذه الفترة » وبتنسيق مع المنظمات 
الوطدية الاخرى والتفدمية ٠‏ لأكر منهال على الخصوص الإتحاد الوطني لطلبة 
المغرب ٠‏ والاتحاد ١'وطني‏ للقواتك الشعبية :عام :وكناحات ومظاعراكة واسبعة : 
غلى الخصوص من أجل مساندة الجزائر . كما أنه نظم اضرابات على الصعيد 
الوطني لمناطق البواخر المخصصة لجوك“اتجيوش الفرنسية من المضرب 
الى الع لجل 

وبالمقابل فان حركة المقاومة وجيتن“التحرير ٠‏ وعلى الخصوص 
التقاصدد التي أاحتلت ا قٍ السك ميا ' وقواد ممتازين 0 0 
لاداقية المفرفية وباتك 1< في اوساطا العمال الزراعكِن) والفلاحين 0000 3 
وكذلك في صفوف عمال المناجم بالنسبة للجنوب » #ونكتفي هنا بذكر الدور 
الذي لعبه العامل المكناسي . 


نرى إذن في مجموع هذه الفترة عملا وحدويا أدى الى صهدر الحركة 
النقابية داخل الحركة التقدمية المغربية . ٠‏ المتمثئلة على اللخصوض» في بسار 
حزب الاستقلال والمفاومة المغربية وجيش التحرير . وأن همذم الَعنامير 
بالضبط هبي الذي فكنت بنضل ضغوطها وتواجذما في الحكم ٠‏ م لإنلكن 
الاتحاد المغربي لأشغل يقاوم المحاولات. الانشقاقية الرجعية الني. كانت 
دريد للنيل من وحدة الطيقة العاملة كمحاولة جوريوا' مثلا ستنة فر 5 


1. 


وو ا ع وو د ا و ال ا 


ع ع ا ع ا 


7 


ا ا 0 


ا 96 جر م 
0000 
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وقد اذ :هذا التحالف إلى إنتزاع مكاسب مهمة اليه لاحركة النقابية. 
ى !أضعيد التنظيهي 0 وألأصعيد المطلببي » 'فجاء ظهير 20957 حول النقابات 
ايف باحق ق النقامي للعمال المغاربة قاطبة وبحرم الاجانب من هذا الحق 
.أن ظهائْر أخرى سنة 57 و 58 و-و5 جاءت لتفرر في الاتفافيات الجزامية : ' 
رق ا الاجتماعي ٠‏ وفي السلم المتدرك للاسعار . والاجور . وعلى سبيل 
المدل » أذ أخذنا القطاع الفلاحي » نجد أن الاتحاد المغربي للشغل في مداية 


! الاستتلال كار/ يملك نفوذ] ل في البادية المغربية لا يمثل فحسب وجود 


جامعة متفرعةيؤتي#كل أنحاء المتزية , ولكنة فرضن على المعمريق الفرتمنسين 4 


'ولاول مرة ف تاريم المغرب » المصادقة على إتفاقيات جماعية ف صالح 
١‏ عمالهم المغارية واووحود الاثفافيات. الجماعية ف القطاع الفلاجي ظاهرة:' فرددة 


من نوعها احتتى ف الأقطان المتتدمة 2٠‏ وما كان بالامكان الودمسؤل ألى هذه 
النتيجة ولا التعاون «ايين والمسائندة . المتبادلة بين الاتحاد م. للشغل » 
والفصائل الاخزي الطليّفية في)حركة التحرر الوطني » ومثال آخر على هذا 


. الاشعاع هو تكوين أتحاد وحدوي أسنة 2958 يضم جميع فدراليات الوظيفة ' 
العموومية » بمأ فبهأ جامعة . ألنلاحة الأكان يضم ما لا يقل عن-15 جامعة وكان 


'يرأسبه إذاك المذكوري .ومثال أخين هو النفرذ والاحترام اللذان كان بساهم 
سهما الاتحاد المغربي للشغل على الصغيد الخارجي » والمساممة إلفعالة التي 
كانت للمنظمة العمالية في توجبهة سياستة مغربية » ححدث أن الكاتب العام 
والكاتب العام بالنيابة قد شاركا على التؤاالي في الوفود التي كانت تمثل 
لأمغرب » ف إلامم المتحدة » ودافع على التوالبي عن قضية الجزائر وقضبة 
فاسطين ' وأمام هذا لا وعذا التواجد رك 1 نيع خطتيه : 


نقابات مضادة للاتحاد ل للشغل ف اكتوبر 2056 عن ين 0 اميق 


ومحمد جوردو » وفي سنة 2957 + .تشجيم تكوين وآأبطة التعليم » وفي سنة 


: 0 تكوين الاتحاد ام للشغالين امغر ٠‏ ولكنٍ هدم ديت لم ومن 
: كام به الاتحاد المتزبي للشقل موه" 20 55 0 كرد فملؤظاك تكروين 


الاتحاد العأم لاشغالين , كما أن ألمو اجهة القاسية الذي بيدأت تفغوم بها 
الساطة من أجل تصفية التنظيمات النقابية في البادية اديرد .» 4 


0 الخطة الثانية : فك الارتباط بين حركة التحرر الوطني والحريكقفة 
النقابية. والضغط على : الاتحاد م. للشغل من أجل ان مقتصر على العماطل 
النقادبي وهذا الضغط يأخذ في أغلب الاحيان شكل تهديد. للحركة النقابية 
بانتؤاع بعض الحظوق التي حصلت عليهأ بعذ الاستغلال 0 والتي .كانت 
تساعدها ف النسييو. النقابي ٠‏ كالاعتمادات:' والبرص والانقطاعات ٠»‏ وهذا 


وذ 
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الضغط كان بمارس على الخصوص في أيام الازمة والصراع بين الحكم 
و#الحركة التحريرية التي يشملها بسار حزب الاستقلال : اكتوبر 2956 --2955 . 

قد استمرت هذه السياسة الى غاية 1965 ٠‏ حيث أن التغييبرات 
التتساسية ٠‏ المتمثلة على 'الخصوص في عزل العناصر التقدمية .الحكومية » 
ويظداية التراجعات عن مبادرة سياسة الاستقلال الوطني . أمخلت الحركة 
النقابي», ملتحمة مع حركة التحرر الوطني ؛ في نضالات واسعة ٠‏ فكان قرار 
الاضتزاب_الغام المتخذ من طرف الجامغة الوطنية للموظفين ٠‏ المنضوية تحت 
لواء الاتحاد المغربي للشغل . وذلك من أجل تحقيق المطالب الاساسنية التالية : 

'الزيادة في الاجور ١‏ 

الأعترافظة بق الاضراب بالنسبة للموظفين . 

اجتماع«اللفجلن الاعلى للوظيفة العمومية . 

وكان من الققرى أن يشن هذا الاضراب في 29 يونيه 5961 . وقد وقع 
تحضيره في جو من األحماسئ/في كل من نقابات البريد » والشؤون الخارجية » 
والاشغال العمومية ٠‏ ووكالانت#توزيع الماء والكهرباء » والاذاعة . ولكن 
الوعود التي أعطاما الحكقإ للاستجابة لبعض المطالب النقابية دفعت بالجهاز 
النقابي للتمخل من أجل تأجيل بالاضراب الى دجئبر 3962 + وأستغل الحكم 
مهلة صيف تلك السنة للدخول فيبمفاقضات مع الجهاز النقابي » وبالضغط 
عليه . ملوحا بانه اذا لم يقع الترائجغ النهائي عن اضراب الموظفين سيتخذ 
اجراءات صارمة ٠‏ تتلخص بالاساس في ارجاع المنقطعين النقابيين. اللسى 
عملهم 2 وفي اشراك برص الشغل بين الاتَحآدَ/المغربي للشغل والاتحاد العام 
للشغالين ٠‏ الذي وقع انشاؤه سنة 2960 »<والتراجع عن المنح والتسهيلات 
التى كانت تعطى للنذقابة . وكان على القبآدة النقابية » في الحقيقة ٠‏ إما أن 
تختاز الاستمرار في خطة النضال من أجل تصفية(لإواسب الاستعمار في بلادنا 
واستكمال تحوره » أو تكتفي ببعض التسنهيلات ,الثثى آكانت تتمتع بها النقابة 
وبالتالي أن تقيل الخروج من صف التضامن مع الفاصائله الاخرى لحركة: 
التحرر الوطني . وقد اختار الجهاز النقابي هذه اللثظة الاخذرة وضغط بكل 2 
امكائياته ونفوذه على الجامعات من أجل توقيف الاضراييا الذي كان قد شنته 
بعض: منها > كالبريد ٠‏ والفلاحة ٠‏ والشؤون الخارجية2 ووقيع توقيف 
الاضراب بدون أن يتحقق أي مطلب آساسي من المطالب#التي.نشادت بها 
الحركة وبدون أن تتحوك قطاعات عمالبة أخرى من أجل التضامن «١بل»‏ على 
العكس من ذلك » إذ كان توقيف الاضراب بدأية الاعلان عن تسريحات” في 
عحد من الأدارات : وكان هذا الصراع هو المناسية التاريخية الاولى للظهور 
العلني داخل الحركة الوطنية لتياز تندمي يناضل ضد تراجع 'القيادة النقابية» 
وضد فك الارتباط بين حركة التحرر الوطني والحركة النقابية » وكان على 
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: رأس هذا التيار الشبهيد عمر بنجلون الذي لعب دورا ؛ساسيا ليس فقط على 
: الصعيد التنظيمي ٠‏ كقائد نقابي » ولكن أيضا على مستوى التنظير ٠‏ '' 


مرحئة الجمود وتقلص النفوذة النقابي 
اللطلأفمن سنة :296 دخلت الحركة النقابية جارادة قيادتها فيما 


0 والنضال اليم . د فييك للنضال الاي فانهأ تعتمد عي 


الاضرابات م ٠‏ وعلى الدركات الخالية .مسن المطاشب السياسية 


0 الاساسية 0 هدم السمكئياسة تعد 0 فق الحقيقة 2 على مستوى العمل النقادي‎ ٠ 


استقالة الحركة 488 يه مسؤولياتها الاساسية +.ودخولا في خطة تهدف 
الى تحديد حصيو الطمه مهد الشفغربية عو مداميا عد از لات ورا 


جيل العفق 00 عملا تحتكره اوري 0 الحاكمة. الاخرى. 
ولهذا قان هذم أأسياسة 3 رغم الشعارات البراقة الذي كونتك دائما غلافا يه 


1 تخدم في بلادنا وبطريقة موضوعية (ألتفوذ الامبريالي والرجمي. وتتنكر 
: للمباديء الاساسية التي نسأت على بأساسها حركة 20 مارس 3955 


أدت هذه السياسة ف . الميدان النقادن, إلى تحربب التنظسمات والى 


: تفككها والى عزل المنظمات والاطر النقالل ..,فالتراجع عن النضالات الواسعة 


يعني خمنبا التراجمع عن التدسيق والتضامن ‏ 4 وبالتالي أضمحلال التنظيمات 


0 الذي فسعى الى هذ[ التنسيق والى التضامن ودؤسكيع الكفاحات 5 وهصي 
١‏ بالاساس الجامعات والنقآبات [(أموحدة ف القطاع الأخاص . وحعكذآا لم تضمحل 
فقط الجامعات التابعة للوظيفة العمومية ٠‏ ألتي “كاناك تشكل سنة 2961 


في تأسيس الحركة النقابية في بلادنا كجامعات المناحم لالتتجرونات وكذا 


. جامعات النسيج والمطاحن والسكر آلخ ... ولم تبق في النهايية الا التنظيمات 
ْ الصغيرة الضيعة المكونة على صعيد المعامل 0 والتي لا تقوم إلا ماضرايات 


. عفوبة محدودة خارج كل برنامج نضالي مضبوط ومحكم : وف الاخيرا حولت 


الحركة النقابية المغربية » التي كانت تعطى على صعيد افريقيا كمنالل للتفِظيم 


والوعي والالتزام ٠‏ الى بيروقراطية ثقيلة تربطها روأبط واعية بوحداتةانتابية 


99 بقة قاغدية هد الوضعية مكنت فق السئنوات الاخيرة هذه البيروقراطية 


ف لالمتاورة ؛ ومن مراقبة. التنظيمات 1 والاستمرار ف بياستها القاضاولة 
ا الوطني 5 لتقديم تنازلاات قوف إأة ى القنوات الرجعية ف 


ش بلادنا . وهذه النتائج يمكننا تلمسها من خلال عض الارقام : 
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/ اذا أخذنا الارقام الرسمية أو شبه الرسمية » التي تعطيها البورصضة 
نفسها عن عدد المنخرطين داخل الاتحاد المغربي للشغل » فاننا نلاحظ تقلصا 
ف قاعدة | 3 أمنظمة النقابية : وهو تقلص تفاقمت ححدته عبر ! لسنيين 0 


سنة 1957 نجد 600.000 عضو 
35 59 ١و‏ 550.000 عضو 
, 2000 600.000 عضو 
<١ 10 2‏ 400.000 عضو 
5ط( # 65و .هه 300.000 عضو 
د جود « 200.000 عضو 
(١ 5 ١‏ 200.000 عضيو 


وفي هذا العدذا[الإخير ادرجنا بالطبع المنخرطين داخل جامعة الطاقة الذي 
اما فيما بخصح#تقثيلية, الاتحاد المغربي للشغل على صعيد الممامل 


. وبانخصوص في القتطاع الخاص ومن خلال الانتخابات المهنية فائنا نجد نفس. 


الظاهرة > أي التقلص . ذاذاإأخذنايكمثال ٠‏ القطاع الخاص ؛ في مدينة الرباط 
الذي كان ينتظم في سنة موا 72 في أغلبيته داخل الاتحاد المغربي للشسغل 
فاننا سنجد تنظيمات نقابية لقلا طلورية » هدفها التشويش على العمل 
افنقابي » قد تمكنت من التسرب, إلى بعض المعامل » بل حصلت أكثر من 
ذيك في بعض المؤسسات المهمة أما علج الانملبية أو على نصف التمثيل . 
وشخص عنا بالذكر معمل لاصافط + مكنت الابحاث والمساهمات المعدنية » 
ومعمق فبئروك للنسيج ومعمل مطاحن الساخل . الخ ... وقد فرضت نمذه 
الظاهرة نفسها حتى على الذين تغنوا!- سنين متعقدة بالنفوذ الواسع ‏ للجهاز 
النقابي داخل الطبقة العاملة وهذا ما ظهر منيخلال بعض البيانات 
والافتتاحيات التي صدرت آخيرا في بعض اوساط اللييسار المغربي . 

آها على صعيد المكاتب الثقابية فان هذه السياسة' التي كانت تهدف 
الى الحفاظ على الخمز لم تتمكن حتى من بلوغ عذا أإلهد ف(البسيط ٠‏ أن فصل 1 
النضال النقابي عن النضال السياسبي 'التقدمي ٠‏ تسبب .فلا ضباع كثير من 
المكتسبات النقابية التي كانت في الحتدقة ليس فقط ناتيجة«النضال الخاص 
لاطيفة العاملة » ولكنها نتيجة النضال العام الوطني والتندمى«ضد_الامبريالية 
والرجعبة الذي قام به الشعب المغربي داخل منظماته الجماهيزية . فقلى 
سبيل المثال » لا يطبق ظهير 959 الخاص بالسلم المتحرك للأسعار » 
والاجور + كما وقعت تراجعات عديدة عن الحق النقابي ١‏ وعدد العمال النضوين: | 
داخل المكتب الوطني للضمان الاجتماعي لا بتعدى ثلث العمال المغاربة .7 !ما" ١‏ 
عدد العمال الدين تمكنو! من الاتخراط في الصندوق الفهذي للتقاعد فانه لا يزيد 
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على :5 : وهنا لسئة في حاجة الى التعرض :الى ظاعرة يعرغها الجميع وعي 
0 المفرطة في المعيشة والنقص في القدرة الشرائية لجمامير العمال 
ضمن مسلسل التفقير ألذي يعاني منه الشعب المغربي 
#يجفاحية السياسية تريد 'سياسة الخبز أن تتحاشى السياسة » 
وفي الهقيانة_عناك ممارسة سياسية تطابق سياسة الخبز وهي التي تخدم 
المصال]7##يقهة والتي تعتمد على النضال ضد الحركة التقدمية داخل 
٠‏ التنظيمات/آلتقاجّة أو خارجها . أذن هناك تحول سياسي خطير داخل الحركة 
النقابية أأمغربية - عناك تشتت للطبقة العاماة' . وهذآ اإلتشتت وهذه التفرقة: 
هما في الحتيقة لت للنهج المعادي للطبفة العاملة الذي يسير عليه الجهاز 
البيروترلطى + ونت« هيل آخراء ذلك المسلسل الذي بذا يفك 
الارتباط بين حركة #اأبيوالوطني وانتهى بتفكلك التنظيمات النقابية 
وتلاشيها . : 


والنقابات الوطنية التهوقوتبطيبحركة التحرر الوطني » والتي تكونت 
. في خضم النضال. ضد البيروقراطية ومن أجل ممارسة ديمقراطية داخل 
. التنظيمات النقابية وضد الرجعية (وؤهيمنة المضالح الامبريالية في: بلادنا. ٠‏ 
5 تتوفر على شبروط تجاوز تجربة الجهاز البيروقراطي الفاشل . ان مصاعب 
التجاوز 5ثيرة .ويجب أن لا نتجاهلها أن لاينستصغر أعميتها » فهي لا تنتج 
فقط عن تصرنأت الجهاز الحاكم ء ولكنبعن العناصر الدوغمائية التي تكون 
في ااوقت الرامن واجهة سياسية ونقابية للبيروقتاطية . 1 


1 


8 3 
اعاينا أن نساهم مساهمة فعالة ومتفائلة#وظيؤولة داخل النقابات 'مناور 
الوطنية.. يجب أن نحافظ على استقلال هذه النقآبّات وأن نحترم طابعها 00 
الجماعيري وأن نجعل منها أداة للنضال الطبقي في بلاققًا من أجل التحرر 3 : 
الوطني والقضاء على بحا الانسان 'لاخيه ه الانسان . 
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« الاستقلال الفلسفى » : دعوة أيديولوجية 


مصطفى المسناوى 


«وكه إن البداية من شحديد ممشل كلمةا+ ايميولوجين » كما 
سنستعمله © لل#اكيوالتالية : وذلك منعا لكل التباس قد يخصل .بين العنى 
الذي نقصده وأميوة# ان المعاذي والتحديدات الكثيرة التي أعطنت للكلمة » 
والتي تصل أحيأن ليد التعارض والتضارب . 

ودون الدخول. قي نفاش أأكاديمي مطول حول تلك التحديدات ٠‏ ولا حول 
نقط العلاقة والتباين 18861 هين بعضها البعض .+ نكتفي بهذا التعريف : 
الايديولوجية وعي زائف (إخاطيء : مغلوط ) عن الواقع » وغير مطابق كه , 
بسبب حدود : شخصبة ٠‏ طدقدةية مجتمعبة » آى ناريخية , مي 0 
منها على حدة . ا 10 

هذا مع العلم بأن زيف ٠‏ الوعي في(الايديولوجيا أكون قر مرك من طرف 
ملهنيا ز أ امداييا" + :ول واكك كما كال الجن ذأيكه يوم ءا سوق لسن 
نكون بازاء عملية ايديولوجية ل فق 

“وين الراض ان هذا التحديد يتعا//ضيشكل ون كاف عم 

التعريف و | الاستعمالي +( أو 0 الاجر اك ©" )2 الذي أغطاه شأصي فا تصار 
( صاحب الدعوة ألى « الاستقلال الفلسفي » )' لتفسرج#الكلمة حين قال أنها 
ه نظام من أفكار اجتماعية » يرتبط بمصلحة جماعة معيئة » ويشكل اساسا 
لتحديد أو تبرير فاعايتها الاجتماعدة »في مرحلة تاريخيق» ( ص : 52 ) (2) + 
وهو أمر يفطن له ناصيف نصار نفسه حيث يرفض تعريناجوقثل الذي اخترناء 
قائلا أنه لا يمكن الاخذ به إلا من طرف « نظرة تدعي أنها نبضت على أسرار. 
الحياة الاجتماعية وحلت رموزها أو ألغازها بصورة أساسيةإنهائيقة » ,2 
ومبرر! رفضه له بأنه « اذا كانت غائية الفكر الايديولوجي متحؤقة عن#مطلب 
الحقيقة في ذاتها , فذاك لا يعذي أبدا فراغ الفكر الايديولوجي من كل حكة 
موضوعية » ( ص :56 ). 


غير أنه من الواضح أيضا أن تعارض التعريفين لا يعود الى مجرد 
« الاختلاف » بين وجهتي نظر شخصيتين أو فرديتين ١‏ وانما هو يتعدى ذلك 


4 مم 
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+اننئ اكات الي يي ا ين غامتين عن الكون والمجتمح 
ولكي فاغة مكرة بول املية: + عن طبِيعة التعارض اد 
1 الجم'تينه>الاخدرتين إالاتين استشهدنا بهما-من كتاب « الاستقلال الفلسفي »2 
5 فنلاخظ أن امحتواعما المضمر من ذون حقبئة للوجود 0 الاجتماعبي التاريخي » 
الا يبملكها أحذا» وأنها ملك مشاع بين كل الناس » ٠‏ مم كل-منهم جزء منها . 
وبذلك خلا محق الاي كان الادعاء بحصوله على معزفة «ه مطابقة » للواقع » ولا 
39 ني اتهام غيره من الناس بزيف وعيهم عن الواتم أو بعدم 


والفكرة التا0© نوو#اء ذلك ليست جديدة تماما , وَمي القول بانعدام أي 
« معيار » نتمكن به من مغزفة م الحقيقة » حنيقة مطابقة أو عدم مظابقة الفكر 
لاواتم الاجتماعي” التاريخين(إالمحدد بالزمان والمكان . ' 1 

: هذه الفكرة وهذا امحتؤى نتعتبرعما غير صائبين لاسياب عدة 
نكتفي منها عنا ل ما دام النقاشيوفي المجال المعرقي البحت ‏ بواحد أساسي » 
هو أنها تجزيئية ١‏ لا تنظر إلى .للواقع في حركيته وشموله وتاريخيته ٠»‏ فلا 
تتمكن ٠‏ بذلك ء من النفاذ اليه وتميق الذايت فيه عن المتحول : وحين ننظر 
مثلا - ألى النظريات والمذاعب القظاقية :م خاصة ٠‏ والاتجاعات الفكرية 
: الانسانية ٠‏ بصفة عامة ٠‏ لا على .أنها455999 أو١انساق‏ مترابطة العناصر 
:. والإجزاء » مستقلة ذاتيا . بمسلماتها ومنطلقاتها وأعدافها ونتائجها » وتشكل, 
من حيث هي كل ١‏ جوابا على سؤال محدد يطرحه"واقع محدد » فائئا نصل » 

بطبيعة الحال ‏ الى أن كلا منها معه جزء من الشفيتة /» والى تبنبي نظرة 
:| توفيقية ‏ أو تلفيقية # تدعو الى تجميع « أجزّاء “الحقيقة مذه وتكوين 
: ع ا ٠‏ تكون م خاصة » بنا ف البداية ٠‏ كما «“عامة 0 


ا نغتبر وجهة النظر هذه غير صائبة ٠‏ فائنا دراطي بأخرق تقول آن 
: الجزم بمطابقة أو عدم مطابقة نظرية فلسفية أو نسق فلسفي ما للولهم أمر 
ممكن من جهة ١‏ وان تقرير ذلك لا يتم م من جهة أخرى » بالناظر أليع, عنصر 
أو اجزء من تلك /انظرية أو ذاك النسق ٠‏ معزولا عن النظرية او" انق ككل , 
بل استناد! الى كل آلنظرية أو للنسق ٠»‏ الى منطلتناتها واعدانع © ههه 
وغير الواعية ‏ واتجاهها العام » ثم الى نتاشجها الاجتماعية _ التاريخلة < 
وأمكان الجزم بمطابقة أو عدم مطابقة وعي. أو فكرة ما للوافم يرتكز فج 
وينهة التقار هذه على معيار ولضخ معده .. ع الفمارسة الأجتماعية التاردعةة 
١‏ البشرية ؛ ثم هو مدق سمي هذا الوعي ( او الفكرة ) الى : وتمكنه '( وتمكنها ) 
.. من 8 الاسهام” ف تغمير المجتمع البشري نحو الافضل . 
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هذا لا بعني . 7 لحني الحال » أثنا ندعي 0 القيض على أسمرار الحياة 
الاجتماعية التاريخية » وحل رموزها أو ألغازها م بصورة ة أساسية.نهائية »2 
بل أن الامر على العكس من ذلك ثتماما : فما دام معيار التحقق ام التثبتك ل 
هى الممارسة الاجتماعية. ‏ التاريخية ٠‏ وما دامت هذه. الممارسة في سيرورة 
دائممة “ فانه لا يمكن الزعم أبدا بالتوصل الى حفيقة مطافة لا يبقى للمرء ما 
بعملةأهامها « سوى أن يقف مكتوف اليدين ٠‏ وأن متامل » قاغر الفم » 
: الحقيقة المطلقة التي وصل اليهاء (3) : بل إن الحقيقة حي دائما وأبدا نسبية, 
ومشرؤظة بمكان وزمان ظهورها » وبسيرورة المعرفة البشرية . ومذه المعرفة 
النسبية 8 منظور! أليها في بعدما التاريخي هبي التهعي داب الناس على 
تسميتها بك ٠‏ الحتيفة » : 

واذا كان لناه# معد ذلك » أن نتكلم عن « حقيقة » موضوعية مأ ضمن 
« فكر أيديولوجي »(قاي. فلربما كانت هي العوامل الاجتماعية ‏ التاريخية » 
التي تفسر لنا أسباب/ ولخو هذا الفكر ‏ والتي يجد فيها . بدوره » مبرراته 
الخاصة به . الا أن ذلكيب كما بتضح ممأ أسلفناه تن 


هذا سرس كه بي » كمفهوم عام ٠‏ كتصور ء لكن : 
ما المقصود بكامة ايديولوجيا فييقؤلا إن الدعوة الى ٠‏ الاستقلال الفلسنى » 
هي ١‏ دعوة أيديولوجية » ؟ 

بمكن الفول + وإنطلاقا من ذأ التحديد العام » أن المقصود بذلك هو 

أن الدعوة الى « الاستقلال الفاسفي » عبرل بإما كجر تجوااب وهمي ( مغلوط : زائشف ) 
على اشكالية حقيقية بطرحهاأ الواقع الاكتماعوذز - التاأريخي العربي وأماأا 
جواب صحيح على اشكالية وهمية لا يطرحها قط ذلك أأواظع . ومين الطرفين 
توحد أمكانيا.ت جواب أخرى بنسحب علبها تخددبد الايديولوجيا ) كأن بركز 
الجواب على أشكالية فرعية وبهمل الاشكالية الام ) ,» /آلا أنذا سنقتصر على ٠‏ 
الطرفين المذكورين فقط » باعتبارهما اهم شكل يمكن أزلفجلى فيه : الجواب 
الايديوآأوجي 8 
الاشكالية الزي ا عا ادك كاه ف ركه .!المذكورةا » .وملاحظة 
هل هي فعلا اشكالية حقيقية أم مجرد اشكالية وهمية , ثمالك ان#كان الجواب 
إنها حفيقية ‏ تسجيل هل الجواب عليها ( وهو 0 الام الفلسقي ل ) 
جواب صحيح آم زآئفا . 

غير أن أشكالا يطرح . با لوه عدم الخطم العام بذك دون 
السقوط فيما ناخذه على ناصيف نصار ء أي دون السقوط في « الايديولوجيا 2 5 
فنحن لسنا ذواتا معزولة عن السيرورة التاريخية وانما نحن متغمرون فيها ب 
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مثلما هو ناصيف نصار ‏ وبذلك سيكون من الصعب ؛ن منسلخ كلية من 
« ابديولوجيا ء ما » ونقاش الايديولوجيا للايديواوجيا لا ينتج - كما نعلم - 
عاما ولا معرفة 3 وانما 0 ايدبولوجيا © وحاسيببا . 


وربما أمكن إإذول هنا ان حل ذلك يكمن > أساسسا 2 في المنهج الذي . 

بنبذي(السئعيع لمناقشة « 'دعوة » من خلالم . ولعل هذا المنهج مو منهج 
0 ا أمكن عن نمسامات الارضية الاجتماعية الفكرية التي مستند 
اليها ٠‏ فيلات آإوقت الذي لا يبتعد فيه عنها ولا بنظر الجها الاك. « خارج ». 
وبعبارة نقول أن المنهج او را 01 التظامرات 
الفكرية والفاسفيةي(إووحتى الادبية , الفنية , .. الخ ) من الداخل والخارج : * 
الداخل والخارج لا .كاحقلتيين معزولتين أو كخطرتين تأي احدامما الاخرى » 
واذما كاحظتين أو بكم م 01 (4-): . 

ولان العيرة هناؤليسعت بالمصطلحات والمناهيم التي. تبدو سهلة 
الصياغة وانما في تطبيقهنا العبتئي ما أمكن ٠‏ نحدد هنا فنقول ان هذا المنهج 


ممكن ‏ في حالتنا الخاصة هذه , إكُما في الحالات الممائلة لها ( أي الساعية 


الى نقد الفكر أو الايديولوجيا  )‏ إذا»4م.ا نحن يحثنا لا في « الدعوة 
الايديرلؤجية » المذكورة ٠‏ بل (#9الأساس المعرفي الذي تستند اليه .7 

' وهو أمر لا بد ء لتحقيفه » من ياتياع الخطوات الثلاث التالية : 

أ ) خطوة .نعيد فبها بناء النص#اللأىي جاءت فيه «١‏ الدغغوة » 2 بحيث 
يصيح مرتبا ومتماسكا منطقيا . وذلك من .6ل طرح عدد معين من الآسئلة ٠‏ 
والسعي للاجابة عليها من داخل النص نفسه ..وتقوم هذه الخطوة على 
افتراض أن « المفكر الايديولوجي » يرتبنصه تبعا) لمنطق خاص به > 
يشتت مكوناته الاساسية ,2 ٠‏ كما بدفع بالغايات الحديقبلة لكتابته الى الخلف ,2 
ولا يسمح لها بالبروز الا كفلتات هنا وهناك . | 

ب ) خطوة نسعى فيها للكشف عن الثغرات والتظاقضات التي يتضمنها 
النص - وهي ليست بنية نفردبة على أي حال ؛ بكل تغراشه ومتناقضاته . 

ج ) ثم خطوة نكشف فيها عن ٠‏ البذية الذمنية ». التي تنقظم مجمل 
النص- وهبي ل ع ا و 


١‏ والتي.تضفي عليه المعنى والدلالة . جه 


اك ا ل رفوي للا بن ال ل 


. الذهئية » وبين فئة أجتماعية ما ء الا أننا نفضل حاليا التركيز على الخظوات 


الثلاث الواردة أعلاه » على أساس أنها ستمكننا. : وان في المجال المعرفشي. 
البحت ؛ من أثيات « نسبية » « الدعوة » وأنها ليست جوابا لكل المجته 
العربى على اشكالية حقيقية . وهنا لن يصبح اللجوء الى الخطوة الرابعة الا 
نوعا من المزايدة التي قد تسقط المرء فيما يخشاهء هو نفسه ء أى في 
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: الايديولوجيا :بن 

3 وئيدا بالخطوة الاولى ؛ ٠‏ فنطرح ثلاثة. أسئلة محددة > وتسشسعى 
لايجاد جواب عليها من داخل نض -كتاب « طريق الاستقلال الفلسفي » ذاته » 
أوهمي أسئلة يمكن ايجازها ٠‏ تحديدا 2 كما ياي 

ها المقصود بداءه الاستقلال الفاسفي :» ؟9 

م لماذا هذا « الاستقلال الفلسفي » ؟ 

ب كيف يتئم هذا ١‏ الاسستقلال » ؟ 

3 يعرف ناصيف نصار « الاسنتقلال الفاسفي » سلبا فيقول : 

( الاسيتقلال الفلسفي ليس رفضا لتاريخ الفلسفة . ولكنه رفض للتبعية 
المذمبية| الاغتوابية واستيعاب نقدي للافكار والنظريات التي تكونت تباعا 
فيه » ( ص. 21 ) :ثم بمزج ٠‏ في مكان آخر بين اداح ولا جات في 
التعريف ٠‏ فيضيفك : 00 : 

« الاستقلال الذي نقصده لبس بالطبع انطواء ع القلت وانقطاعا عن 
الغير واكتفاء بالنفسن/استقلال من هذا النوع في هذا و يعني الانتحار , 
وانما المقصود هو الاتتتتتقلآل| السليم الذي يقوم على الانفتاح ا الدائم 
والمشاركة الايجابية ٠‏ لكن أنطلاقا من الذات + والاستقلال في الفاسفة يعني 
عندنا تقبل النظريات الفأسفية ,هايا كان غصرماء بالنقد المنطقي 
والسوسبولوجي » وهضم عتلاصرها_الصالحة وشحويلها في. عملية أبداعية 
أصيلة , انطلاقا من الوعي بدور الفعل الفاسفي في الواقع الثقافي المجتممي 
المتعين في الزمان والمكان » ( ص: ) ثم بعود في مكان ثالث ' فيتوسع 

فى التعريف ٠‏ متعرضا للاستقلال في معناه العام ٠‏ قبل المعنى الخاص ل 

ه الاستقلال الفلسفي » » فيقول : «١‏ الاستفلال لا بعذي الانعزال ٠‏ ولا يؤدي 
اليه بالضرورة . آنه يتميز سابيا برفكجذبعية والخضوع والاتكالية » : 
وبتميز ايجابيا بالحرية والسيادة والمسؤولية «(الابتقلال الحقيقي موقف . 
وحركة ٠‏ موقف تجاه الغبر 2 وحركةا بببن الذات والقتتى . اذن + العلاقة مم 0 
الغير من مقومات الاستقلال الاساسية .اذا بطلت يطل ي فكان الانعزال » 
والانعزال في الحياة اختناق ومؤزت . أن 'الاستقلال الحقيغني بستلزم التفاعل 22 
والتفاعل بعذي احتفاظ الإطراف المعنية يكدانها الخاث - ؟ لكن على أساس 
مبداأ' التغين الذي يعذي تجول الشيء آلى غير ما هو بسب ب(غلاققه مع ما هو 
غميره . انه التعبير الثام عن جدلية العينية والغيربة , ولذلك يتدااخل مع 
فعل ‏ اامشاركة وفعل الابداع . فالاستقلال يقتضي المشاركة. والاظلدايع » 
والمشاركة تقتضي الاستقلالو الابداع» والابداع لا يبكون دون استقلال ومشاركة. 
والابداع كما نفهمه هو الابجاد دون مثال معين . فاذا تقيد فعل الابجاد بمثال» 
كان تقليدا .. والتفليد شكل من أشكال التبعية .ومن هنا يتبين: لنا أن 
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الاستقلال التنيتي ٠‏ من حيث عو موقف :وحركة » يتناست حدس ورييكه 
مع المشاركة والأبداع. 2 ' 

اذا كان هذا عو الاستقلال الحقيقي بمعناه العام » فما مو معنى الاستقلال 
الفلسفي أو الاستقلال في الفلسفة ؟ الجولب على هذا السؤال يتطلب تحديد الغير 
الذي بنسغبي أن يتم التفاعل معه » ومن ثم الشروط الخاصة بالتفاعل معه . 
فالغيّر الذي تعنيه هو تاريخ الفكر الفلسفي بالمعنى الواسع ٠‏ أي التفكير 
العقبي النظاقتئ: في الوجود والمعرفة والعمل , في اطار حضارات ثلاث عي , 
الم اليوناقية والحضارة العرنية الاسلامية. والحضارة الاورفبية. الحديثة 
والمعاصرة » «([274 ةي 275 ) . 

. ومن كل #9هتئتج ناما يعنيده ناضيعا نصازب , الاستقلال 
الفلسفي » مو موقف معن من ما يسميه بم «٠‏ تاريخ الفلسفة  »‏ بمعناه 
العام ااواسع . يقومٌ في«الموقف النقدي من هذ!' الاخير استنادا الى الحاجات 
الاجتماعية - التاريخبة له4هية , المحددة ف الزمان . 

ونكتفي الآن بتسجيل هذا الؤّد على سؤالنا الاول » مؤجلين نقاشه إلى 
ما بعد تسجيلنا الردين الاخيرناعلىيسؤالينا المتبقيين . 


تك آنيا عن أسياب الدعرة الى 0 الاشتقلال العم » فيمكن لنا 
ل ف 0 الفقرات التالية : 

ه د ان النهضة الحضارية التي «تتتئعى ينات العربية الى تلحفيقها 
لاتكون متينة !اإبنيان الا اذا تاسسبت عار خلال فلسفي ولا شبي؟ ء بمشعها 
في تين هذا الاستصال + اذا ارادت وعرفت الطريق » ( ص : 23 

ه « نستنتج اذن أن التفهم العميق لمشلاو #طكبارة في العالم أللعربي 
المعاصر نكشدف عن حاجة الانسان العربي الى فلسنة“اجديدة قي في العمل 0 وعن 
ضرورة الوقوف مؤقف الاستقلال من النظريات التي انتججخ تاريخ الفلسفة ف 
العصور القديمة والحديثة » ( ص : 35 ٠١)‏ 

أن المحور العام في تتدير ما يعتير به ( ال9#8 العربي) هو 
حاجة الحركة التاريخية الثورية التي تفعل باشكال وانماك 8# في حياة 
حميم الشعوب: العرمنة والتي تهدف ٠‏ ان لم يكن الى التنق #اايمي 
الحضاري ٠‏ فعلى الاقل ألى اكتمال الشخصية الحضارية الجديد© ا ل8«#تشمل 
جميع الشغوب العربية والى المشاركة الفعاثة في مسيرة الحضارة ا(3افية لدج 
هي في طريق التكوين والظهور » ( ض ::272 ) 
للمطالبة تب 8 أو الدعوة الى م استقلال فأسفي' » هضور اشكاليسة قائمة 
في الواقع العردبي اسمها : اشكالية ه الحضارة » أو كيف يصبع الانسان 
العربي متحضرا ؟ أو بحسب تعبير ناصيف نصار نفسه - كيف يصيح 


41-2121 © 0101621] 
متفوقا حضاريا 0 وكيف يستطيع تحقيق الاكتمال لشخصيته الحضارية 
الجديدة ؟ وكيف دتمكن من « المشاركة الفعالة ل مسيرة الحضارة العالمية 

ألتي.هبي في طريق التكوين والظهور » ؟ . 


و 1أقات والتيؤاق الثالف والاقين اهن ؛ عم يلقن حهيق عدا 
« الاسشتقلال الفأسفي » ؟ وينقسم جواب ناصيف نصار على هذا السؤال الى 
شقين.: شق نظري عام » وشق عملي تطبيقي ٠‏ . . 

في /الشق :آلاول ٠‏ يضمع لتحقيق الاستقلال اعبروظ خمسة نوجزها. 
نب اليه 

مض الانتماء إلى أي مذهب فلسفي ٠‏ مقما كانت منزلته في تاريخ 
الفكر الانس بي حيث أنه غير نابع من داخل الوضعبة الحضارية العريية 
الجديدة » رصن ١‏ 2/2476) - 

ب) م تعشن المشكلة الرئبسية فيه طريتنة مغالدتها ف علاقأاتها مع 
مشكلات رئيسية أخرى ومع الملشكلات الفرعية الدي تمع تحتها +رصن: 0 

5 النقد . اص :280 ) . ” 

د)ه ضرورة استبعاب(كك العناصر التي تتحمها كل المصادر المتصالة 
بالمشكلة المطروحة للبحث » (يص : 282 و 283 ) . 
<< ه) «ضرورة الاستعداد الداتم للمراجعة والنقد الذاتي » ( ص : 283 ) . 

أما في اللشق .الثاذي » ٠‏ فيقوم#يتظتكق نهمه لا« الاستقلال الفلسفي 00 
منستندا إلى. هذه الشروط الخمسة ,#لى اعمال كل من بوسف كرم وزكي 
تجحببا محمود » ف البداية » مدينا « تبعيتهما لتاريخ الفلسنة الوسيطة 
والصيخة » ؛ وبالضيط لكل من الارن اط/ التوماوية ».و4 الوضعينة 
المنطنية » , ثم مستنتجا أن ٠‏ التأليف االقلشني » هو نتاج مرتبط شديد 
ارتباط بتاريخ الفلسفة .. وضعيف التجاوب ٠م‏ مع حاجات التاريخ اأمجتمعي 
والحضاري الحي. » ٠‏ ولذلك ينبغي. البحث عن مخال آخر فيفل ' دخولنا غبه 
اعلانا عن ارتفاع الثقافة العربية ألى مستوى العقلها الؤلسية ي » ا ص : 48 )ء 
وليس هذا المجال شيئا آخر غير ذاك الذي عبرت د أل لعي العربية الحية » 
عن « نزوعها » الى الفكر الفلسفي > آلا واهو ميدان ٠١‏ التأليفل الايديولوجي 
الذي تكون منذ بداية عصر النهضة حتى- اليوم » والذي ”يلغ ف أوإسط هذا 
القرن 'مرتبة جيدة من الانتظام المذهنبي والعمق والفعالية(» لصن 48 ) »2 
وبطبيعة. الحال » فان سبب اختيار خاصيف نصار للفكر الابديولؤاجي مور 
بالضبط ما افتقده في مجال التأليف الفأسفي » أي «١‏ لان الفكر الإتددولواجي 
يعبر احمالا عن مشكلات التاريخ الاجتماعي الحي بصورة عينية مياشرة » 
ولانه بعتبر في بعضص الاوساط الثقافية السياسية مغنيا عن الفلسفة ء أو 
يعتبر هو اياما , بشكل أو بآخر , على نقيض ما تذمب اليه بعض الدارس 
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ص ص : 234 - 255 ) . 

وبسبب تشعب واتساع مجال التأليف 0 « العريهي » يتساعل 
ناصيف تنصار : « هل نحرس المضمون الفاسفي لكل محور من محاور الفكر 
العربي#صهديثي :أي القوميّة والليبرالية والاشتراكية » عبر مراحل النهضة 
الثلاث يو##اتعود وذركب النتائج كتحصل على الاساس الفلسفي الفام 
للايديواوجيلة الغُربية الثورية ؟ أم ندرس كل مرحلة على حسدة ونحلل 
معطياتها الايذدولوجية كتيار واحد شامل ؟ . ثم يجيب : «١‏ والحق أن 
الطريةتين ممك#ائ هالا اننا نرى الثانية اقرب الى التوافق مع التطور 
ااموضوعي للفكرالعربي4 التحديثي + نظرا للتغيرات المجتمعية الع التى 
خصلات في العام اوقل بين الحربين الماليتين وخ نكية نلسظين الاولى + 
وللتداخل الذي أشرنا الةا بين اتجاهات الفكر العربي التحديثي نفسه » 
رص : 93). ١‏ 

« لكن » هنا ( أيضا )) كبرز طيعوبات جديدة تتعلق بتصئيف الكتابات 

الواجب اعتبارها وطريقة تفسَللهآ . .وفي الواقع + لاا بوجد منهج واحد 5 
لحل هذه ااصعوبات , لذلك ٠‏ ولها كان هذا البحث يهدف آلى أن يكون بحثا 
للدلالة والاعتبار , لا بحثا محيطا كا يما كان للمحور الرئيسي الشامل 
حركة اإأمجتمعات العربية .هوا محور التبحرر والجناء القومي 2 سنقصر تحليلنا 
على كتابات اثنين من أبرز المفكرين العقائديين المعاصرين الذين عبروا 
بوضوح عن ادراكهم لضرورة الفإسفة وحالالوا أن يتفلسفو! » بقدر ما تيسن 
لهم أن يفعلوا.وهم في صميم معركة البعث والتحدتت/ هذان المفكران همسا 
أنطون سعاده وزكي الارسوزي » (ص :94 ) ٠‏ 

: وبعد عرض لافكار هذين المفكرين » يصل تع نصار الى أنه لا بد 
لنا من العودة « الى المضمون الفلسفي الذي تبلور عنجظ(التكاده والارسوزى 
كخلاصة لمعاناة التخرر الانساني في مشكل التحرر القومى ««لكي نستدل منه » 
على « المشكلة الفاسفية الرئيسية التي ينبغي لنا تركيز-الْهوك ليها . وحتى 
نتجشب في تعيين تلك المشكلة مزالق الاعتباطية والارتجال » (يض : 283 ) . 


وهكذا يخلص من مضمون مجمل أذكارهما الى أن 0 الفكر' القومق عند 
سعاده والأرسوزي » عندا سعاده أكثر مما عند الارسوزى ؛ فكر تتاربخي فلي 
منحاه وأصوله , ولكنه بسبب طبيعته الايديولوجية الخاضة لا يكتظر. اللاي _ 
التاريخ بحسب ما تقتضيه النظرة الفلسفية الخالصة . آلا أنهيستدعي ٠‏ ظِل 
بستوجب ٠»‏ حصول نظرة فلسفية خالصة تعطيه ما لا يستطيع .الوصول اليه 
بنفسه حول حقيقة الموجود التاريخي » وحركة التاريخ ومعناه » ومصير 


الانسان فيه وشروط تحقيق. الحردبة والعدالة وسائر القيم الكبرى .. ومعنى 
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محصتلح>ا-اى © امغزوزم 


هذا كله أن ا'امجال الفلسفي الذي يحمانا الاعتبار الشمولي لفلسسة: الفكلرة 
القومية عند سعاده والارسوزي على الاتجاه نحوه هو مجال الوجود التاريخي. 
وفي الحقيقة » إن مجال الوجود التاريخي هو المجال الذي لا بد من الدخول فيه 
لتكوين فاسفة شاملة في الحياة الانسانية و المجال الذي تلتقفي فيه 
المعقولية الاجتماعية والمعفولية الميتافيزمقية . وهكذ! تدلنا المعاناة الفلسفية - 
للنتاحرر الانساني في شكل التحرر القومي ان المشكلة الفلسفية الرئيسية في 
الحرركة التاريخية الشاملة 0 العربية دا الوه التاريخي 0 
( 286 287 )2 . 

لأسكبا لتكوين تلك النظرة الفاسقية التي يُفتقدها » أو التي افتقدها » 
النكر القؤمي لأعربي ٠‏ بقول ناصيف نصار : 

2 1-3 الواقم إبس من المستحيل تون فكر لأبلبقي 6 تأتلف فيه 
ااواقعية والتقدية#االنظرة الوجودية ٠‏ دون أن بكون امتدادا أو تطويرا .لذعب 
فاسفي سايق أمنا المدخل الاقرب. اليه فأست أراه ف مقولة الآانأا, أو 
الأجوهر , أو العلة الأولى 2# والكل المطلق ,2 وائما اراه في مقولة الفمل أو 
مقولة الرجود التاريحي»؛( ص ص 12 - 212 ) . ٠‏ 1 

4 ب هذا » بوجه بالاجمال ٠‏ ما نخرج به اذا اعدنا بناء النص؛ وترتيبه 
وفنا لجواب مختاف عناصره أعليل أسئلة محددة طرحناها عليه . وهنا نصل 
الى اإخطوة الثانية التي يظلبح_منييحقنا فيها أن نتساءل عن الثغرات ٠‏ 
والتناقضات المعرفية الموجودة داحاع التمن ٠‏ والتي لعلها تبجو 008 بجلا 
ووضوح أشه . 5 


4 1 انيداً, أولا مر مكلمة أو للخرعم/الاستقلال الفلسفي » ذاتها , 
فنلاحظ أنها تظل غامضة وغير مؤسسة منظقك : فاذا كانت فكرة «١‏ الاستقلال » 
واضحة ف المجال السياسي وهو . غالبا , المجال الذي استعارها ناصيف 
عا منه أو المجال الاقتصادي. فائها ليشت كذلك ف المبدان الفلسفي . 

ففي الميدان السياسي بمكن تحديد «١‏ الاستلتقلال » بالحدود والمؤسسات 
المصونة 5 الحترمة من طرف الغيرء وبقيادة سكان الشلاد أنفتكهم لبلادهم» من خلال 
انتخابات نزيهة ومؤسسات تمثيلية ... الخ . ويمكن ء في !اميدان الاقتصادي, 
أيضا + تحديد ١‏ الاسثقلال » يأنه تحرير الاقتصاد الخاصييقك أو شعب ما 
من جميم أتواع الخضوع والتبعية لاي اقنتصاد كان »2 يحيث) يصمح هدفه 
أساسا هو تنمية ة الدخل الوطني وبحيث لا دظل خاضعةالتتلئتانتة اقنتصاد 
.غديره من البلدان . أما ف الفنلسفة : رغم مختلف التعريفات والشثروط الني 
وضعها ناصيف تدارا : فانة ليس من السهل ارجاع فكزة فلسفية/ال مذمهب 
فلسبفي ما الى واقع عيذ ي خاص » واثبات أن هذه الفكرة 'أى هذا المذعب ل" 
0 الشسمول الانساني ما يمكنه من جكاوز واقعه الخاص” . نتعامل الفكر 


- 44 به 


3 


وما ناح >ا-الىم © (010121] 
2 بي بالمجردات عدا رغم ارتباط كل فلسفة نة وكل فيلسوف بارضية 


م ل لا 


وناصيف نصار نفسه يدرك هذه الحفيقة المستفاة 50 الفلسفه 


احين يقول : :.... فنظربية افلاطون في العدالة » ونظرية الفإرابي في المدينة 


الفافظلة . إوريَة روسو في العقدالاجتماعي ٠‏ ونظرية عيضل في المنالية 
الجدلية اضيا » ونظرية ديلتاي أو نظرية لقن فيبر قِ' وم اللعقل 


اسيل دار ان لتفميزر رانب" أو أبثاه في الويو ا الاتسياي 
الاجتماعي التاريختي قير مقيدة تقيدا عضويا وبنيويا بوجود ومصير جماعة 


تاريخية محددة بعيقها ,وان كانت من حيث الظهور والتكوين متأثرة بشروطها 


وظروفها الاجتماعية ”التاريخية الخاصة . وفي الحقيقة » يعيش الفيلسوف 
الاجتماعي التاريخي مغامرته#!لفكرية تحت حكم جدلية الجزئبي والكلى »2 
الفردي والنوءي ٠‏ الخصوصية والكونية ٠‏ ولكن موضوع تعقله 'يظل دائما 
الكائن الاذساني 2 أضمالا وجاضصوا ومصيرا 05 رص : 262 2( . 

بل انه يمضي إلى ما هو أبعدٍ من ذلك فيقول : أن «١‏ الفيلسبوف 


. الاجتماعءي !اتاريخي ليس بالضرورة#معبراي عن وجهة نظر جماعة محددة. , 


وتأثيره الفكري ليس وعماررا ياف الجماعة التتي ينتمي اليها أو العصر 
الكاي من حيث هو كائن اجتماعي تاريخ ل 2 ؛ بحونا 0 عن 5 الذي 


سبدراء القاضش ».رمن ١‏ 62و . 


واذا كان ناضيف شار لقي وتوف ا الكقيقة , حقيقة شمول 


ومحنومية القدر مسد + لم الدعوة الى للعو م لو 


1 عن ثغرة ثاذية أو عن تتناقض آخر . 


0 ثانية نتناول ما اسماه ناصيف نص 89# رجيعية 
التاليف الفأسفي ي العربيي لتاريخ | الفلسفة العربية ) الوسيطة والحظيثة )ءعء 


الفكر. للابني ينبني أن عتم قٍِ 0 التاليف الايديولوجي » , 0 .تسيل عليه 

0 ناصيف نصار حكمه العام 5اك. استفادا فقط الى كتا بي 
مفكرين أثنين فقط : هما يوسف كرم وزدذي, نجيب محمود > مع أهمال تام 
لغيرهما من المفكرين الذين كثبوا بدورهم في الميدان الفلسفي باللفة الغربية » 


221 >ا- ام © [1010113]. 

رمنهم من لعب الدور الكبير في نشسر الفكر الفلسفي وسط المثقفين والمتعلمين 
العرب ٠»‏ تذكر من بينهم ٠‏ على وجه المثال لا الحصر : نجيب بلدي » عبد 
الرحمان بدوي ٠‏ زكريا ابراهيم ٠‏ فؤاد زكريا » يِل ويمكن اضافة أن منهم من 
طرح ٠‏ مذاما يفعل صاحب الدعوة الآن مسألة ألبحث عن خصوصية تطببع الفكر 
العربي يمكن ٠‏ بل وبنبغي ٠‏ تأسيس استقلال فلسفي إعتمادا عليها ٠‏ مثل 
0 أمبن ودعونه « الجوانية . > ويحيى هويدي ودعوته 0 الشهيرة 5 الى 
« الخباد الفلسفي » 
ش ا لل تس ل ريط مم 
يطبعهاً مبسة#: الخصوصية العربية م ؛ أسماها الاول « جوانية » ؛ وقال انها 
ه تحاول أنجتحددهالمهمة الاصيلة لأوعي الانساذي ٠‏ وترى أن تنمية القوى 
الروحية الكامنيةا في.الانسان أعم بكثير من تنمية قواه العقلية البحتة » وان 
المسادا سيل الى درجة « النضج ٠»‏ بمعناه الصحيح الا اذا اجتاز تلك 

لتجربة الروحية#الشافة التي تمارسها النفوس الكبيرة الممتازة ٠‏ فتشعر 
حندكذ انها متازرة كل ا : لا مع أمل الوطن شحسب 2 بل مع أفراد 1 
الانسانية المؤتافة رَآغَئَة اصرف النظر عن اختلافهم في ا والاديان 
والاجناس والاوطان ٠ /7( ٠‏ .وأسماها الثاني « حيادا فلسفيا » قائلا ‏ بعد 
تعريفه للفاسفة بأنها « تعميق “للتقداة . وكشفا عن الاصول والمباديء العامة 
التي تؤسس عليها معتقداتنا الخاصة أنها فلسغة مواقف لا فلسفة مذاعب, 
وفلسفة ودود لا فلسفة معرفة : فادها تقع بين اامثالية |واامادية ٠‏ وبسن 
األوجودية ة والماركسية (8) . 

ولا يهمنا هنأ التوقف عند هذا الاهمال وآاسبابه » 175 في .قرطينة تلعود 
الى نقص في الاطلاع أم جماعية ترتبط بمطلحة.فكرية أو اجتماعية ‏ اقتصادية 
معينة ؛ بل ان ما يهمنا هو فقط تسجيل أن حكم ناضيف نصار ب «١‏ تبعية 
التأليف"الفاسفي العربي لتاريخ الفلسفة الفرقظة »ليس حكما علميا » أي 
ليس تعميما لنتائج جزئية غطت كل - أو على "الاتل #عظم  ٠‏ التأليف 
اثنين من نماذج ذلك التاليف ٠‏ وعليه فهو ليس بالحكم الذي#يعتمد عليه . 

كما يهمنا أيضا تسجيل ما يمكن تسميته ب ١‏ العدمية(التاريخية » في 
الدعوة إلى « الاستقلال الفلسفي » ٠‏ وتتجلى في اهمال ناضيف تصاريللدعوات 
المماثلة لدعوته في العالم العربي ٠‏ والتي ظهرت في فترة الشتيناك” يوكانه 
يعتبر بذلك دعوته أول دعوة . حقيقة أن تلك الدعوات كانت ضعدفةة# ل كة,. 
ولكن ربما.كان أقرب آلى العلمية أن يتم التعرض لها بهدف نقدها , أو /تكميلها. 
أو تطويرها ٠‏ أو لمجرد اعلان ضعفها ورفضها جملة وممسياا ؟ ٠‏ لا ان يصمت 
عنها وكأنها لم تكن . مسر 1 5 


41-2121 © 0101621] 
ب ) ويمكن القول أيضا ان طرح ناصيف نصار لمسألة « الارتباط ٠»‏ أو 
ه عدم الارتباط » بتاريخ الفلسفة طرح شكاي » تغلب عليه النظرة. الوضعية 
السكونية ٠‏ والتجزيئية الاحادية البعد » الشيء الذي يجمل منه طرحا مغلؤطا 
أصلا واذ من المعروف أن كل من اسماهم هو نفسه مرتبطين بتاريخ الفلسقة , 
لم دكونيا أمجرد « ببغاوات » ترحد نفس المذاعمب مثلما ظهرت في أوروما , 
بل ان ##رججايمنهم مطبوع بخصوصية معينة ٠‏ تتجلى + أن نحن تعمقناها , 
في الطريقة التي فهم بها المنكر العربي المذهحبة للذي «.ارتبط » »ا به ب وستجد. 
ذاثما أن هذه الطريقة ليست مطابقة تماما لذات المذهب ذاه وفي الجوانب . 
أو الاجزاء التي لأكز عليها منه.ء والجوائب أو الاجزاء التي أهملها » وتفسر , 
إدائما ٠‏ بالشروط 'التارطهية الاجتماعية العينية الخاصة ٠‏ التي تختلف 
اشكاليتها عن اشكالقة.القِلدَآنٌ التي نشات فيها تلك الافكار أو المذاهب.أو 
الانساق الفلسفية ٠‏ نبي «#صسزال المحوري هنا + مثلا » هو غيره عناك , 
بل وقد تطرح الاشكالية الكاطة إل ومبي العربية هنا ) أسئلة غير موجود 
جواليها في تلك الافكار أو التؤاقتيا أو الانساق ٠‏ فيسعى المفكر العربي الى 
أيجاد أجوبة جديدة فد تكون كامنة في تلك ل والانساق » أو ينشليء » 
استنادا الى مسلمات المذهب او التق يلههوبة تبدو له منسجمة مع الاتجاه: 
العام للمذعب أو النسق الذي يتبناه#أوملبية في ذات الوقت لحاجيات 
تاريخية ‏ اجتماعية راهنة . 


ان هذه المسألة التي نقررها ليست ضرورية منطقيا كما قد يبدو , 
وائما هي مجرذ واتعة اجتماعية ‏ تاريخية ٠‏ تؤتت>مق خلال البحث المقارن . 
لانتفال ١'مذامب‏ والانساق من منطقة في العالم الىاتلنطنة آخرى تختلف عنها 
في اشكاليتها . : 

نذكر هنا , مثلا » فهم الفلاسفة 9 2 انا ”يوون لمبتافدزيبقب!ا 
ارسطو ء وكيف لم يكن هذا الارسطو المفهوم هو نفسله /مأئة بالمائة 2 
: أرسطو اليوناني . ونعتذر عن الامنتشهاد بأمثلة حية من فكره زكي نجيب 
محمود ويوسف كرم ء لان ذلك يتجاوز طاقاتنا الحالية ٠‏ من جهة #4 ولانه 
' متطابء من جهة ثانية وقفة جادة لا مجرد ذكر عابر.. : 

ومن الطريف , حقا + أن ناصيف نصار يعترف بهذا الذلي ذكزفاءم © 
نظريا ٠‏ في مكان آخر من كتابه ' دون أن ينتبه الى التناقض الموجوا دبنه 
وبين ما سلم به في البداية'» فيقول : « ... ٠‏ في هذا البحث ٠‏ لا يهمنل ين 
نعرف من أين. لستمد هذا المفكر أو ذاك أفكاره ٠‏ واذما يهمنا أن نعرف 805 
استوعيها وداورها واستخدمها ؛ لا يهمنا أن نبحث عن مدى اقتماسه بقدر ما: 
يهمنا أن نكشف منهج تفكيره » ومدئ تماسك هذا التفكير وتجاوبه مع الرحلة 
التاريخية التي نشا-فيها ووضع من أجلها ٠»‏ رص : 92 )2 ). 
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طهمداله>ا-ام © لهآزواه. 


ولشديد الاسف فأئنا ل نجد أثرا أو تطبيقا في النص لهاتين الفكرتين 
اللكين ممكن امتضارهنا هر أستوب عورد "قرفا ء' 

وفعلا » كما أورد صاحب الدعوة ضمنيا في الفقرة الاخيرة ؛ فان بحثنا 
ق#ارتباط هذا المفكر أو ذاك ببغيره من المفكرين المنتمين 'الى نفس أو نمير 
زإفائه , أو الى بلام غير ملاده »م م 0 .أفكاره . وائما' 
لمظرفة/م كيف » فهمها .. 

واتهذا ,التركيز على معرفة الكبف اسامبي 0 6 0 لو : 6 

المينية لبنية ذهمنية ما خاصة بفئة اجتماعية معينة أو لبنية فكرية خاصة 
بهذا البأد أوإذأك ., ولا داعي هنا لقول ان التعرف على ثلك « الخصوصية ٠»‏ 
ليسهدفا في ذا .ووانما عو ه وسيلة » تساعدنا في التعرف على الخصوصية ‏ 
العينية لذات الوإاظم الاجتماعي التاريخي الذي انتج تلك. البنية . شْ 

واذا فهمنا 7( ر#خصوصية ٠‏ فاننا سنتمكن حينها من امتلاك مسافة ' 
معينة تجاه واقعنا /الخُاص|#«تساعدنا .على النظر اليه بموضوعية ما أمكن .. 
فتمكننا , بذاك ٠‏ من اتحديدبالاجوبة « الحقيقية  »‏ الاجزبة « العلمية » في 
مقابل الاجوبة ١‏ الايديولإاجية ه _ على الاشكالية م الحقيقية * التي يطرحها 

علينا ذلك الواقع الخاص “٠‏ فنتمكزا في آخر المطاف , من التحول الى كائنات 
فعالة حنا ومؤئرة في التاريخ » وغبروفنفعلة بمجرى أحداته ووقائعه . 

وهنا سكن القول:+ان محاولة نا ناصيف نصار كانت ستكون أجدى وأثمر 


التاليف الفا سفي العربي بتاريج | الفلسنة المركية » : وتعدت ذلك الى إظهار 


التاريخي الخا اا - # أن نحن خلصنا ! 
ةك 
ضرورة وجود 1 5 ا اسه . من تحدييع قبط أفاقه وشروطه ضبطا 


جح ) نضيف أيضا ان نأصيف نصار »: ا رغم- ب 90 الاعتماد. على ' 
« التأليف الابديولوجي 0 العربي لاحل استخراج م« الميثا الفلسفي العريبى » 
الحقيقي المفقرد في ٠‏ التاليف الفلسفي » ٠‏ فانه لا يتوختي خلل الموضوعية في 
تطبيق فكرته تلك » ويقصر تناوله.فقط على « التأليف الايديولوجي [#ومي > ء 
ممثلا في كل من سعاده والارسوزي : وذلك بحجة أن هناك صغوبات]9]د تعلق 
بتصنيف الكتابات الوإجب اعتبارها وطريقة تفسيرها » + وبحجة أأن «بالمتعور 
الرئيسي الشامل لحركة المجتمعات العريية هو « محور التخرر وآأليناء 


القومي » ( ص : 94 ) . 


ربا موي هنا عونتتو اق و قري الزالة ادن 0ه 
وبموضوع بحثه » وان أم تكن و الصعوبات » يوما . مبرزا للافتئات على' 


ساخة - 


ب ميان فيه ع يي ايو ا ا 04 


وي اسن ع اث ل ا عا امل شدي اه و عي ناد 


لظ ع ناد مش فاح ل لم 1و 


طحصتلحكادام © أمغأوزم 


. الحقيقة أو التجني عليها .» ولا عند تركيزه مجور نضال المجتمعات العربية 


ف د« التحرر واايناء القومي »ل وهو أمر سشعود آألبيه ونشاقس حقيقته ف فقرة 
لاجقة ‏ ».بل نشير فقط الى اانتائج التي خرج بها من دراسته لفكر كل من 
ستعاده والارسوزي »ء والتي لخصها هو نفسه في الفقرة التالية : 

«هان حركة النهضة العربية تبحث عن فلسفة حياة جديدة » عن نظرة 
جديدة الع#ا#وان والعالم ٠‏ من خلال ما تقتضيه الحركة القومية . لذا يشكل 


استقراء الدلالة .الكبرى في مضمون الفكر القومي المدخل الرئيسي الى اعماق 


حركة النهضة وال ى#جدلية الاستقلال الفلسفي . ان ,حركة النهضة ند عبرت 
عن أعماقها حتى (لان على المستوى الايديولوجبي 2( وي تبحتاج الى التعببر 


.عن أبعادما على المستؤاى القلسفي , اذ أن التعبير الايدبولوجي قد أظهر أنها 


حركة تاريخية ثورية 9أي ناشئة في التاريخ ومغيرة فيه » ولكنه لم يظهر أن 


الانسان نفسه كائن تارتلخي ا ا القومبة عند 


سعاده والارسوزى 6 أدركت النهضة أن الانسان الحقيقي كائن حدبي بكل مأ 


' في الحبياة من طاقة ٠‏ مادي وروحي ٠‏ عناقل وحر ٠‏ مصارع ومبدع , كرد وساعة 


ممزق بين الوجود النسبي والرجؤد المطلق ٠‏ متوتر بين التفوق و!ابطولة وبين 
الانحطاط اإتفاهة.. لكنها لم تحرك كل«أبعاد العلاقات الجدلية المعقدة بين 
هذه المقولات ٠‏ ولم 'تدرك المقواة الجامعةياها2/ وانما اتجهت نحوما . وهذا 
هو معنى احتياجها الى التعبير .عن أبعادهااعلن المستوى الفلسفي . و 
التجاوب مع هذا الاحتياج ٠‏ يحقق الفيلسوق العربي مهمته التاريخية 
الحضارية » ( ص ص 257 288 ) . 

فا'ملاحظ أن هذه النتائج والخلاصات التي “خرج"بها ناصيف نصار من 
دراسته غير مؤسسة عاميا ء وينطبق عليها ما سبق أن _ذكرقاه في الفقرة 1 » ' 


أي أنه انطلق من نموذجين ليسا المعبرين الوحيدين عنمم الفكر القومي » 


بله الفكر العربي ‏ فحسب ء ليعمم أحكامه على كل الفكر العرادي . ويذلك فهو 
لم يكن متجرد! كل التجرد حين تحليله ٠‏ بل واقعا ٠‏ بدوره. #تحت_تأثير 


ايخيولوجي خاص ٠‏ هو تأثير « الفكرة القومية » « الذي جعله يغفلع كتابات 


٠‏ ابديواوجية » لمفكرين عرب مشهورين ذات طابع سلفي عام أو .ليلالي أو 


. اشتراكي » وعي تيارات لا يستطيع أي كان انكار انها كانت أمم| الصيغ التخ 
'عبر بها الفكر العربي عن نفسه , وأن هذا الفكر لم يظل محصورا أفي«ظيغة 


وإحدة منها . آ م 

كما يمكن القول أن تاك الخلاصات لا تتضمن أية ه خصوصية > عربية /. 
وانه يمكن اعتبارها عامة وشاملة لكل الناس في كل زمان ومكان » ثم أننا ١‏ 
لا نلمح أي .ازتباط بينها كنتائج - وبين النصوص المعتمد عليها ب 
كمقدمات  ٠‏ أني أنها تظل مجرد. وجهة نظر شخصية ١»‏ أو تأوييل شخصي 


47 عم 


]0101621 © 41-2121 


لناصيف نصار » للوجود العربي الاجتماعي والتاريخي . 

ج) ونختتم هذه الملاحظات بالخلف التالي : .لقد برر ناصيف نصار 
اعتماده على « التاليف » الايديولوجي القومي ٠‏ كطريق نحو « الاستقلال 
اللفأسيفي » ٠‏ المتشرد جائة أي التأليف ‏ « مؤسس على قاعدة فلسفية واضحة 
فتهاسكة , (9) ٠‏ تنطلق من حاجات الواقع العردي: وتجيب على هذه الحاجات 
انطلاقا من هذا الواقع . تلكننا نتساءعل : هل كانتك اجوية * سعادة والارسوزي 
مستكتدة .على الواقع العربي ام على غيره ؟ | 

#لميير 2 أو بالاحرى الضرورة التي تدفغنا الى طرخ هذا السؤال . 
ملاحظتنا أن ذعوة أنطون سعادة ' مثلا ‏ ( وهي «١‏ القومية الاجتماعية » ) قد 
نمت وتعأورت«ف#نفس 'الوقت الذي ظهرت وتنامت فيه الاتجاهات الفاشية في ٠‏ 


أورويا 4 وأن اللحزب القومي الاجتماعبي تأسسشس سنة 1932 , أي تجن ' ضعو د 


موسوآئدني الى اللسلطة سنة 4 ع وضعود هتلر البها سنة 3 . كم 
سنا رودا أهم ما في الامر للتغقارب الموجود بين الدعوة التومية ب 


الاجتماعية ومضمون الدعوتين الفاشية واإلنازية 5 


ألم يعينر أنطون 5 << يم ٠‏ لمرات مدددة عن اعجابه بالنازية والقاشية 
وعداوته الشديدة للديمتراط © ؟#ال , مثلا ٠‏ : « اما في المانيا الاشتراكية ' 


القومية وايطاليا الفاشية حك ابتدا_تنظيم المجتمع في الدولة »2 فقد زالت 


البطالة وحدث في المانبا نقص في اليد العاملة'» : و «١‏ ان الالمان لم يحاربوا 
وينتصروا على أعداثهم الكثر الاغنى ماديا ٠‏ بتفوق استعداداتهم الحربية في 
الآلات العديّدة فقط + بل بقوة عزائمهم«القتتتجوذة بحمية العقيدة الاجتماعبة 
التي أوجدت لهم نظاما في الداخل يحسن_حياة 'الشعب ويرفع حياة. العامل: 
ويؤمن متوسط الحال » (20) و « ... الديمكةاتية آلتي خبرتها الشعوب المتمدنة 

حتى اليوم لم تتمكن من حل الاضاليل , الاجتماعللة - الاقتصادية التبي نشأت 
مم تقدم عهد الآلة وارتقاء التخصص في الاعمال«(تتحديدها » (22) . ثم ألا 
يمكن اعتبار الفكر القومي الاجتماعي م تبعا لذلك 64 ايتكارا  »‏ كما يلذ 
لسسعادة أن يقول » أو « أبداعا ٠‏ بلغة ناصيف نصاجيئنة خاصا بالفكر 
السوري أو العردي ٠‏ بل تفكيرا أيديولوجيا » بدوره ذافي الواقع العربي ٠»‏ 
يأخذ أجوبته على الواقع لا من ذات الواقع وأنما من واقع آخر مغاير له ؟ وبذلك 
يتعدم أي شعني للبحث فن ٠‏ خصوصية »ها لفك العركو. اكز 0 
الاجتماعبي » العربي وحده ؟ 

5 - ويمكن . حتيقة , ألكشف عن تغرات اخرى في نص يكال 
لافلسفي » , الا اننا نكتفي بما تسلف في. الفقرتين السنالفتين » ٠‏ على أساس 


أنه يعبر بجلاء عن التناقض الرئيسي المنتظم للنص م والذي ليس تناقضما - 
الا بالنسبة لملاحظ يقف اخارج ٠‏ البنية الذمنية » .المنتظمة له . وبذلك 


جد أرقت 


0 


طومطتلح>ا-ام © لوغزوزم 


بصبع علينا أن ذنوجد ونحدد هذه ٠‏ البنية » التي توحد تلك التناقتضات 
والثغرات وتضفي عليها الدلالة والمعنى ٠‏ وهنا نصيح ء عمليا / في الخطوة 
الثالنة والاخيرة . 00 00 

ان ناصيف نصار يرى فعلا أن ثمة و مشكلات ناشثة في تربة الحداة 
العماد الي تحياما الشعوب العربية » كمشكلات التحرر القومي والشورة 
وتنم 93 تماعية والسلطة السياسية والهوية التاريخية والتكافل الاجتماعي 
والعلمانية والاستغلال الاقتصادي والحرية للفردية » » ( ص : 9 20 ) ويذلك 
ببرر اختيارة ‏ لسعاده والارسوزي بأن المحور الرئيمسي الشامل لحركة 
المجتمعات العزبية و محور « التحرر والبناء القومي » . والسؤال الذي 
نطرحه هنا هو : ألمإيفاضل الشعب العربي ‏ ولا زال يناضل ‏ من أجل 
الديمقراطية والاشترأكييةا أيضا ؟ ثم عل من معنى للدعوة الى التحرر والبناء 


ألقومي - دون ديموقراطيةلولا اشتراكية في عصر الاستعمار الجديد والهيمنة 


الامبريالية على العالم ؟.. 


كما يبرر صاحب الدعوة دعوتبة الى « الاستقلال الفلسفي , بأن « النهضة 
الحضارية التي تسعى للمجتمعات القربيةيالى تحقيقها لا تكون متينة البنيان 
.الا اذا تأسست على استقلال فلسفي >«( ص. : 0 موردا في كثير من أجزاء 
النص كلمات من نوع ٠‏ التفوق الناريخج الحشاري » ء « اكتمال الشخصبة 
الحضارية الجديدة » ٠‏ « المشاركة في مسثرة الحضارة العالمية التي عي في 
طريق التكوين والظهور. » ( ص : 23 ) . وهناءأيضا نتساءل هل همدف 
الشعوب العربية ‏ منذ ٠‏ النهضة » الى الآن اهو أن تصبح ٠‏ متتحضرة » , 


امعو قحسي ء أن كتكرن من الهيمنة الامبريالكبة وان تبني مجتمعا انسانبا 


ومن الصعب » ان لم يكن من المستحيل ٠‏ عبورها . 


حقا عادلا بلا استغلال يضمن العيش, الكريم لكل مواطنيدية 

ومن الأسؤالين معا يبدو أننا دخلنا الى لب 0 اليئية الذهعنية »> آل 
تنتظم دعوة ناصيف نصار ء والتي ليست بالبنية العلظية أو الموضوعية 
حتما » التي يتحقق فيها ذلك القدر .الممكن اجتماعيا وتاريخيا مقا التطابق 
بين الواقع كما هو بالفعل والفكر المعبر عنه » وانما هبي مثلهايؤ/)ذلك مثل 
ما تنتقده. مجرد بنية ايديولوجية ؛ الهوة فيها بين الفكر وأآراغه اأيحيقة 

ان اشكالية الواقع العربي بالنسبة لهذه البنية الذهنية عي اتتكاليطة” 
ه الحضارة والتحضرء ٠‏ والجواب عليها ‏ بصفة عامة ٠‏ هو : البناء القومي 
والتكافل الاجتماعي والبحث عن الهوية التاريخية » ثم هو : بالنسبة لحالتئا 
الخاصة هذه ؛ « الاستقلال الفاسفي » . واذا كان واضحا أن هذه البنية 


الذعنية هبي بنية الفكر القوضي العربي ‏ وبالتحديد الفكر القومى الاجتماعى - 


فانه من !الواضح أيضا اخفاق هذه الدعوة في, تغيير الواقع العربي لصالح 


بوه ا 


مهم تلخكا-ام © اوأأوزم 


اأجماهير العربية الكادحة المضطهدة ٠‏ ونجاحها فقط في خنق كل ما.همو 


ديمقراءي واشتراكي وشعبي حقا » ومن ثم , بتضح طابعها الايديولوجى 
البعيد عن كل علمية وموضوعية .. ش : 


تند كانت الدعوة الى « استقلال فلسفي » عربي مصاحبة منذ بداياتها 
للنكزة#القومية » نهدا عثما نامين » مثلا » ينهي مقاله المذكور آنفا مشيدا 
بالنادايرية . ومقارنا اياها ب «٠‏ نداءات الى الامة الالمانية » لفيشته ٠‏ فيقول. 
« وما اللسيّني بحاجة الى الافاضة في الحديث عن الفكرة الاخرى التي أطلقها 
في أبامنا(للذه اصاحب ٠‏ فلسفة الثورة » في نداءاثه العديدة الى الامة العربية » 
كلتا الفكرتظلل _«القكشتية والناصرية - استطاعت » في مدى قصير ٠‏ أن تحقق ٠‏ 
ما لم تستطظة دول« أكُبيرة بجيوشها المعبأة وفرقها الضاربة : استطاعت 
الفكرة » بذاتها وبحتقض طاقاتها الجوانية » أن تغير امام أعيننا مجرى 
التاريغ » (22) » ثم اعذا صاحب كتاب « حياد فلسفي » يستهله » في صفحته 
الاولى » بجملة لعبد الناصر يقول فيها : « اننا لم ننهمك في النظريات بحثا 
عن حياتنا . وانما انهمكنا فإ حيّاتنا ذاتها بحثا عن النظريات » (53) . الا أن 
تسجيل هذه المضاحبة أو الإوتباطيلا يكفي وحده لاظهار الحدود الاجتماعية 
والتاريخية لهذه الدعوة , ولا +السبب في كونها . على عكس ما تطمح اليه » 
نسبية وقاصرة عن الاحاطة دحتركة الواقع . لذلك سبكون علينا أن نتساءل 
عن السبب في ذلك الارتباط . | ش 
ولا نذهب بعيدا لاجل الاجابة., فهذا"ت]شبيف نصار .نفسه يقول في لقاء 
اجرته معه مجلة ه دراسات عربية » اللِدوَويَظِةا : « وعليه لا تعني المطالبة 
بفلسفة عربية مستقلة سوى المطائية بِأنَ“تتكون في الثقافة العربية » وفي | 
اطار الوضعية الحضارية الجديدة التي تكتنفها وتتقددما , أى في اطار المعطيات 
القائمة لجدلية الخصوصية والعالمية » تراث فلسغياقتميز بخصائص معينة ٠‏ 
على غرار ما نجد في الثقافة الدونانية القديمة ٠‏ ثو افيا الثقافات الالمانية 
والانجليزية والفرنسية في العصور الحديثة . وانها فيهاغتقادي مطالبة مشروعة 
ومشرفة لإثقافة العربية »  )54(‏ التشديد منا -. 5 
: وبذلك فالسيب الكامن خاف الدعوة الى ٠‏ الاستقلال الفلسفي » سبب 
يرتبط ب «٠‏ المشروعية .وا« التشريف » . واذا تساءلنا :/اقى مشبروعة من 
طرف من ومشرفة أمام من ؟ فسنكتشف أنها كذلك أمام ٠‏ الآخر يم أمام 
ء الحضارة » الغربية . أي أن ذلك و الاستقلال الفلسفي » سيمكننا من كيازة 
ناسفة ه خاصة » بنا ٠‏ نتساوى بها مع «١‏ الآخر » فنصبح مساهقين في 
و الحضارة العالمية التي هبي في طريق التكون والظهور » .. ١‏ 
واذا عدنا الى الواقع الاجتماعي التاريخي العربي وتساطنا هل هذه 
الرغبة في التشريف والتساوي عامة شاملة لكل جماعير الشعب أم غير 


ا لك 


هد تلحكا-ام © نوزوم 


شاملة لها ؟ فأننا سنجد أنها نظل محصورة في نطاق نخبوي ضيق + نطاق 
النحبة التبي تروم العصرنئة والتحديث فلا ترى ذلك الا في بناء دولة فوية على ' 
النمط البؤرجوازي مع الاخذ باسوآ ما في هذا الاخير ومع استيعاد الاساس 
الفعا. ي لكل عضرنة وتحديث حقيقيين وهو جمامير الشبعب الكاذح وممارسة 
كل انراج الججر والضغوط والقمع عليه . 

صحيع أن الدعوة القومية العريية ارتبطت بالبورجوازية الصغيرة ذات 
الاصول الريفيةيواالعمالية المديئية أو الحرفية » ولم ترتبط بالبورجوازية أو 
اليورجوازية المتوشظة التي جعلت من بأدانها 0 وبشكل مباشر مفضوح 0 
مزارع لمختلف الاميزابالئاءت دون تفكبر حفيقي في بناء شخصية وطنية أو 
قومية مستقلة واثفه امن نختاتها بعيدة عن جميع أنواع الاستيلابات ب ومع 
ذلك فان قتصور البورجؤازية [لستغدرة لاتقدم والتحديث لا يختلف في العمق 
عن تصور البورجوازيتين الاخيوتين له ء آذ أنه لا يتم عندما الا باستبعاد 
من يهمه هذا التحدىيث والتقهم أولاإوأخيرا 3 وهو الشعب نفسه 2 عن جمبينع 
مواقع الرأى والتقردير واليت والمسؤؤلكة 0 معطيبة لمصااحها الخاصة طبعا 
شموليا كونيا ٠‏ تحكم من اخلاله أوتسيطر على باقي الفئات والطبات : 

بل ويمكن الذهاب في هذا الامر بعدذا وقول أن الخلاف بين البورجوازية 
الصغيرة والبورجوازيتين الاخريتين ليس ووإخلاا جومريا ‏ بين طبقة 
أو طبقات لا انسانية لا شعبية وطبقة تدافع! عن الشمعب خلال تصور انساني 
عام اء وائما عو فقط خلاف حول من يؤسس ويدير دولة علنى النمط 
البورجوازي الغربي بشكل أحسن من غيره . 

الا أن الشبيء الذي تعجز البورجوازيات الثلاث معا عن ادراكه وفهمه هو 
| أن أي استقلال فعلي في العالم الثالث .. والعالم العربي منيشمنه . لا.يمكن 
أن بقوم آلا استنادأ الى الشعب ٠‏ وبالشعب ومنه والهلهة ._وكل ما عدا ذلك 
سوف لن يودي الا الى دولة تابعة تحت أسماء براقة ولأمعة » مثلما علمنا 
التاريخ ولا يزال من خلال التجارب العديدة » الحية منها والميتة * 


6 ل واذا ابتعدنا عن مجال البنية الذهنية هذه »2 وعلاقتهاهيفئة 
اجتماعية ما وعو أمر مفيد » على أي حال » في آثبات نسبية القهوة )الى 
المجال المعرفي البحت » فان بالامكان ايجاد ثغرة رئيسية في فكرة «#الاستقلال 
الفلسفي » > تقوم في أنها تتحدد أفقيا لا عموديا ٠‏ أي تتحدد أقليميا جغرانيا2 
لا تاريخيا » في حين أن التحديد العمودي هو الاصح والافرب الى العملية . 

أن فكرة « الاستقلال الفاأسفي » لا تخثافا » في جوهرها » عن فكرةٌ ' 
« الاصالة » بمفهومها السلفي المتحجر ٠‏ ذلك المفهوم الذي يختزل الشخصية 
القومية في شكل ثابت'لا يتغير ولا يتجدد ٠‏ أي خارج التاريح . وعوض الفروق 
أو الاختلافات الحقيقية بين الجماعات. البشرية يضم ويثبت فروقا وهمية . 


عت 1ح 
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ان ٠‏ الاصالة » في الحقيقة ليسبت هي .تلك « الخصوصية » التي تضمع. 
حاجزا يبن هذا الشعب أو ذاك » وانما عبي ما يوحد الانسان ‏ من حىدث هو 
انسان - ضد كل أعدائه المشتركين . بحيث يمكن القول ان الاصيل فغلا في 
الاثينظان ليس هو انتماؤه الى باد معين وانما هو نضاله من أجل تحقيق 
أُسانيته الحقيقية ٠‏ بعيدا عن كل استغلال. بشري وكل ضغوط طبيعية . 
أكون 4# الخصوصية ٠‏ على هذا الاساس. هي (اشكل الخاص الذي خاض نبه 
شعب مالإقلك النضال ضد الطبيعة وضد مستغليه . وحتى اذا طرحنا مسألة 
و المعاصؤة 4 بدورها ‏ وليس «٠‏ الحضارة » بلغة ناصيف نصبار ب »2 
قيمكن التوله| أيضاوان المعاصرة الحقيقية ليست هي السعي الى مجاراة العصر . 
في أزفى ما شل اله على الصعيد التقني ٠‏ وانما هبي السعي الى مجاراته 
على صعيد أرقلل مليحققه بالنسبة لصالح الانسان في كل مكان » وتحديدا 
لصالح أغلبية شتعوب العالم المضطهدة والمحرومة من أدنى مقومات الوجود + 
ويبديهي أن طرح هذه المملألة الاخيرة يستند الى ملاحظظلة أن « للمعاصرة 
التفنية » في أرقى بلدان الغركٍ»لم تنجح.سوى في تعزيز الفروقات بين اليشمر 
وفي توسيع دائرة استيّلابالانسبان تجاه أشياء الطبيعة .يل وحتى تجاه 
الناس المحيطين به. ْ ' 

ونفس ما قلناه عن الاصالةو[اخصلوصية والمعاضرة نقوله عن «الاستقلال 
الفلسفي» » فالاستقلال الفلسفي الأحقيقي ليس اقتطاعا' لجزء من تاريخ 
الفلسفة يختم عليه ب « صنع في الوطن<العوبي » ٠‏ وائما هو استقلال على ' 
صعيد الفلسفة ككل عن كل ما من شاأئله إآن عِفَفِا حاجزا دون تحقيق الانشان 
لانسائيته . استقلال عن كل الافكار والمُذاعطا والنظريات والانساق الفلسفية 
التي تعمل على بقاء الانسان خاضعا للاستغلال الاجتماعي والضرورة الطبيعية » 
مكرسة في ذات الوقت الطابع النسبي لخضوغه ذاكهومعطية اياه طابعا مطلقا 
خارج كل زمان ومكان ٠ ' 0 ' ٠‏ 

وان المهم بالنسبة انا الآن ليس هو البحث #نةآه خصنوصية فلسفية » 
عربية 2 وذلك لانه لم بحن الاوان معد لذلك ٠‏ لانه , كفا قال فؤاد زكريا في 
احدى مقالاته القديمة '» ٠‏ قبل أن تكون مناك «١‏ فاسفةهجقومية» ٠‏ ينبغي أن 
بتكون عناك « فلسفة » أولا » . فندن لا زلنا نسير في عذه المرحلة ' الاخيرة 
« .رلا فستطيع أن نقول اننا قد سرنا فيها بعد يما فيه الكفايية »!(53) . 
بالاضاقة الى أن الفيلسوف لا يسعى «٠‏ الى الكشف أولا عن الخصائصجالقومية 
لبلاده لكي يبذي مذهبا فأسفيا متطبقا عليها . وانما يمارس الفياسوف تفكيره. 
وتأتي أجبال تاإية من الشراح تكشف. خصائص مشتركة بينه وبين غيره 
من بذي وطنه ٠‏ فتكون تلك الخصائص مي الروح القؤمية في الفاسفة » (55) ٠‏ 
وان بحث ناصيف نصار عن الخصوصية في مكان هي غير موجودة فيبه أصلا 


ل852 مده 
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هد فاده الى اعتبار 0 الفكرة الكومية » ذاتها فكرة 0 سكونية 0 ثابتة ترتبط 


بالماضي أكثر مما ترتبط بالحاضر ‏ على حد تعبير فا. زكريا ب , ويتجلى 
ذلك مثلا حين. تناوله لفكر زكي الارسوزي ٠»‏ وسعيه لدراسة الشخصية العربية 
من خلال لغتها : أنه يتفق » ضمنيا » على مااجاء به الارسوزي من أن العيقرية 
العربية كامئة في اللسان العربي ٠‏ هذا الاسان الذي لا زال مرتبطا بالواقع من 
خلال؛أضوالوالطبيعية . وذلك حين يقول ‏ ن. نصار ل ان حل الارسوزي 
لنشوء اللسان العربي » أو اللغة على وجه الاجمال , هو « الحل الواقعبي 
لاطبيعي و0 قير حل يقت بطبيعة الحال , الى جانب القول بب.و توقيف * 
اللغة ‏ لا اغقياطيتها ‏ فيربط نشوءها بأصل غيبي بعيد » وفي هذا تثبيت 

جلي لدكرة «'ييْالعربية » وحصر لها في أبعاد ميتانيزيتية غير مدركة 
وخارج المجتمع والتاريخ (56) . 

7 ان كل ذلك ناتا؛ فح تراد ع ناز اول ان نا 
ناصيفف نصار ‏ والقكر_الفومي المتخجر بصفة عامة ‏ اهي اشكالية غير 
وطابقة لاواقع في عمومه وكمؤليته ( اشكالية الحضارة والمساواة ب 
« الآخر » ) , ومن ثم طابعها_النسدبي وعجزها عن اإنفاذ الى محركات الواقع 
الحقيقية والدفع بها الى ما فيه صااعح الجمامير العربية المضطهدة والمسحوقة. 
وهو أمر ينطبق ٠»‏ كما أسلفنا أيضاجك علىيفكرة « الاستقلال الفاسفي » ذاتها . 
الذي تهمنا هنا أكثر من غيرها . 

وبطبيعة الحال ٠‏ فان اعتبار الامتكالية اتلك زائفة. يحتم علينا صرح 
الاشكالية الحقيقية لاواقع العردي . وهنا لمكن القول ٠‏ باختصار » أنى تلاك 
الاشكالية هي اشكالية «١‏ تتحقيق انسانية الائسان العريبي ٠‏ ء ويكمن حلها . 


الفعلى في بناء مجتمع ديمقراطي اشتراكي عادل! متحرّو امن كل أشكال الهيمنة 


والاستتيلاب والتبعية للامبريالبات المختلفة وأذنابها المحليين تحقق فيه 
تقرنها نتقسها معددا عن 115 وهناية والستتغماز او اندت 83 لدان > ومن خاول: 
تركيز جهودها المشتركة لتحويل الطبيعة والسيطرة عليّها همافيه صالح 
الانسان في كل مكان من العالم . 

واذا كان لنا ‏ بعد ذلك ٠‏ أن نتحدث عن الشعار . لُملائم 
للاشكالية المذكورة في عدّه المرحلة من تاريخ الوطن العربي ٠‏ .89 كان 
هو « نشر الفكر الفاسفي على أوسمع نطاق ممكن  »‏ في بلاد لإوزال_الغقل 
فيها محاربا من طرف مختلف الدعراتم اللاعقلانية » القديمة منها والحديثةيك2 
وبعد ذاك ٠‏ بعد ذلك فقط ٠‏ اذما سيكون بمقدورنا أن نتلحدث يوما عن م فلسفة 
عرييةء وعن اغصائهنها و السميزات»: 

يوئيو 1978 


هوامشش : 
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. ) 1893 رص. ”4577 )نم ( رسالة انطز الى ف. مهرنم : 14 يوليوز:‎ ١ 
2ش ناصيف نصار : د طريق الاستقلال الفلسفي » ؛ دار الطليمة » بيروت 2 1975 وسئكتفي‎ 
1 . فيما بلي بالاشسارة الى رقم صضفحات الكتاب فقط‎ 
تودفيغ فيوربا ونهاية الغقلذة الكلاسيكبة الالمانية » + المنشسورات‎ «١ : ف. انجطلز‎ 8 
.- ) الآتجتماعية , باريس .2 1966 ( بالفرنسية‎ 
من الواضح أن المقصود بالطريقة الاولى المرفوضنة هنا هو و التجربيية ». » ومأا‎ © 
» أما' الطرببقة المقترجة فمن الواضح آايضا‎ . ٠ مالطريقة الثائية هو ذ الاثنوغرافية‎ 4 ١ 
: : أنه دمكن قعودها ججلية . ( انظر بخصوص النقطتين الاوليتيث 1 ميد الله العرري‎ 
وخاصم المتسكات‎ ( 1940 ٠: الأيدبولوحيا العريبية المعاصرة 2 دار الحقيقة جدروت‎ 0 
3 5 ل‎ 
كما فهمه وطبقه‎ ٠ 1 تعر | هذه “> مج كر ا سه البنيوي‎ )5 
4 117 باريس الي4‎ ١ غاليمار‎ 
» المقصود هو الفكر القلسفي العرجي « المستقل‎ )6 
الجوانية للع لد و و وخ ل ا ا‎ 4 


نوفمبر ل كاإمسمير 1304 ,ا ببروت . 


8 يحبى هويدي . حياد فلسفي . «المكتبة الثقافية (83) > وزارة الثقافة والارشاد القومي » 


8 


00 


(1 
212 
013 
14 
15 


2016 


القأاهرة , 1863 . ' 


مجلة ٠‏ دراسات عربية » , بيروت + عدد 5 > السنة 14 , مارس 1918 . 

انطون سعادة , < شروح في العقيدة » ( ص ؛1"س 18 ): , مأخوذ عن: كتاب م الحصزب 
القومي الاجتماعي تحطيل وتقييم 0 للبيب زويظ. 0 نر خمة ومناقشة ونقد جوزيف ال 0 
دار ابن خلدون ٠‏ 1973 رص 45 ). 

المصدر السابق ( صن. 168 ) . 

عثمان أمين , م. سي “ را ص 23 ) . 

يحبى عويدي م. س. 

حراسمات عربية . العدد 5 , السئة 14 2 مارس 8ىئظ1 رص. 4 : 

فؤاد زكرياء :3 القوميبة والعالمية في الفكر الفلسني ٠‏ مقال منشور : نفلةاء الفكمر 
المعاصر ه القاعرة + العدد 19 ١٠‏ نوفمير 1966 . وقد أعيد نقثره معجققالات أخرى قي 
كتاب عنوانه : «١‏ آراء نقدية في مشكلات الفكر والثقافة » ٠‏ الهيئة العامة الفصرية لتلكناب» 
القاهرة , 1955 رص ص : 229 240 ). 

نود » بهذه المئاسبية 0 الاشارة الى ضعف الحضيئة المعرفية الفلسفية الناصيغتة د 0 
أن نجده يعتود ,في مناقشة مسألة اعتباطية أى توقيفية العلامة اللغفوية على 
٠‏ اقراطيلوس » أفلاطون , و «١‏ الاحكا مفي آصول الاحكام » للآمدي ٠‏ متجاهلا كلا التراث 
الحديث في هذا المجال ٠‏ وكل الدراسات اللسنية المعاصرة المتقدمة حول ذات الموضوع. 


20307 طوهممطناح>»ا- اى © لهاأوام 
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ارساد كسن 


مدخل إن النص 'ذي نعتمده في هذا البحث هو رواية (بيروت 75) 
لغادة السمان » «إتقتريح على القاريء الموضوعات د في معرض مناقشكته : 

ش 2< نمحادة اللسمان#في» مواجهة بيروت . 

2 - الشخصيات يفي الرواية : الموقع ٠‏ والموقف الطبفي . 

3 - !أموقف الروائين : من الادانة آلى الانحياز 

4 - تخطيط فني لعالم وجودقي في أبعاد واقعية . 

5 ارادة القتل 2 وفثل الأرادة». 


1[-غادة السمان ف مواجهة ‏ بيروت 


في رواية غادة السمان ( بيروت 75 )((2) معالجة يتكامل فيها الخاص 
بالعام ببروت. . كعالم » كواتع حضاري نعكس ممارسة اجتماعية في ظرف 
تاريخي محدد . وبيروت كبعد تاريخي لازمة بنياك وكيب المجتمع العربي ٠»‏ 
وبالنتيجة لأزمة الطبقات المستفيدة من هذا المجتمخ 'بألاستغلال أو بالقمع أو. 
بفرض الامر الواقع أو بالتخلف أو بشبروط محتملة غير هذه 


الخاص والعام متداخلان . يتقاربان ويبتعدان هن منظور الكاتبة وقد 
حركت شخصياتها في اتجاهات. شتى. » متداخلة ومتعارضة للتهبير عن موقف 
سذرئى أبعاده السياسية والايدديولوجبة . انما هناك تكامل لاا يئنفصم ٠‏ 
فيدروته» ٠‏ طور! هي أبعد طرف في العو . السياسية تجاه الاعكداءات 
الاسرائيلية ( الضغط من الخارج ) وهي في طور آخر مستشفى رهيبه ا لهجانين 
0 التخبط وسيطر عليهم الجشع المادي والهلع المعنوي '( الضلغط من 
الداخل ) وهي في أطوار أخرى الوجه المتذلف لنمط العلاقات الطبقية الرأظمالية 
الذ تفرض بدكورهما قيما متخلفة نابعة من شروط نفس التملط : 
' والسائدة مهذا القدر أو ذاك ف الظروف المحددة الد. ي تسيطر فيها البورجوازكلة 
الهجينة على زمام الامور سيطرة غير مشدروطة الا بتبميتها لانظم الامبريالية. 


]0101621 © 41-2121 

وقد أرادت غادة السمان من وراء ربط الخاص بالعام . اعطاء صورة عن 
وضع تفريبي يتداخل فيه الحضاري مع المتخلف ؛ والبورجّوازي الرأسمالي 
مع الشعبي ولو بصورة عامة وغير دقيقة في التفاصيل .. الديالكتيك هنا يلعب 
دور ابراز هوية معينة مشخصة ؛ من خلال أبراز نقيضها والدفم سه الى مجال 
المسدارة حتى يفرر بدوره نهاية ما للاحداثت والمواقف والشخصيات . وعلق 
ه3ا#النجو قامت غادة بتركيب عناصر الوضع من أظهر. قضاياه » همي على وجه 
التشديد , القضايا العامة التي يعكسها المجتمع الطبقي في تناحراته ( التفاوت, 
الاسشتغلال) دون أن يعني هذا أنها جسحت هذه القضايا بصورة. كافية » أو 
أعطتها لحاولا,مقبولة أو قريبة من المقبول طبقيا وسياسيا على وجه العمهم . 

لكن ,الفعتّق الهام لهذا الصنيع على مستوى الرواية » كاطار ايديولوجي 
للابداع الفذي«# شي «لاحتمام أولا باستيعاب التناقضات الاجتماعية معرفيا , 
واختيار العناطلل عي عنها دون اخلال بالرئيسي غيما يمكن أن تعبر عنه ٠‏ 
ثم وهذا! ثانيا ل القدروة المنظمة الواعية .بغعض النظر عن صحتهاأ من الوجهة 
السياسية أو الفكرية © على يبلورة روّية الكائب ( إالكاتبة هنا ) من هذه 
التناقضات ذاتها ومن الوضيع بالاجمال . مما يعني أن رؤية التناقضات ١‏ 
المجتمم هو بدرجة ما موقف من اضراع ء الذي هو موقف من العالم طبقيا 
وها هنا يخدم الابداع مرة أخروق فضية واقعية في الصميم 2 ام 
نحو سيجرنا مع رواية ( نبيروت!75 ) الى الافرار باعمية الوعي الطبقي - 
السياسبي في صكاغة الادب والنعليتئة!آقّ)مجال الصراع الايديولوجي 35 
من وجوه الصراع الطبقي . 

أن رواية ( بيروت 75 ) على هذا الاسيانتي ”ومن منظورها الطبقي تتعامل 
مع صورة مألوفة للمجتمع » سائدة بحكم واقع تاريخي معين ٠‏ تعاملا نقديا , 
الصورة المالوفة هي ببروت في الحضارة والكتداكٌ في الاضطهاد والرفاه » في 
الجنون والمقامرة . وااواقع التاريخي المعين 'بالذات! هو هيمئة الكومبرادور ' 
وتسلطه القهري ضمن الشروظ التى.ينعرضها لهذ يي القمع والاسستغلال . 
وسيكون التعامل النقدي هو ما افترحته غادة السمان »يبناء على تحليل واقعى 
فني + من أجوبة سياسية أو غيرها , لفك عناصر الازمة أؤولتعقيدها » سيان . 

ان الانطلاق من الخاص كان لغرض واحد هو الاستنتاج#أكمّايان الوصول 
الى العام كان بدور يخدم عدفا وآحدا : التقرير . لتد عبزج# ‏ هين الاول 
بوصفه يقدم أوحة عن الوضع ( يروت ) في حركة من الصراع اوالتناقش ,. 
ذهايا من المصالح ٠‏ وايابا آلى الممارسة . كما عبرت عن الثانؤ بوظلتكه 
خلاصة سياسية , أو حكم قيمة مشبعا بالاتهام والادانة . وقد تعاملث غمادةا» 
من خلال هذا الطرح ٠.‏ مع ( بيروت ) خضوعا لموقفها الشابت منها 2 
أي بالاستناد الى تفسير تكون لدبها من خلال المعايشة اليومية » وم يكن. 
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الاشخاص وعق في. حركة مستمرة من التناقض امه 03 عت 2 0 
التفسير ) يأخذ صفة مؤشر ء دلالته في حكمه الخاص ؛ نستطيع بواسطته أن ' 


ذميز بين ما هو ايجابي فنقبله » وبين ما مو سلبي فنرفضه , أو هكذا أرادت 


نتترججة# لوطل عريضة للتعامل مع فصول الرواية نظريا . 


1 لل انهم بيروت 75 ) عبي أول رواية تنتجها غادة السمان من موقع 
فعاناتها اكوا ديه 0 , الحضاري 0 الذي وت ا به #البحان وموقعة في ْ 


الى ررقة عدي > ام د مكذا اعتقدوا «( على 
جانب كدير من الشهلاة والكزاكء ٠‏ أن ( بيروت ) بهذا » هدفا طبقي ومصلحة 


| ذاتية . ولقد كانت غادة:السهان واعية بذلك غاية الوعي عندما تقلت ( فرح ) 


من دمشق الى بيروت.وآألقت انه فييدوامة الحيرة والبحث ٠‏ مدارهما الشهرة 
والثراء ٠‏ دون ان تسمح له بالوصول آلى مبتغاء الا على نحو عكسي : الجنون, 
أو من حيث يصير الجنون محصلة,منطقية لتطلعات البورجوازي الصغير . كما 
أنها كانت واعية أيضا عندما جرت (اسمينة ) الي القبول بجعل ( بيروت ) 


مكانا ‏ لتفسيراتها الذاتية. . ومن ثم نجلاك فيها كل دواعي البحث عن منطق 
' تبريري وصولا الى الشهرة والثراء أيخ#8باوز لحرمانها الطبفي الذي 


عانت وتعاني “منه . ولكن غادة من جديد , وكما فعلت ( يفرح ) لم تسصمح 
( لياسمينة ) بالسير طويلا في هذا السبيل ٠‏ ففرضت عليها موقفا أجاز لها 


فقط تحركا محدودا في الوهم » ينتهي بها مباشرة|ألى"القثّل . ولذلك كان القتل 


: كما كان الجنون بالنسبة لفرح 2 خلاصة مركزة ومنطقيةا معا تجبب على دوافع 
7 بخان ذمنيتها الطبقية ؛ البورجو أيه الصغيرة . 


: قُِ الاصل : نهاية الطريق. البؤرجوازي الصغير نظريا وى # وإسواء تفطنت 


3 غادة الهذا الاستنتاج 0-0 » فان ما عالجت به وضعية ( فرح ) وكذ ا الأياسمينة) 


ب في ( ميروت 75 ) وجهة نظر سياسية + محئواعا تاريخبهلاوزواياما 


حضارية . لقد أرادت غادة أن تقول بعبارة واحدة : ان بيدروت مستشفيكى 
' مجانين ٠‏ وحتى تضبط صياغة هذا القول الايديولوجي » عمدت الى اقامة'رقابة 
صارمة على تحركات الاشخاص وعوالمهم : ذهب (فرح) كما ذمبت (يباسمينة) 
وقد أشرنا الى ذلك في الطريق البورجوازي الصغير » مقودان الى الافلاس 
: فاية . وسيذهب (مضطفى ‏ ذيابة عن أبيه بومصطفى) الى الانتماء الطبقي 
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السياسبي كاختيار منه » وفيه جواب على شروط ظروفه المادية المزرية 
(صياد معدم) . وهو ذهاب ديمقراطي تقدمي بي غامضا أو وحوديا . وانتهى 
(طعان) و 000 كل من موقغه الخاص في التعامل مع ظروف حياته ٠‏ الى 
موتف عدمي أو شبيه بالعدمي > وذلك بانتحار أدبي الملا الغامض / وتورط 
طعان في جردمة قتل ارادية ٠‏ تحسبا منه لما كان ينتظره من قتل بطريقة 
عتناثؤية لم يشارك في أقرارما ٠»‏ مرفوضة في وعيه:, ولكنهامئروضة عليه 

9 ههيترسبها في البنية الطبقية القبلية ألتي ينحدر منها ... .الى آخره . 
ان هذه الرقابة المخططة هي وجهة نظر في الصراع وأطرافه ومحيطه : 
المصالّح +>التناقض + بيروت ٠»‏ واذا وجهة نظر فيما مي عليه بيروت 
كنمرذ 99 كه المجتمع الطبقي من أزمة وشروط انتاج الازمة ٠»‏ وبالطبع فغادة 
السمان لاأتنتر حاولا معينة جاهزة . ان ذلك لا يرد في الرواية الا في علاقة 
بممارسة الشخطضية وتطلعاتها ف الاخبر 2 وكل مظاهر الادانة التي نلمسها . 
1 (قتل ٠‏ انتحال أو المصادقة (انحياز » تعاطف..) ما 008 ١لا‏ علامات 
ى طريق ادجاد حاوق شساطلة للتصورات الايديولوجية » صوابا أو خطا , التي 
5 اشخاص لا 35875 ادق معهم على طول الخط . | 
من الواضح أن الكاتية التزمت برؤية محددة في التعامل مع 556 
ولكدها في الغالب » رغم أنه إتعاطقت ولو بصورة عامة مع (مصطفى) لانه 
تبنى اختيارا نضاليا ‏ ركزت#إتهلى مفهومات وجودية غاية في التجريد والفوقيية. 
والرواية من هنا نيها طرح زا#89#5جهاضه برغبة كبيرة ة في التسامل 
الؤجودي وت ا ا 

حقيقة في المجتمع اللبداتئ أو غيره وجودا"تاويخيا : 

ج - ان رواية (بيروت 25) كما ديكا تضاح لان تكون مدخلا جزئيا ١‏ 
ولدراسة 0 الحرب الاهلية في لبنان » وذلك لان غادة أوحت في آخرها بتفجرات 
غير معاومة (2) أركام متعاظم من الاحداث والصتعات والاتجاهات المتعارضة» 
كان هذا بصورة نظرية وسياسية ولذلك انطبق«|4ا4 تخطيطه الفني في آخر 
الروابة أبضا عندما ركزث الكائبة عاى « نوع » قن الكووابيس تتداخل فيها 
صور الفانتازيا بالهلوسة ٠‏ وصور الواقع بتاملات'ألظيالية غاشها (فرح) في 
احظة من !اجنون التام » كما عاشتها بيروت على أرضية فلل الصضراع الاجتماعي. 

واذلك لم يكن من الغر بيب أن تتابع غادة منوالها في الابداج » » فتصاحر رواية (3) 2 
عنوانها ‏ على الاق على ارتباط وثيق بختام (بيروت 65 . ١‏ 

ان !اتأكيد على هذ! الازتباطء يعني في رأبي أن الكاتبة انطلقت اق آلعالجة 
الاولى من آرضية واقعية , لتنتهي في الرواية الثانية الى حلبة حققية ' 
دارت فيها حرب أعلية مدمرة , والترابط من الناحية النظرية والسيامنيّة حاصل 
بين الروايتين في النتائج . وهمكذا يصبح جنون. (فرح) وفي التحليل الاخير » 


58 سس 


١ 


٠ 0101131 © للتما ات >ا- ام‎ ٠ 
جمون إلطرف هه بعزالي في المغامرة بالدعابيه اإنطائفيه العتصريه والحرب للذيل‎ 
, من ااثورة الفلسطينية وحليفها الموضوعي الحركة الوطنية التقدمية اللبنانية‎ 
كما أن انتماء (مصطفى) بوعي طبقي » ولو أنه بقى غامضا وفيه جائب ظاغر‎ 
بصبح هو نفسنة 2 وفي اتتجاه آخر , انتماء الجماهير اللبنانية‎ ٠ من الانتعال‎ 
الى النضال السياسي والطبقي ضد الاستغلال والقهر ء وفي اعتقادي أن معروف‎ 
سعدا (شهيذ افضال عمال الصيد اللبنانيين) هو بدرجة ما مصطفى السماك في‎ 
الشروظأ المابية الموضوعية - على الاقل  التي حركتهما في النضال الوطني.‎ 

لفد تنيأثِ غادة السمان بجئون الحرب الاهلية وقدمت شواهد غاية في 
الدلالة على أعوالي؛ فكان أن استخلصت بدقة من واقع بيروت اساليب الحكم 
على لبئان من حث اهو مستشفى للمجانين . والاطلاق هنا بحكم السياق 
الذي جاء فيه - «3#بيهذات مكان فئات أو طبقنات أو معبرين عنها , 
انخرطوا في. الصراعءلآمن_زاؤيئة المصالح وحوافزها الذاتية . 


د هذه بصفة عاظة أومختصرة هي الخطوط النظرية العريضة التي 


للخلاصات ااتي دود الوصو#ؤااليِها ييأن نعمل على مقاربتها بمشاهد إلنص 
ومواقف الاأشخاص والظروف النق تحكمت في نشاطهم الاجتماعي + وفي الاخيرء 
بالمصير الفردي / الجماعي ‏ وهو يلكي ,كاقتراح فني ونظري من غادة ‏ الذي 
كان غاية بحثهم ومبرر صراعهم ونهاية طييمية لاسلوب تفكيرهم الطبقي . 
وسنعمد بناء على هذا الى طرم السؤال التالي : ما موقع الاشخاص في الرواية, 
وكيف تحركوا بناء على خصوصية تفكيزهم الذاتي في الحياة ؟ ثم - وهذا 
سؤال فرعي نلحقه بالاول ‏ ما النهاية التي عجلتت”“بمصيرهم , وهل هناك 
فرز حقيقي » من طرف غادة لموقف معين يمكن, أن .يكون دلالة على بحث اجاد 
لمخرج الصراع ؟ . 


2 - الشخصيات في الرواية : 

الموقع ء والموقف الطبقي 

أولا . قبل الجواب عن السؤالين اللذين طرحناهما قبل «اقليل #,سنعمد 
الى تسيان اامسار العام الذي انتهجته الرواية فكريا وفنيا منهإزاوبة البحث 
عن مبررات الصراع أولا » ثم حلوله الممكنة ثانيا . ونستطيعءأن تميق منذ 
البدء أربعة خطوط رئيسية قامت عليها أرضية فكرية نعتبرها منذ#البدء .ايها 
رؤية سياسية وايحيولوجية عبرت بواسظتها (غادة) عن اهتمامها المرحلل 
بقضايا الصراغ الاجتماعي في ابئان . ان الرواية بهذا المعنى تعيثى اللحظةج 
التاريخيةفيخضم الصراعوتحاول أن تففسمنها ومنه موقفا الحيازياء لا نستطيع 
أن. نتبين قيمتهالذاتية» المعنوية والفكرية؛ إلا بعرضهعلى الوجه الاكمل. ونحن 
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بهذا نفترضأن غادة بأورتوجهة نظر معينة وحاولتأنتفصل الاحداثوالتطورات 
وحركة الاشنخاص والقضايا التي عاشوها » وفقا لزواياها . وذلك عمل مشروع 
فذيا في حدود الاستيعاب الواقعبي لطبيعة الوضع الاجتماعي والتعبير عنه 

نقديا » ذلك ما فعلته غلدة ومن المفيد آن نرى كيف ٠‏ 
الخط لاول : فرح من دمشق الى الجنون 
7 إن فرح في الرواية شخصية محورية لا تفهم باقي الاحداث فيها الا بدوره. 

فيو أو له عفئلية بورجوازية صغيرة / 0 وطرف مركزي فقي اقامة الحجة التاريخية 
والسياسجةم على افلا فكزه عندما تعامل مباشرة بهذا الفكر مع وسط فيه 
اغراءاك تشت4؛ لعل ابرزها. هو امكانية الحصول على ما يقضي على الحرمان 
الذاني والطبني “الذي عاش فيه لزمن طويل » بطرق سهلة وقصيرة وخاطئة » 
انه بمعنى آخل يمثلع ما يمكن أن تفضي أليه [١‏ لوصولية. .من أفلاس معنوي 
واجتماعي , كمالأيمئل <اقة ضعيفة لارتباط النموذج البورجوازي الصغير 
الوجردي بوسيطووسط كومبرادوري 2 تبيبح فيه السمسرة لنفسها اسلوب 
تشويه الذات الانسآذيئة وجغلها بضاعة خاضعة لسوق العرض والطلب » 
وسوف نرى أن هذه الوجوه«ؤاضحة في الرواية بدرجة كافية . ولعل تمادة 
ركزت عليها عمدا لتدين هذا ,الشكل من الممارسة بمختلف ارتباطاته ادانة 
صحيبحة من بعض جوانيها . 

ينتقل فرح من دمشق الى ,بيبروات » وفي نيته ان يعود « ثريا ومشهورا » 

لتجاوز الحرمان الطبقي . فالثراء /#ل#هرة في بيروت معادل ٠‏ يكاد أن يكون 
موضوعيا من وجهة البورجوازي الصغير وحساباته , لفقر وحرمان دمشق » 
أو بالتخصيص لفقره وحرمانه هو . والخاصجبهذا المعنى هو الذات. وقى عللت 
طموخها برجاء محتمل في الشهرة والاثرا#التتتريلع ', والعام بهذا المعنى أيضا 
هو بيروت + وهو عالم من المواصفات ترتبط في ذهن فرح بقيم أخلافية 
وساوكية ١‏ انها بعبارة آأخرى الموضوع الذي بباتنطبق عليه ذات فرح »> ده 
أن بكون لهذا الانطباق معنى النجاح بالضرورة «!فالتضاد قائم » وهو إلذي 
سيقرر نهاية فرح ٠‏ كما سيدفع به استخلاص حكمإغيرجمتدروط على بيروت 
انطلاقا من فشله الذاتي في تحقيق ما كان يامله من شهرة وثرا».:وعندما يجد 
نفسه غارقا في بيروت وهو يحمل رسالة شخصية الى ابن عمهيالثري (نيشان) 
- بتحسسها بين الوقت والآخر حتى لا يفقد ارتباطه المصج![ب- بتنبه الى 
أنه ردد مع نفسه وهو في مدخل 0 (دانتي) الرهيلببة «للاامن تدخل 
الى هنا ء تخل عن كل آمل .. » . لقد افترض الجحيم منذ البدايةيوإلكنة)اراد 
أن متجاوزه مدفوعا بزغبته ف لقي بالنجاح 0 فكان أن حن من فرط هذا 
النجاح ذاته . وذلك على نحو عكسبي بالطبع . 


من هنا اذا يبدأ مسلسل ضياعه وفشله القبلي : انه وحيد ؤضائع (4) 
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ومندهثى (5) اندهاشا أخلاقيا. وجنذسيا . وواقع في أحبرلة الغزبة ٠‏ لا يهمه 
فقط أن يعالج وضعيته هذم » بل يهمه أكثر من ذلك أن يجد (نيشان) »2 أي 
أن درتبط ياقصضي سرعة ممكنة بهدفه الذائي المحتمل . وعندما يبعجزه ذلك لك في 
مرحلة أولى : يتحول الى.مشاهد خاص يباور انتقادات سياسية للوضع الذي 
عليه بترو تيكمكان تاريخي يعج باللهو والصراع وتطفى عليه اللامبالاة » 
ود مكان ماري اممارسة البورجوازية دون أن تهتم غادة بابراز الجانب 
الجماميري /9929لنقيض . واذلك راح يعنف.لامبالاة « الشارع » اللبناني 
في وقت اقتحمت أجواءه غارة أسرائيلية منظمة (6) وحد نفسيه معها يردد في 
حسرة عميقة قوله 9 محافئلنُ ... ٠‏ الى آخره وهو هنا لم يتخلص بعد من 
احساسه الوطني الذفل اكيطكه خبرة العدوان الاسرائيلي اياه عندما كان 
مواطنا 0 توغ ٠‏ بحرمانه الطبةي في دمشق 2 وسوف يندثر هذا الاحتساس 
حالما يجد نفسه مندمجا و تطلعاته إلذاتية وقد عثر في « نيشان » على خلاصه 
وجذونه معا . فمعاناة فرح في_المرحلة الاولى خلبط من الوحندة والضياع 
والاإحساس بضيق المكان وأسياء آخرى' على صلة وثيقة ببحثه المستمر عن 
غاية محددة , يجد في الوصول البهاه#موانع مادية (7) »2 وههمي موائع 0 
بالدرجة الاولى فدرته على التحمل فِينتظلِيل الشهرة كما تعكس إصراره على 
المضي دون كلل الى ما علل نفسه به (8) أوقدوته في هذا المجال تستند الى 
تصور ايديولوجي مشوه بمثابة حافز منأئتظ يجمله يعلل نفسه فترة بعد 
أخرق طالما أن اليأس دب يعني الفشل في الوصول الى مسعاه ‏ بسند معنوي 
1 اياه على متإيةكيكا البحث عن «نيثمان) 
كخط يوازي البحث عن ذاته . 


ان العثور على (نيشان - الوسط الكومبرادوري) _يرظاق الرواية 50 
بمعاناة وجودية (9) أي برحلة لهدف مفترض ولكنها عب ووفك لان. الجذون » 
التشوه النفسبي » الاضطراب المعنوي ٠‏ كل ذلك قطع عليها خط الرجمة »2 
وأجهض لهاب من ا!طرف الآخر ‏ حكم الوصول النهائي . فظل«فرح محروما 
تقسمدا وهر في بحبوحة طبقية ظاعرة ماديا ٠‏ ومقموعا وهر أشهرواماه يكون 2 
وفقيرا وهو على نحو من الثراء كبير . ومعنى هذا أنه وقم في فيخ وسيط 
كومبرادرري لا يقيم وزنا للاعتبارات الانسانية ٠‏ بل ان كل ما بهقه ين 
السمسرة الناجزة والاقطاع 'الرخيص (20) . تلك شروط مملاة > ولكنيها عليج 

كل حال ضريبة مفروضة على الذهنية الطبقية الدورجوازبة الصغيرة ة وهي في 
أشد حلاتها اضطرابا وتهورا . قد تحالف فرح بذلك مع م الشبيطان 5 
الكوميرادوري ( نيشان ) وتحول الى قزم مجنون وكان. عليه (11) من همذه 
. النقطة أن يبدا في التراجم الاعمى حفاظا على قدر ضئيل من الاستمرار بقي له. 
من الرطة الخائبة . اغراه المال فوجد نفسه محكوما به ٠‏ وتطلع الى الجنس 
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فوقم في الشذوذ (72) وطلب الشهرة فانشسطر على ذاته (73) وبمعنى مأ ل حسب 
ما بقول هو عن نفسه ل تحولت فيه رجولة دمشق الى أنوثة بيروت ٠.‏ وهو 
بذاك يصادق على متديتله وبهيء المقدمات الضرورية متطتمو من 
عذابه الرفيم . 


في هذه الاجواء تبدا تراجعات فرح(54) دون أن يعي أنه بها سيقع في مطبةالعودة 
الاختباط المعنوية, وكأنه أم يستفد بمعنى آخر الا في قمة السقوطالذاتيالمرتبطعلى 
نحو (شددد بالدلالة بمازق عالمه الجديد ٠‏ وهو لذلك تراجع بحتل فيه الانشطار . 
الذائي "في الششخصيية مركز التوجيه (53) تاركا اياه يستخلص ما لم يعه من 
قبل : « ما أحقل هذه المدينة ( يقصد بيروت) من بعيد ... » (ص 84) وهو 
استخلاص مأسناوي بحكم على تجربته بالعقم والبوار وعلى آماله بالتحطم 
واللاجدوى ٠‏ وه برأينا (أي الاستخلاص) موقف البورجوازي الضغير 
ابديواوجبا وفكربالإمن الهزيمة الذاتية والفشل بيقضه دون قيد ولا شرط . 


نلاحظ في هذا الخط 8 أن صعود البورجوازي الصغير (القروي أق 
المديني ) ينطاق من شروط الواقع المادي بما فيه من حرمان وضغوطات 
معنوية . وقد اتجه أول الامرال مدفوعا بالشهرة والاثراء: ‏ “إلى تبرير كافة 
العوائق التي سوف تقف في وجهنةاه ابل وآلى ‏ تخطيها العملي.واضعا نصب 
عينيه عدفا مأمولا ومفترضا ٠‏ أيلإواقعا بحكم التصورات المسيغة عليه في 
دائرة طبقية أخرق غير تلك التي انطلق_منها . ففرح بهذا المعنى اراد أن 
يتجاوز وضع البورجوازي الصغير الكحروّم بالارتباط رأسا بالدموذج 
الكومبرادوري ومواصفاته في السلوك والتقارشة دون أن يكون لديه من: 
المؤهلات الموضوعية والذاتية ما يجعله يصل اليههأو يستفيد منه أو يتقبله 
فيندمج فيه . لقد أراد بعبارة آخرى أن يختصيزا الحرمان الطبقبي بجنون واقعي 
في التسلق والوصولية وانتهاز ما يمكن انتهازة! دون/اعتبار لنتائجه الفورية ' 
أو المؤجلة ‏ وكل ما يمكن أن نخاكمه في هذا اآ#ال©« الوعي الطبقي - 
السياسي ذاته الذي جمله يركن الى مراصفنات بور 79# بهه# الثراء والشهرة. 
دون أن يستطيع الحكم عليها كمصالح أو يستفيد منها كواقغ, ؛ وبالطبع فان. 
وعيه الطبقي هذاء المتخاف والتبريريء متاثر بهذا التدره138بالإيديولوجية 
العامة الني تعرضها الطبقات السائدة في المجتمم للاستهلالق وألتإجبه . ولذلك 
ففر مس واقع من حدبك بدري أو 0 5 أحبولة الدتوجيه الطبقي الجر جوازي 0 
ا ا و ل لا ا ل لله القدرة على 
كجاوز 1 حش متحاكفتة : 

وين اندر ف ان قارة العنمان عتمية عرش هد| الكضية ع اونوك 
والاحباط فيه ظاهرتان متلازمتان ‏ أرادت أن تدين الذهنية الطبقية البورجوازية 
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الصغيرة بالاستناد الى ا'وقائع » من غير ان تستطيع. اقتراح بديل موضوعي 


م ا ا ا ا ا ا و ا و كن لش اتق تيت 


5 9 1 5 8 ينان 
وود لي اس ب ل ا ل ا مانن حون ا 


لهذه الادانة المهمة 2 وفي رأبئا أن شروط الادائة كافبة من الناحية النظرية 
والتاريخية أيضا » ولكنها ناقصة ايديولوجيا . ذلك لان أسسها في النص ظلت 
وجودبة من الوجهة الفلسفية . ء: ْ 

بكها انيغادة السمان عذدما عرضتتهذا ااخط أرادتأن تعبر عن واقمطبقة لها 


جسم تكد رفي العالم العربي ( البورجوازية الصغيرة ) وأرادت أن تعبر عنها 


من زاويّتين/:) | 1 1 
: - زالالية /الحرمان الموضوعي الذي تتعرض له ٠‏ حسب الظروف 
الماموسة الخاظية بِكل مصجتمع ٠‏ اقتصاديا بالاساس وسياسيا واجتماعيا 


١‏ بالدرجة الثائنية 7 وذلك لكون غالبية فثات هذه الطيقة حنم 8 بالا تقلال 


والقمع اللذين تمارمهما «اللَبّقات السائدة في المجتمع ( الكومبرادور » أنظمة 


بورجوازية الدولة ٠)...‏ 


2 اهن زلوية المعالكة الذاته لخصائص هذه الطيقة على وجه العموم 93 


'التذيذب 1 اأمساومة 7 رفض التنظيم والانتظام 7 التفسخح 7 و هذه معالجة 
لتلك الخصائص ء أو ان غادة فملت لذلك/أك جزئيا ‏ بالخضوع للممارسة من 


وجهة فلسفية ظاهرة : الغربة م الضباع بالوحدة » الجنون .. والسؤال هو 
هل ان بيروت كمكان تاردبخي وميدان صراع طبفي هي التى تدفع البورجوازي 
الصغير الى" الضياع والغربة .: آم أن شروط وعيه الطبفي ومصالحه الذاتية 
(الشروط المادية الاجتماعية) هي التي تعمل عل"ذلكِ ؟ . ان الجواب واضح 
من تدايلنا . ومو في الاخير لا يتعارض مع لصيل الذي انتهى اليه قرح » 
ولكنه وبالحق ؛ يقف على' النقيض مما حاولت أنَ"تلمّح اليه غادة غير ما مرة في 
سياق معالجتها لفرح . وكل ما يجب أن ننتبه اليه هو«آن غادة كانت مدفوعه 


' ' بموقف قبلي ازاء وضعية البورجوازي الصغير , وه لم«تقتقل لذلك - عدا أنها 
1 .لم تترك له مجالا في الرواية لنمو اهتماماته وأساوب ممازيييقه بصورة كافية - 
عه سوى أن عجلت بدفعة الى مواجهة صعبة : العودة الى دمشقة ٠‏ أوالاستمرار 


فى الفشل الذاتي الذي يدفع فيه حياته وعقفله . والمواجهة من >أشلهَا صعبة . 

معقدة وأحادية , فلا المودة من الحلول المنطقية لمثل هذا ,الظازق » ولا 
الاستمرار الفاشل كذلك . ان الحل بعبارة أخرى لن يكون الا وفقًا المماسة 
الاهمية المعلومة لذلك وضرورته ٠»‏ وبناء أيضا على ما يدفع به الى ذلك 
(ا|اتصور الواقعي لحيبيات» اأمادية والشروط الموضوعية المحبطة ) . أن خط 
فرح لا يمكن أن يفهم بعمق الا في ارتباط مع ياسمينة وطعان ٠‏ 
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باسمينة ‏ الحرمان من دوافع القتل 
جدءا ٠‏ يجب أن نسجل أن ياسمينة ذهبت في خط فرح . فهناك على 
نحو ما بعض التمائل الظاهر بينهما على امتداد خط المنطلق / الهدف (انظر 
الشكل رقم 3 في آخر البحث) . جاءت من دمشق الى بيروت طلبا ٠‏ للشهرة 
والثراء » (56) بعد أن أذلها الحرمان على جميع المستويات ومارست حيث 
,إرقضِتِ كل أشكال التصعيد جنسا وحرية وحبا » ولكنها مارست أيضا تحت 
ضغط وعي مشوه اختلطت فيه منذ البداية طموحات مستحيلة برغبات قصيرة 
اليه فراح بطرييقتها الخادمة ٠‏ لكنها قبل أن تصصل الى درجة السقوط فالموت 
المجاني كضحتقة للتصور الوعمي والعرف الاجتماعي (- الشرف) . جربت 
التمتع بكاملانظلاقها (57) فوقعت من ثم في قبضة البورجوازي (نمر) وهو 
الذي طور فيها احنساشها مالرغبة في الحياة على نحو لم تعرقه .من قبل ٠‏ فكان 
: أن غرر بها آخر الامو فااستحالت فرقتها عنه أو فرقته عنها » سميان + الى 
تحسر وغم , ثم الل عامل من العوامل الذي مهدت لقتلها فتلا بائسا على يد ' 
أخيها: العاطل (الذي انتقم منها بدوره طلبا لمركز. اجتماءي لم يكن بمستطاعه 
أن يحصل عليه الا على جثّة» اخ وذلك بافتعال « فضيحة » اخلاقية تمس 
٠‏ شرف » البورجوازي ( ذم_!) م «كرامته ») . افد مرافرح بهذا الطور صحبة 
الكومبرادوري (نيشان) وانتهى به,المطاف الى حيث أنتهى بها ٠‏ مع فرق 
في الطبيعة واتفاق في الجوهر (الجذون ب القتل) . من هنا نستطيع أن نلمس 
وجوه التمائل !لدال الذي أقامته غادة بين فرج ويأسمينة ٠‏ كما نستطيع. أن 
القادمان من دمشق الى بيروكث طليا للشهرة والثراء , والمحرومان 
طبقيا » والخاضعان بحكم الذهنية والافكار والتظلورات والمواقف للابديولوجية 
السائدة وقد اتحدت بها الطموحات البورجوازيةهِالْصّكيرة » يقعان معا في فخ 
الحلول البورجوازية لمصيرهما ٠‏ فيتسلقان سلم الشهرة#شريعا ومؤقتا » ثم 
بنحدران سقوطا مفجعا » الى حيث ينتهي الامر بأحداكما الى#الجنون + ويفقد 
. الثاني حياته . هذه رحلة خائبة والسلام ! 1 

2 ب أن غادة تحكم بمنطق واحد على وصولية اللورجوازي ,الصغير : 
ولذلك تضطر الى وضع التمائل المشار اليه. في الجزئيات (المواققه الاساسية 
مستغلة بذلك جميع ما يلزم : الذمئية ؛ والتكوين ٠‏ وتناظار ين , 
واللغة بدلالاتها الايحائية ٠‏ والتداعى » رالاصل الطبقي ... الى#الرم . 
انها تضع التماثل بعبارة أخرى على مستوى التحرك من المنطلق الى الهدف. 
وبذلك كان حكمها حكما عاما لا يتطلب منها سوى الوضوح السياسي - 
الابديولوجي في الغرض الذي تريد'أن توحي به . وقدٍ اتبعت الكاتبة التاكتيك 


بق سه 
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التااي : استدرجت في الأول فرح وبباسمينة الى كيم شوو وعد أن عدت 
57 ا الشهرة » ثم ربطتهما بوسط سمسار سخر عذه الشهرة لمرلكمة : 
ثرواته المادية (نيشان) أو لتلبية رغباته الذاتية (نمر) . وهنا زرعت فيهما 
بذور التفسخ المعذوي ٠‏ وانطاق تراجعهما يوحي بالانهيار حتى أوقعهما في 
مصيدةا و الحدة : الجنون / الفتل 

: قفر حيضيحية 'نيشان + الشهرة + طموحاته الذائية , وعيه اللمتخلف . 


وياسمينة ضَلحية نمر + الشهرة + طموحاتها الذائية ووعيها المتخلف , 


ولذلك كان تاكفقك/ غادة في التعامل مع حركتهما ومصيرهما تاكتيكا لا يقبل 
بالمفاجأة » بل يعلاضر) النمو في ذات الشخصية صعودا بها الى القمة فنزولا بها 
الى الحضيضص ٠‏ أخله تاكيك الابداع مني وقد ارتكز على موقف ايديوأوجي 


دبحث عن !أمعنى في! الممازاشسة العملية (بغض النظر عن صحته) . 


3 - لقد اجاء التمائلل على نحوين : ماديا ومعذويبا + أرتيط الأول من 
جهة بالموقع الذي انطلقا منهاآ دمّق) والموقع الذي أصبحا فيه (- بيروت) 
وكذا في الشروط المادية التي 1982 له المال) وصولا الى النتيجة (س الفشل 
بالعودة لفرح ‏ والفشل بالحب«إلهاسمينة) . وارتبط الثاني بالموقف الذي 
دفعهما إلى البحث ( الحرمان الطبقيٌ#وإلفظاناة الذاتية ) وبالموقف الذي 
استخلصاه من الممارسة (- السعادة”أأمرحلية» وانتهاء بالاحباط النفسي الذي 
طوقهما . ؛ فانشطر به فرح على ذاته وتعمي (238.فى دواخل ياسميئة مز حيية 
أرادت تجاوز الكبت الجنسي . وهكذا 'مر النحو المادي من ئيثسان 
الكومبرادوري ونمر البورجوازي الى الجئون أو«الَْقلٌ/. ومر النحو المعنوى 
من الطموح والمجازفة به في لعبة خاسرة طبقيا , !الال نحلال والمرض (عصابيا 
كان أم نفسيا) . ان التمائل بهذه الصورة يقدم في الرواية.شهادة اثبات ضد 
المنطق البورجوازي التبريري , ولذلك تدينه غادة من يلال الوقائع ادانة 
فعلية » دون أن تغفل الاشارة ألى حلقه مهمة فيه : العدميطة . 


« طعان » : التخربج العشائري للجريمة 
لم نشر احد الآن الى أن « الطاكسي » هو الآلة التي نقلةأشخصيات . 


1 الرواية كلها تقريبا » أو الشخصيات الرئيسية فيها على الاصح «أفن شق 


أو الطريق الئ بيروت ؛ أي ان الطاكسي عذد غادة هو أدآة العبون العصزية 
الى مكان الوورجوازية وأجوائها . وهو بهذا المعنئ همزة وصل بين 'عالميق 
متناقضين على مستوى الصراع ؛ كما يمكن أن .يكون علامة ارتباط تاريخي 
بين واقعين (دمشق2 .بيروت) كان للاسبتعمار القديم فيه دور فك ارتباطهماء 

كما كان للاستعمار اإلجدية: الامبرمالية دور تعميق . هذا الفك واعطاكئه. 
صيغة الاستلال النومى ٠‏ من خلال فئان أو طبقات اجتمامية كانتة لها 
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مصلحة محددة فيه بدكم ارتباطها للعضوي به على مستوى المصالح والعلاقات 
وواعذا م الطاكسي ؟ . بالذات حيثما نلتقي ه بطعان » كشخصية لها دور محدود 
في الرولية . ونحن نلتقي به وهى في أشد حالات الانفعال والذعر تهيجا 
واصطخابا )228 . كما أننا نلتقي به وفي ذهنه صورة . مختلقة بالطبع عن 
الصور التي حملها فرح وياسمينة - ولكنها تجعل من بيروت ( وهمذا مو 
لإمزكز الموحد) مدنا أمنيا عروبيا من متابعة .العشيرة وعلاقاتها إلثارية 
لو«4#. نهر اذا فى بجلده من قضية أم يكن بمتقدوره أن يتجنبها ولو الى 
حيثة الآ .بالهروب واللجوء الايديولوجي الى حيث الاستقرار النفسبي . 
طعان يبحمل ف ذهنه صورة بورجوازبة أمنبة عن بيروت كبديل 0 
العشائرنة الاظتطهادية . فحين لجوئه هو حين الخلاص الذاني من يم مجتمع 
يقمع الفرد دوونا أن يستطيع هذا الفرد حماية نفسه منه . وهذا! وجه لفائه مع 
فرح وياسمينة! كلهم لاجئون بمعنى ما - مع اختلاف في مبررات ودوافع 
اللجوء ٠‏ وكلهم مميظمحوّن الى تجاوز واقعهم الذاتي (الحرمان أو الاضطهاد) 
وكلهم يقعون في فج الهزيمة الذاتية مع تفاوت في مضاعفاتها 'بالنسبة لكل 
واخد منهم . لقد دعم (طعان» على طريقته الخاصة خط الدفاع البورجوازي 
الصغير عن المكاسب الماقية والتسلق ولكنه مارس بفاعهء من حيبث التفاصيل, 
في استقلال: عن باقي الاشخاص#أيأنه كان يجابهمصدير! فردبا لميكنلهمنالناحية 
العملية أي دور للتحكم فيه "كل ما.في الامر أنه وقع بغير ارادته في المخطط 
المرسوم لتصفيته عشائريا (19) وقواعا وجوديا لا حول له فيه ولا قوة . ذلك 


' ما أرادت أن تقوله غادة وأكدت علثه من خلال التفاصيل فأبانت من جهة كيف 


أن « طعان » التزم مع نفسه أن يعيش 4كدَورجوازي صغير (20) ولكنه يفاجأ 
من جهة أخرئ بقرار قتله أخذا بالثأر (27)ج«فيصضطر أن يهرب من هذا المصير 
شعوريا ولكنه بيقع فيه من حيث لا يدري”"اذ يحمل نفسه ‏ وهو المطارد 
عملبا ونظريا » على قتل ضحية أخرى دون أنجتكون هذه الضحية قد انتوت 


- مه شرا (22) . وقد استخلصت غادة من هذا الكادك رأيا وجوديا عبرت 


عنه بقولها : « لقد نجحوأ في النتيجة يفتله بطريفة ماي,يبارادوا فتله لاأجل 
رجل لم بر وجهه قط ودفعوه ليقتل بنفسه رجلا لم يزيؤاجهه قط .. رص 81) . 


اللا أحرية الفلسفية هنا تبحث عن سند واقعي من خلال تموذج نذر نفسنه 
. للخحياة كبورجوازيء فلا تصطدم الا بالتخريع .العشائري؛الثاري» وهو تخريج 


يرتكز بالاصل على العلاقات القبلية المتحكمة في سلوك العشْللزة وتشرفاتها .. 
وطعان هذا هو فرح.الذئيجاءه الجنون منالشهرة فانتهى الى الستقوطييكها 8 
ياسمينة التي جاءها القتل من ٠‏ التحرر » الجنسي فانتهت الى الفشل« 
البورجوازي الصغيرمن منطلناته وطموحه ؛» خط لا يفضي بالضرورة ب 1 
هو واضح من خلال النص الروائي (بيروت 75) آلا الى الهزيمة التاريخية 
ومجموع تكوينه لا يصمد أمام الافلاس النوعي المترسب في بنيتة . 
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الخط الثاني . نمر ونيشان ‏ أو قانون العرض والطلب : 
لقد رأينا أن نيشان كان هدفا لفرح باعتباره وسيطا في عملية الحصول 
على الثروة / الشهرة ؛ وياعتباره أيضا في لا وعبي فرح مرادفا لبيروت , 
كما أن نمر كان بالنسبة لياسمينة عدفا آخر ربطت به مصيرما لزمن » ثم 
فرط فثلها فكاث ذلك . بصورة غير مباشرة - من ممهدات القتل الذي مورس . 
عليها ١!والاختلاف‏ بين الهدفين (نيشان / نمر) بالنسبة للشخصيتين 
--] في الرواية (فرح / ياسمينة) اختلاف في الاجواء والعلاقة فقط 2 
فذي الحين الذي «يجدر نيه ارتباط فرح بنيشان كمحصلة لتوصية جاءت معه 
.. من دمشق وكافحيقدد الغربة وااوحدة من أجل تشبيتها والتمكن منها . في هذا 
. الحين يظهر ارتبَأطوِلِاسْميقة بنمر كثمرة لبحثها الخاص المنفرد - الوسيط 
فيه هو طموحها ‏ عن الحرالة والمال والشهرة . فهنا تنطبق الذات على 
.الموضوع تحت تأثير ختوائزنفسية ورغبات شخصية ودوافع مادية . وهناك 2 
أى في الحالة الاولى ٠‏ تبِكّو الذأت مدفوعة للانطباق على موضوعها بممهدات 
سابقة , ولكنها ليست كل شيعيفيله ٠‏ فالحوافز والرغبات الشخصية والواقع 
المادى تلعب بدورها جميعا لعبة التعظِيلٌ بهذا الانطباق » وعلينا أن نلاحظ أن 
فرح وياسمينة مرا معا ‏ في طريقهما«الى الغاية المادية ( ب الشهرة ... ) .. 
بمحطة لا تصل فقط بين رغباتهما والواقع المادي الذي تحقق لهما منها » جل 
وبالمصير الفردي الذي انتهى اليه كل -و(©ة للهما ٠‏ نبمتدار ما كان الوسط 
الكرمبرادورى الذي تسلق اليه فرح معجلا بشمهرته وجئونه » بمقدار أيضا ما 
. كان الوسط البورجوازي الذى فجرت فيه ياسمينة كل.رغياتها المادية والمعنوية, 
معجلا بنهايتها الدرامية » ولذلك يجب أن نقول اا بهدّتكن/الوسطين كانا بمثابة 
خط فاصل في صراع فرح وياسمينة ضد حياتهم/وسثفيلهما » ولذلك أيضا 
جسدا في الواقع خط احتواء الهموم البورجوازية الصغيرة بمتظق تجاري بحت 
الجائب المالي فيه هو الاساس , كما جسدا في نفس الؤقتيخط القضاء على 
هذه الهموم والاسراع ياظهار افلاسها المحقق . 
هذا على مستوى ارتباط الشخصية بالوسط ايديولوجهاية أملم على 
المستوى الطبقي فلم يكن يهم نيشان الا الاغتناء على حساب صيؤاك (يمطرب 
الرجولة ‏ فرح) واامزايدة به في سوق العرض والطلب (تدويل صوإاته وقيجهه 
كنجم وفحل قروي (23) ولم يكن أآساوب العناية به (24) الا من أجل مهذا 
الهدف بالذات لا دخل فيه للاعتبارات الانسانية . فالمنطق التجاري الشري 
اذا هو الذى يحدد قيمة فرح عند نيشان كما أن المنطق التجاري هو الذي 
يحكم علاقتهما وهي بالضبط علاقة خضوع لسيطرة (أنظر الشكل رقم 6 في - 
آخر البحث) . فالخط الكومبرادوري في التعامل هنا هو الذي دبوجه ممارسة 
اليورجؤازى الصغير وبتحكم في سيرها تدكما مطلقا . 
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كما أن ذمر ألم يكن يرى في ياسمينة سوى جسدها البض (25) بما فيه / 
لهاجن أنيمة ...آنه في لذته محض اتعكامن لكمن بضاعة مطروحة في السوق (6ة) 
قائلة للمشاربة وامضناء الصفتات : ويجب أن نقول آن: ياسميئة كانث خرى 
عكس هذا على طول ااخط , لقد كانت أولا بأول مشدومة بالبذخ الدورجوازي 
(لنهساملاته وواتعة بحكم تصووما المشوه عنه في فخ مواصفات اخلاقية 


تورديلها ذلك بما فيه الكفاية (27) . ِل راحت تضع المقارنات نينها وبين 2-2 


ذلك العالم مستخلصة مفارقة عجيبة ومعبرة في آن : م انه ليس فقيرا مثلي 
0 »# ومن . 0 وهنا المتدى يما بعاد هذه المفارقة من أمنبات 
ان نيشان 0 من خلال هذا التحليل عالمان 000 قاما بدور 
تنشيط خيالات فرجيواياسمئقية وضاربا بهما في السوق البيروتية » كم عندما 
لزم الامر » وازومه ارّتتظإتفشلهما . أعرضا عنهما وتحركا باتجاه اليبحث عن 
مشاريع أخرى » واذا كنلا شعرف من خلال الرواية أن نمر تزوج من طبققه 2 
رابنة الارستقراطي الساموني بك إوترك باسمينة للضجر. والوحدة (28) فان : 
نيشان تحسر لجنون فرح لاتشكاسسن_جنون .هذا الاخير على مشروعات الاول 
. وسرعان ما أجفل فيما بعد عنةاوتركه يهيم بجذونه دون أن يعتبر أن ذلك 
يدخل ضمن مسؤولياته الاخلاقية؛ والادبية تجاهه . إن البورجوازية آخر 
المطاف لا بهمها من أمر الانسان الا قوة عمله”ومدى ما تدره من أربام:. 


يمكن أن نقول الآن ان غادة السمان»كانث واعية بالموقع الطبقي الذي. 
وضعت فيه نمر ونيشان » وكانت مدفوعة ب بحكم موقفها الايديولوجي 
والسياسيمنطبيعةتكوينهما - الى حصر مهمتههافيترتيبأوضاعالشهرةوتجاوز 
الحرمان لفرح وياسمينة والاستفادة من ذاك علرَرِْالْولكه الاكمل ماديا ومعنويا 

والى قطع الطريق في الاخير غلى تحواهما الى اختيانا آخرجيعوض اما يقومان 
به (نمر ونيشان) من سعمسيرة ة ؤوساطة 4 ولذلك سهل على غادة#آخر الآمر ادائة” 
الميليه التجارية ومنطتها العددي لما تقوم به من دور لتخرييي في المجتمم 
تشويهي في النفس الانسانية . ولكن هذه الادانةاستظل نأقّة ما لم تع 
أن الشروط التى : جعلت من فرح وياسميئة أول الامر يقتؤبان يكن ا 
الكومبرادور البورجوازي والتلبس باأزيائه البراقة دون أن يكونهلهمايمن 
الاستعداد الذاتي والقناعة المصلحية في الاستغلال ما يجعلهما قادريقا على 


 -‏ ذلك 2 هي الاساس .. لقد اجاءت نقمصتهما الاساسية من قصور وعيهما 


ا وف حدوده تمت كافة التسويات : الجنون والقتل ٠‏ مقابل المضاربة 
والسضرة والاسيكتلاك ب ” ْ 
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انا خادة السفان بالكتطاات اذا وسيتقا اطان السدائحة الت شدينك 
حركة خط.سياسي طبقي وواقع طبقة سائدة في بعض المجتمعات العربية 
“على مسترئ .للساطة السداسية أوكتيكم بق الخبراف: الوطئة اتتصاضا + 
وتشرع للقمع والارهاب اجتماعيا وفكريا .. وهي طبقة ما إنفكت تعمق 
إرتباطاتها بالامبريالية فضلا عن أنها تدين لها بالدعم ( عسكري » مالي .. ) 
المرء«##ينستمرار نفوذها وتوطده . 
الخط الثالك!:#فاضل بك السلموني - خرافة الارستقراطية : 

الا يمثل فاضيكل بك السلموني أي دور فعلى في الرواية » فهو فيها وعلى 
نطاق محدود أن #واقع'طبقة أو فئة طبقية سليلة اقطاع محلي قام نفوذها 
غلى. التوتك: المناك ا #توليك:. الخاض“يطزق اللصوطنية والعتف + ومن. عنا 
جاء.دوره المحدود + .لجل تيوضصيع طرح فكري تمثله هذه الطبقة أو الفئة على 
صعيد المجتمع البيروت«9 الابناني » أو لتدعيم الموقف الكومبرادوري 
البورجوازي الذي مر بنا في الخظ الثاني . وربما كانت أهميته بالنسبة للمهمة ' 
الثانية أكثر وضوحا وتبأورا » بينماإبقي الدور الاول هامشيا . 

فنحن لا نلتقي به الا <885] ل«#الاحداث وتشابكت خطوطها » أي بعد 
أن وصل فرح من جهة الى ه أكانا يطمح ا!يه من شهرة وثروة فيدأ ينحدر كما 
طلع (- السرعة والمفاجأة) . وبعد أن .جلغت العلاقة بين ياسمينة ونمر من 
جهة أخرى درجة من الاضطراب ٠‏ اضطرتالاولى معها أن تبت في مسألة 
الالتجاء الى أخيها لحمايبة نفسها من الضياع«وا'فقر » فكان أن قدم لها حماية 
ضد الاستمرار الطبيعي في الوجود (- أي أفقلها) . وقبل هذا كان نمر ‏ كما 
المحنا الى ذلك في ثنايا العرض ‏ يحاول حل الللااإنقص#لاناشيه عن استمراره 
مع ياسمينة وعن مسألة زواجه الجديد على الطرييفة«البورجوازية بحيث يكول 
في مأمن من « الفضيحة » (29) 2 وزواجه الجديد هنا بالذات كان من ابئنة 
فاضل.بك السلمونبي . 


ف معرضص هذه الاحداث بتدخل السلموني ليلعب دوره ناص المحدود 
في الرواية . وعو يفوم بذلك على نحوين : 
في التبشير مالفكر الخرافي والتأكيد على جائنب المصلظة الذاتية 
ضمن الاهتمامات العامة للارستقراطية التي يظهر أنه يعبر باسمه( لياص 
عنها . واذا كان قد تحرك ف القضدة الاولى بناء على اعتقاده الايديو لوجي 4 
م اليصارة » والرؤبة الغيديدية لمستقيله ومستقيل مصالحه » فقد تحرك في 
القضية الثانية بثاء على جشعه احماية ذلك المستقبل بالملموس والتثمديد على 
وكائته يريحة كافية ٠.‏ لذاقد قراة 2 على مسترى الانتدات فق الرواية - 8 
الجانب الاول وقد خرج من قصره ( فق حي اليرزة الارستقراطي بيدروكت )2 
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قاصدا بيت ٠‏ البصارة » (فايزة) في الرملة البيضاء للتشاور معها في أمر زواج 
ابنته (نائلة) بالبورجوازي نمر السكيني (- اسم عائلي) (30) كما للتشاور ' 
معها أبضا في مسألة اقرار قانون التقاعد (3:2) . وهو في كل هذا على جانب 
كبير من الاطمئنان والثفة لا يدعانه يخلو الى نفسه إلا ويتذكر ما تمثله 
فايزة »  (‏ الخرافة والغيب ) بالنسبة اليه من دعامة معنوية وتطهير 
سيكولوجي ٠‏ كما نراه في الجانب الثاني - على مستوى الاحداث في الرواية 
انضا ب وقد ارتاح كبير ارتياح لاصدار قاذون التقاعد (- حماية المستقبل) 
وانظلق يزفه لضديقه وشريكه البورجوازي أبي نمر في حديث تليفوني خاص »2 
وفي الأحالتين معا فان الذي يحدد قيمة الممارسة مو تصوره الابديولوجي النابع 
من الارضبة الطبقية التي يقف عليها . ان فايزة / الخرافة هنا هي المستقبل 
الآمن هناك »«[الخوف في الحالتين معا هو الذي يعطبي الشرعية للسلوك 
الارستقراطي وويجعله سلؤكا تبريريا للصعوبات الناشئة عن عدم القدرة على 
تحديد آفاق المستثقبل#ولا في الثفة بالحاضر . ان هذا السلوك المتشيع للفكر 
الخراقي الغيبي والنبفقظ تجاه /المصالح المادية بحيب بعبارة أخرى على ضرورات 
خط فكري ارستقراطي الك هادم تجاوز ضيق أفقه ولا عجزه الذي يدخل - 
كعنضر 55 صلب تكوشه . 2 

2 أما النحو الثاني فهؤافي معالجة المسألة الوطنية اللبنانية وقضية 
العموان الاسرائيلي . ولا شك ,انِجالتلللفودي يلعب عنا نفس الدور الذي لعبه 
هناك . انه أبد! ينطلق من فكره الازستقراطي ٠‏ واذلك كانت مواجهته للفلاح 
الجنوبي الذي اعترض طريقه وهو ذاهب الى بيت فايزة البصارة وحمله 
مسؤولية تضرره من العدوان الاسرائيلي يوقتاي ينتج عنه من اتلاف وضحايا 
وخسائر (32) كانت مواجهته ‏ كما نقول"عبئ اثارة قضية سياسية معقدة . 
تحويرا وتمييعا للقضية المركزية : الاستغلال والخيائة - ترتبط بالوجود 
الثوري لافلسطيني في لبنان وعلى أرض الجنقؤب خاصة (33) لم يعمل على 
اثارتها تاريخيا بمنطق عنصري كثيف الا الانعلاالون/واليمينيون والفاشيون 
الصغار (34) . فالاثارة 'طبقية والمواجهة يمينية واحتجاج الفلاح الديمقراطي 
لا يخرج - في اطاره العام - عن فضح اللعبة البورجوازية التي اتقف من مسالة 
حماية الجماهير وتسايحها اصد العدوان الصهيوني (موقفك المتفرج أو 
المتواطيء . تلك مسألة يجب "أن نشذة عليها لان غإادة للم تلتقظ هذا الموقف 
الا لكي تدين واقع الطبقات السائدة في لبنان واظهار تخاذلها المكقئوفٍ تجاه 
الأحداث والتطورات . : 

اذا أردنا أن نربط بين خط الارستقراطية في الممارسة والاهداقة + وبين 
ما مر بنا ا ا و 
إن “فاضل بك السلموني. ءا للمستوق الفكري امعد رحن يرتبط 
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شد الارتباط بواقع الطبقات الاخرى (البورجوازية / الكومبرادور) السائدة 
ي: لبنان والتبي تجعل من بيروت مركز نشاطها الاقتتصادي وممارستها 
اجتماعية . فااأسلموني ليس الا امتدادا موضوعيا وطبقيا لنمر ونيشان . 


0 2د ان السلمونى في الرواية يقبل بالتصاعر مع ٠‏ نمر السكيني » وهو 
تصاهرا" تازكي بقوم على فاعدة من المصالح المشتركة أو يشرع لها على 
أمدى 'الاستواتبيجي . وسواء جاء هذا التصاهر في صيغة انهاء الصراعات 
للعشائرية أو لوضع قاعدة مادية للنمو البمورجوازي» فان التحالف / التصامر *" 
1 يع من ارهن السياسسبي / الاقتصادي . وسوف نرى فيما بعد أن 
ف السلموني لا كتفي كدلالاته هذه فقط + بل يتجاوزها إلى التعبير عن واقع 
:.الطبقة الحاكمة فييللنان, (إعن ‏ وهذا هو الاساس النظري  -‏ ايديولوجيتها 
١‏ إقضايا ممارستها غ88 علج » ولذلك نستطيع ان نقول: «إن خظ الارستقراطية 
:على أرضية الروآية ال مويعلى التوالي خط الخيانة والتحريض اليميني ضد 
لوجود الفلسطيذي الثوري » والتحالف الطبقي الرجعي المنظم » باصي 
لاحي القع را 

3 الخط ار أبم - الاتسحاق والانحياز 


1 كان بو مصطنى هو الراكب ك4 والاخير الذي انضم الى ركاب 
3 « الطاكسي » في محسيرتهم نحو بيروت وقد لاتعمدت غادة السمان أن تربطنا 
: به وهو في حالة.من الحزن عميقة (33) كأنفكاس امعاناته الاجتماعية الطويلة 
(36) وكتعبير منه عن الانسحاق الطبقي الذي يعيشه ويستئزف قدراته 
المادية (37) فيظهر على أسرته ويدفعه الى رهق أفرآائيما والتضحية بهم في 
:. معركة. تكاد تكون خاسرة ضده . وبو مصطفى “فنا إلنص ليس الا ارضية 
3 2 فوقها وعلى. مسرح الاحداثك شخصية متممة لابعادها ولو في أتجاه 
. انه شخصية مصطفى الآبن ٠‏ 
لنند أوحث غادة بتلازم بعدين مترإبطين في د جام الطبقبة - 
بومصطفى وابنه كمعد جديد له .. ففي ألوقت ألذي نعيش مع_.الإول على امتداد 
3 . فصول الرواية وهو يكافح ضد مصير مجهول (على نقيض ما عالجتوثله وضعية 
اأسلموني نمر ‏ نيشان مثلا ) نلتقي مع الثاني وقد انخزطيفعلها في 
. البحثك عن هذا المصير ذاته ,2 وفي الوقت الذي يذهب هزذاهاليحث 
ببومصطفى الى الموت لانه ضيعم فيه: العنصر الاساسي (الوعي كالإتماء 
الطبقي وضرورة التنظيم السياسبي) شرئ مصطفى وقد حدد ليحثه إططلار! 
منظما سيظل في الرواية غامضا ولكنه مفهوم من بعض قرائنه الدالة (38) وكان 
أن فاده الى الانحياز . 
ان البحث عنا بمستوييه وبوصفه مهمة مفروضة ثاريخيا بحكم التفاوت 


حت : وواتينت 


0 
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لا يفهم إلا ني الاطار الطبقي وخصوصيته » وقد عبر عته مبومصطفى وابنه 
تعبير! اقترن بكناحهما المتواصل من أجل حياة تتوفر لهما فيها ( الاسرة 


9 تشييقة). من السعانة والراحة ما يغنيهما عن الكدح الابدي ٠‏ ولذلك يحمسين 


من الناحية المنهجية أن نميز بين عذين الوجهين تمهيد! لوضع تكاملهما على 
3 . ان غادة السمان تتعامل مع بومصطنى في شروظه المادية الملموسة 
ا كصياد بيرونبي في حكم المعدم ‏ من منطلق كونه لا يمثل الا الخلفية التي 
ستدفع,مقيطفى (ابنه) دفعا متناميا الى العمل اليدوي وربطه مباشرة بمهنته 
مو . وهذ! الكبانب فقط سنراه فيما بعد . أما الجانب الثاني فهو ما مثله 
لا يكل في طلظا اآحيياة السعيدة رغم أن منالها يظل مطمحا بعيد! عنه بما لا 
بقاس . وحتى«تطور_جانبه هذا » تعمل الكاتبة على ربط .مصيره باليحر ؤيما 
هذه للتمروط “القد #ار نديام تاواب بحكم بعكم التقيسسم الاجتماعي البورجوازي 
مستقيل الاسرة (230 ب مما ياحقه به هذا الول من شار لقي 
وجسمية من جهة ٠‏ ولبعض أفراة عائلته: من جهة أخرى (لفد مات ابنه علي 
في عملية الصيد بالذاتا ) . 
ان هذا اأوضع ليس آلا صورة وحيدة: الجانب لقضية بومصطفى »2 
وستظل الجوانب الآخرى مرتبطة بالشروط الهحددة الي يجري فيها هذا 


العمل كالاستغلال وبدائية أدوات العمل إِنْهْمتهًا أوصعوبة مقاومة أموال البحر 


وتجنب مخاطره . وقد استخلص ابنه مطُطفئ من هذا الوضع -- يومئذ ' 
حديث العهد به - خلاصة منطقية صاغها بقوله .«#كل شبيء ضدنا : البحر 
والدولة » (ص. 29) . وانها لنهاية ذات معنى تلك الت سيفقد فيها بومصطفى 
حياته الى الابد (40 وستقفضي من ثم على حلمه العريض في العشور على 
0 المصباح األسحري »ه (41 وبذلك اننتهى كدحه دراميا وفتح طريق الاستمرار 
في العمل لابئة مصطفقى . 

من الواضح أن بومصطفى كما بظهر من الرواية لم يستظم“تجاوز وضعه 
الذاتي ولا شروط حياته الاجتماعية + وذلك لان وعيه الجنينتي بالاستغلال 
ظل متخلفا عن طبيعة هذا الاستغلال ذاته ونتائجه وكذا عن تكد :ه318 يجيالية. 
وكان من الطبيعي لذلك أن يرسف فية حتى العظم + فلا يخرج منه إلا ميتا عد 
أن اصابه السل ومدد الفقر حياة أسرته بل وفرض من ثم على 1ك9#أدها 
موتا فسريا (على) ثم دفع الثاني (مصطنى) الى السير ببطهء وفي معاناة شديدة 
في نفس الخط العام للائسحاق الطبقي. إن العمل ذاذي تدربهه بومصطفي على 
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الموت - اذا جاز لنا القول ‏ كان ينقصه الوعي الطبفي السياسي للنضال 
ضده وقد تعمدت غادة السمان ‏ على ما نعتقد تنفد أن تقف+ببومصطفى هنا حتى 
تحول مهمة فهم ذلك والتشريع له نظريا والانخراط فيه عمليا لابه مصطفى 
الذي يتطور بدوره من نهاية أبيه . آلا أن الشوط الذي قطعه بومصطفى هو 
في. حديذاانته لووحة كاشفة للواقع الذي يرسف فيه الصياد اللبنائي تحت طائلة 
الاستغلالا . ولكنه وافع ساكن ذاتيا يحتاج الى محرك نضالي .2 أي وعي 
طبقي بالاشتغلال ووعي سياسي بأسلوب التنظيم للقضاء عليه . ولم يكن 
من [اممكن أن دتميذلك الا من الخارج وبانضياف عوامل جديدة . ولهذا جاءت 
غادة السمان ##شظهى . أي بالوعي + وأدخلته الئ عالم المعاناة من مساب 
الممارسة الفعاية #بر إحوال الاستغلال وانطلق للرد عليه بالتنظيم 
والنضال . ان بومصطف) بهذا التفسير مو الشوط الديمقراطي في الكفاح ضد 
الاستغلال البورجوازي ,الذى يمثله نمر ومن هم على شاكلته . وسيكون 
مصطنى ابنه هو الشوط< ات / التقدمي + الذي حرك مخاوف البورجوازية 

ودفعها للمواجهة بناء عليه [42) . 


(2) انتقل مصطفى من عالمه الخاص الى عالم الصيادين بحركة 
مفاجئة , الا أنها واضحة في دلالاتهال#إيحكمهما مارسه الفقر على أسرتة من 
ضغوطات ٠‏ وانتقاله هذا يفصل بين ي«إلداتين في حياته : من الدراسة الى 
العمل (43) من الوعي الى الممارسة ٠‏ هن الشعر الى اختبار المعاناة (44) 
'وبانتقاله طلق عالمه الرومانسبي الى الابد, واتخرط في الكفاح الديمقراطي من 
' أجل لقمة متعبة .. عذا هو الخط العام في الظاهر-لكن هذا الانتقال - في 
العمق ‏ هو 'بمثابة اتصال المثقف التقدمي بالطمازستة /العملية ووقوفه على 
متاعبها » ليس فقط لان البحر . كعالم وأموال ومصاعك ‏ هو الضد المنطقي 
لحياة الدراسة الوادعة ٠‏ بل لان البحر هو ميدان ممارس ة(ها كان ليتحمل 
وجوده فيه الا بالخضوع لاظروف الموضوعية المعلوطة التهم دفعته وأوكلت 
اليه مهمة متابعة خط سير والده المسلول ٠‏ ومن هنا يجب أن ثقول أن مصطلفى 
لم يبدا في العمل من الصفر , مل بالاستناد الى ركام ول'ده من الخبرة والمعاناة, 
ولكنه استناد حصل فيه الوعي الديمقراطي على درجة كافية من فهموالاستغلال» 
فقرر أن بتصدى له بما لم يسبق أوالده طوال حياته أن وصل اليه أوؤاحس به 
ا حتى. وفيٍ ظلهذا الاطار حيثما يكتسي مصطفى فِ نصغادة السمان بعد!يهدىيدا» 
فعدا التعاطف الذي تبديه تجاهه وبالاضافة الى تقربها من اختياراته الفكؤلة » 
فانها تترك له مجالا واسعا للنمو والتطور وتمشي معه صعودا حتى تدفعه الى 
ااتنظيم السياسي وتتترح عليه النضال بما يتفق في الجوهر ومعاناته الطبقية, 
ولذلك حصل اذحياز غادة نحو مصطفىي ‏ دون غيره من الشخضيات ‏ في 
ا'وقت الذي حصل انحيازه نحو الممارسة ٠‏ وهو اتفاق لا نظن أنه يخرج عن 
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فهم غادة السمان لدور هذه الشخصية بالذات بما حملته من مؤهلات ذاتية 
( الوعي ٠‏ الثقافة ..) وموضوعبة (المعاناة وغيرها.؛) في التعبير عن موقفها 
تجاه الواقع الاجتماعي للحركة الجماهيرية اللبنائية . 
ومن هذا المنظور كذلك اضطرت غادة أن تعرفنا بمضطفي وهو 5 
زكلةيأبيه في غير ما انقطاع عن تراثه الكفاحي وعذابه الاجتماعي . وتلك 
متابعة لا تعني أي شيء آخر خارج دلالاتها التاريخية ٠‏ وبالذات كونها متابعة 
الجماهئر (بصورة عامة) لنضالها الديمقراطي انطلاقا من وعيها بالاستغلال 
والشتروط المحددة التي يعرضها للانسحاق . ١‏ 
وكاظت#احدى الصعوبات التي اعترضت غادة من الناحية !لفنيية 
والموضوعيية تتمذلا في كيفية جعل مصطفى يقبل بهذه المتابعة ويتخلص بسرعة 
هن عالمه الذاذي_الذقي) لم + بعش أطواره الرومائسية بعد أو بما فيه الكفاية . 
فدفعته من ثم الك في عات الاولى - ألى التحسر والاحساس بنوع من الضيق 
الكئيب تورط نيه متيدودا يكامل رعافته العنوية (45) ثم أجبرته نيما بعد 
على وعي ضمير هذا الضِيْق ( التعارض بين الطموحات الذاتية والواقع 
المادي الجديد) والتفكبر من ازاوية أضراره المادية (46) . ولكنه ظل يشعر 
دوما بتناقفض ظاهر يجعله جمنعما بالاضطراب والتردد (47) فينعكس هذا 
التناقض حتى على مستوى مشساقداته البومية من خلال العمل أو غيره » فتراه 
من جهة ‏ وهو في قبضة أهوالبالتِتكر 4 بناجي القمر أو يتحسر لموت سمكة 
أو شبها .. الى آخره . أو تراه من إجهة أخرى يستخلص من ذلك كله بعض 
الآراء الفاسفية المثالية (هندية وآسيوية ...) » أو هو على النقيض من هذا 
وذاك يصل الى خلاصة مفادها أن لعبة إِلحِيّاغ أككل عي التي تغذيه « الصياد 
والسمكة ٠‏ الموت هو وججحده الصياد الذي/ل_يراحم والذي يتساوى في شبكته 
القاتل والقتيل .. ٠.‏ > (ص 36) ١‏ الا أن مصطفى كماؤآرادت له غادة' يخرج من 
هذا التناقتض بضرورة المواجهة ومنها الى التنظيم_. وسيجد في واقع 
الصيادين أرضية خصبة لتنمية وعيهم بالاستتغلال) والدفمع بهم الى 
مواجهة الدورجوازية التي تمارسه عليهم بصورة بشسعة((48) كما سيجد 
فيها بالنسبة اليه شخصدا , مجالا واسعا للممارسة النضالية“(49) . ومن 
معاناته على هذه الجبهة ال ىمعاناته على جبهة الفقر 'المدقظ على صعيد 


الاسرة س فضلا عن الحرمان الجنسي (50) ل يتدفع مصطفى إلى . التنظيم ١‏ 


ودبوجه به حياته وؤعمله - 

هذه هي الخلاصة المنطتية التي انتهت اليها غمادة 2 ولا بذ أن يجكحظ 
أن ماوع مصطفي ل الى هذا المستوى 0 د 
استمرلر لمعاناة الصبياد اللبناني 5 الذي + حتسده و آلاب 5 
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رو ف ددا 


طوحطألاح>ا-ام © 0101651] 
ش الثاني 35 ظروف عمله اليومي 0 القاسسي والمحبط ٠‏ وهو الذي كأن وراعه 
يدفعه الى معادلة النضال / التنظيم أو بالعكس والحسم فيها حسما يقوده 
بالضرورة الى مواجهة البورجوازية . 


لقد ميزنا في هذا الخطا بون رون متكا لين اتوي كارن .ا لكل وح مق 
خصوظليّة كما لكل منهما من علاقات متداخلة . وبذلك رأينا كيف "أن رحلة 


' بومصطفق في الحياة كانت تضع الممهدات الاولية لبروز مرادف موضوعي له 


يتاجم خطاسيره في النضال على مستوى جديد من الوعي السياسي . كما ان ٠‏ 
دخول مصظفئى إلى حلبة الصراع مدفوعا بعاملي الحرمان والخصاصة + كان 
من أجل تثميق هذا الصراغ ذاته وجعله صراعا موجها ضد الاعداء الطبقيين م 


© كل لون وجنس”» تتحكم فيه الممارسة ويوجهه الوعي . ولذلك كان الخط الذي 


سار فيه بومصطفى واقِقّة كبعد نضالي له ٠‏ خط الممارسة الديمقراطية التقدمية 
في الحياة الجماهيرية ضظا سيطرة البورجوازية وأسلوب احتكارها الاستغلالي 


وهذا الخط في اعتقادنا :فلا ل#من قيمة موضوعية في النص + يختلف اختلافا. 


جذريا عن بأقي الخطوط الأخزى والتي كانت غالبا ما تدور في الفاك البورجوازي 


'. تزين المصير الفردي نتحبسه <©م ‏ ضديا فق اششرئقة المحوول + ولا 


ينتهي بالضرورة التاريخية الا الى الأفلاش» . 
ثانيا: 
نسنتطيع الآن أن نجيب بكل وضوج عن السؤالين الذين طرحناعما في 
مستهل النقطة الثانية من هذا العرضص . 
لقد عارضت غادة السمان في نصها مدليّنيموقفين يتعارضان فيا 
الصراع ؛ ثم حددت مناء على هذا التمييز موقفها 'التتكذئي المناصر لطرف ضد 
طرف آخر . واذا تساءلنا عن التحركات العامة لهذين الموقفتن وجدنا أن الرؤية 
العامة التي وحدت بين الخط البورجوازي اجمالا ( وينضوا//تحته : فرح ١‏ 
ياسمينة » طعان » نيشان ٠»‏ نمر ١‏ السلموني) هي على التوؤالي ب الوصولية 
بالجنون والانتهازية يالقتل والغدمية بالمصير المجهول والشمشرة بالتشذود 


' والاستغلال بالفضيحة والخرافة بالخيانة والتعامل . كما نجد منِْاللأؤيّة العامة 
. التي وحدت بين الخط الديمقراطي اجمالا (ويعبر عنها بومضطفى ,«قصطفى » 
| ابو الملا جزئيا ..) هي على التوالي : الانسحاق بالموت؛ القسري ب لالمعاناة 


بالتنظيم والنضال . 
خطان يتفاسمان الرواية ويستقطبان مواقف بافي الشخصيات الثائوية 


الاستغلال ويقابته النضال من الجهة ارق + ولا .ممكن ان تحصل القاربة 


أو التسؤية بيئهما على أي نحو كان , لان هناك هوة لا سمكن أن ردم 
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إلا بانتصار طرف على الآخر . ونحن اذن بصدد عملية محددة للصراع الطبفي 
تجري على أزض لبنان » وحورها بيروت ٠‏ أعطتها -غادة السمان بعدا تناحريا 
حادا » فأرادت أن تقول على وجه العموم أن البورجوازية الكومبرادورية ماضية 
في استغلالها وأنها تحشد لذلك ما يتفتق عنه ذمنها من رؤى ومصالح وأمداف 
أطبقية . كما أن الجماهير تواصل كفاحها الديمقراطي وستجد خلاصها بالوعي 
والتنظيم . . ْ 
: بل أما في مجال الانحياز الذي عبرت عنه غادة » فقد كان من الوأاضح. 

على ,افآ الرواية انها تخلق من لاجو الذي عاش فيه بومصطفى السماك 
منطافا ,للتضال . وعندما لم يكن بمقدور هذا الاخين وعي مجريات الصراع أو 
التحرك فذؤله ديعي عذدئذ تدخلت غادة فحملت مصطفى الابن مسؤولية فعل 
ذلك ٠‏ ولهة(آ قادتة الى الممارسة ولا ٠‏ فالمعاناة ثانيا » فالنضال المنظم 
في الاخير . 

هذا معنى از وقد كان بمعنى آخر عندما لجات غادة من الناحية 

الفنية الى قتل كانتؤاجطال االرواية بدون استثناء » اما معذويا أو ماديا » الا 
مصطفى هذا الذي جعلت منه محور بحثها عن الاستمرار والتطور . لقد كان 
مصطفى بعبارة أخرى ٠‏ هر #فيخريه#الصراع الطبقي على أرض بيروت . 


3 الموقف الروائي : 

دن الادانة الى الانحيناز 

من خلال هذه الخطوط يمكن أن نصيكتطريقة.واضحة وسبهلة الى المواقف 
العامة التبي عبرت بواسطتها غادة عن تتصلورهًا |السياسي / الايديولوجي العام 
ضروريا من الوضوح الفكري من جهة ٠‏ كما 'تفرضتبآن يكون هذا الوضوح 
موازيا أو متوازيا مع. تفنياته الفئنية والشكلية . أي أن المسألة كماتنطرح في 
(لابداع بالخصوص لا تصيح مسألة استبعاب الواقع وتجسييده ف صور مادية 0-3 
أدبية ملموسة ٠»‏ بل يجعله فوق ذلك واقعا متحركا يعطل افيه الادب دوره 
ابداعا » أي يخلقه وفق فهم الكاتب له . ان الكاتب المبدع يُمسِياطة يعطي من 
عندياته موقفه وتصوره الايديولوجي / الطبقي ولكنه يأخذ من(الواقغ#.حفيقته . 
وهذا هو معنى البحث عن الحقيقة من الواقع كموضوعة نظن «أن غادة#السمان 

اذا حاوانا أن ننطاق من هذا التدخل النظريى الوجيز » سنجد أن غادة 
في روايتها (بيروت:75) كانت تفتثى من الناحبة التقنية عن مبررات اصدار > 
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؛ وأتجاهات ٠‏ فهي قد عمدت برؤمتلها الايديولوجية الى محاكمة الواقع الطبقي٠‏ 
الذي عليه بيروث » أي لبنان (بيروت نسخة مصغرة وممركزة .منه) بما فيه من 
خطوط سياسية ومواقف طبقية يباورها الصراع الطبقي وتتحكم بالنتيجة في 
مختلف المصاام المتعارضة أصلا . ان مواقف غادة ليست متكاملة نظريا 
وليسظأتايلة/سياسيا . وعي لم تأخذ بمنهاج البحث العلمي الطبقي ولم 
تتعمق في فهمهالظاعرة الاقتصادية الابنانية وما تمئله بالئسبة لحركة 
. أشخاصها وتطوراتهم » الا أنها دخلت بالرؤية الفئية على مستوى الابداع 
الى مدار التناقضتاكه!إوحاولت أن تبين الاتجاهات المتعارضة حينا والمتحالفة 
أحيانا ٠‏ فانتهت وؤا كم بئاء على ما تسمح به الرواية من امكانيات التحليل 
والاستخلاص ‏ الى«|امراقفك» الآتية (ينوب عنها في ترجمتها أشخاص واقعون 
. بحكم اجواء الرواية فلإ قلب«ألتطورات الاجتماعية ‏ أنظر الشكل رقم 9 في 
آخر البحث) : 1 

ي الاحنلال الاسرائيكي): وذلك من خلال رصد انعكاسات ٠‏ الشارع » 
اللبناني وردود فعله على الغارات[التكودةبالاسرائيلية. وقد كان فرح بالخصوص 
هو الذي عبز عن جانب من موقفها + نأدانت من خلاله لا مبالاة الوسط 
البورجوازي او الاوساط الواقعة في داثْرّة عيقنته الابديولوجية والسياسبية . 
لكن فرح لم يعير بكامل الدقة والوضتؤح عما تعنيه مهي من هذه اللامبالاة ٠»‏ 
لان المجال الذي تحرك فيه تحكمت فيه بالاضافة الى موقف غادة من موضوعة 
الاحتلال الاسرائياي ؛ مؤقفه عو من هذا (الاحتلال وانعكاسات ‏ لامبالاة 
1 الشارع » اللبناني على احساسه الوطني الذئي"كان, بدوره يتنه وجهة 

نه ستفضي على طابعه المميز ليجد نفسه في التحليل الاخير محكم نجاحه في 
ف الى أهدافه المادية الطبقية ‏ مذدمجا في “ثتفتس اللامبالاة ومسبتقطبا. 
داخل دائرتها السياسية . فالنقطة الفاصلة بين موقف وفرح وموقف غادة 
دقيقة للغاية . وبعبارة أخرى لند استغلت غادة في فرح أحساتتته الوطني اللبكر 
ما قبل اندماجه فق الوسط البورجوازي ولكنها تخلات عن استعماله لهذم الغابية 
على امتداد الرواية لانه أم يعد يرتيط 30 تراه لموقفها المبدشي«! من أحمية » 
بأبة صلة موضوعية ٠‏ ولكن هذا لا يعني أن غادة فرطت الى هذاوالحلد في 
نموذجها المحوري (فرح) بل راحت توظفه لاتعبير عن قضايا أخرىآبرؤها : 
!| التعبير عن يعض الطروحات الفاسفية الوجودية . ب الطرج الشامام 
لموقف غادة من بيروت . وكذلك كان الامر بالنسبة لياسمينة مع اخظلافات 
جزئية لنفس الهدف وبنفس التكنيك الروائي . 

الاأن الامر سيكون مختلفا جدا مع الفلاح الجنوبي الذي تصدى لاسلموذي 
صارخا في- وجهه بالخيانة والتعامل . فالمنطلق هنا عند غادة رغم أن دوره 

دء تتحكم فيه اعتبارات أخرى ؛ أي موقف الفلاح من الاحتلال” بما يلحقه 
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من أضرار على حياته وعمله من جهة » وموقفه أيضا من الاستغلال البورجوازي» 
بالاضافة !إلى رأي غادة في وجوب تعميم موةف البورجوازية » كموقف خياني .. 
ليس من الاحتلال فقط بل ومن الوجود الفلسطيذي على أرضٍ لبنان أساسا 
واظهاره بمظهر المحرض اليميني الرجعي والمتواطيء ضمنيا مع اسرائيل 
كظاقعوة استعمارية امبريالية من جهة آخرى . ولذلك يمكن القول أن غمادة 
استفات من الناحية الفنية راويتين في قضية واحدة : الفلاح والبورجوازية . 
تدفعت الاول لان يلعب دور منبه اجتماعي » وورطت الثانية موضوعيا. في 
الخيانة#97إما القضية الواحدة فهي فلسطين في الجوهر ٠‏ والغارة الاسرائيلية 
أو الاحتلالةقي. المظهر . 

اذا ' أخذنا | الآنُ فرج / ياسميثة » الفلاح 1 اليورجوازية كعناصر تؤلف. 
في الرواية لوقن #أفادة في شموليته السياسية والايديولوجية وجندناء 
: يأخذ اللامبالاة كظاهرة ويصب عليها نقدا عنيفا بلوره فرح في حيئه 
بقوله : مجائين .#يوكان يبقصد الجمهور اللبنائي بمختلف شرائحه المتواجدة 
لحظة الغارة . كما بتقتكي[إعلبها نقدا فنيا ذكيا تمثل في مشهد القراد والقرد » 
والمفارقة هنا ظاهرة علق كل حال . 2 : يدين البورجوازية عمليا من خلال 
آرائها الواضحة والصريح أ مثثالة الوجود الفلسطيني » وتناقض هذا 
الوجود مع الظاهرة الامبريالقة - اسيوائيل . 3 : يعكس من جهة تذبذبات 
اابورجوازي الصغير حول مسألة مركزية توضحت دلالاتها في النص من خلال 
غارة جوية وهي اسرائيل جالذات؛, كما يطرح الموقف الجماميري مسن جهة 
أخرى حول نفس الموضوع ودربطه بفضتتخ”البورجوازية وأسلوب تحريضها 
. المضاد للثورة (- فلسطين) ٠‏ وبجب الاقران بأن التفسير الاخير بقي غامضا 
في النص ولكن معناه يفهم مس السياق الرَوَاني . 

اخلاقية البورجوازي الصغير : وند ألمكنا الى موقف غادة من هذه 
المسألة غير ما مرة على امتداد هذا العرض . وإلذلك #نستطيع أن نستخلص 
ما اي :2 : تدين غادة وصولية البورجوازي الشغدرهمن الناحية العملية 
بالجئون . وهذا موقف تدافع به من الناحية الفنية اعن فهقها لتشوه الوعي 
الطبقي (فرح » باسمينة) وذهابه نحو الافلاس ٠»‏ كما للخيرة؛الوجودية (طعان) 
الذي تفوده الى العدمية . 2 : تفضح سمسرة البورجولازية الكوميرانورية 
وتقيم الدليل على اسلوب تجارتها الاستغلالية ٠‏ بل انا#قياة كت في هذا 
الفضح حد التشهير بانحرافاتها الذاتية والسلوكية (شذوذ نيشان(ك اتتهازية 
ذمر) وفي رأينا أن رواية (بيروت 25) بهذا القدر أو ذاك + رواية فض لمواقع 
وهمارسات هذم الطيقة اقتصاديا واجتماعيا 'وايديولوجيا وسياسيا : وبدبهي 
أن الامر يتعلق منا بفضح من الطراز الادبي مجاله الابداع الفني وخصوصيته 
(لارواية في مجال ترإستد).: : 
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..وااحال أن هذا الفضح وتلك الادانة كليهما وردا غالبا في ثوب تنكري 
تو الوجودية فلسفيا . ولذلك ركزت غادة على الغربة والضنياع وقادت من 
#تورط فيها الى الجنون والقتل ٠‏ كما ركزت على الميوعة والعبث فاظهرت من 
عرق فيهقنا: بمظهر اللاميالاة ٠‏ وتحن نعتبر أن الطرح الوجودي عدا مثاليته 
وإلذاتية ,يلا يستطيع توجيه نقد صائب ٠‏ فني في مجأل الرواية ٠‏ لما هي عليه 
#اقبورجوازينةا الكومبرادورية من أحوال ٠»‏ كما لا يستطيع نهم خلفيات الذمنية 
قية .البورجوازية الصغيرة وتفسيرما تفسيرا موضوعيا . 

الغيبية والفكرالخرافي : وأبرز من عبر عن هذا المنزع هو فاضل بك 
(للسلموذي . فهو بالاأضافة#!ل ىما يمثله على صعيد 'الممارسة الاجتمأعية من 
#محافظة ورجعية .. يقذام مناإشواهد ضانية - باعتقاد مادة ‏ على تخلف 
:وعيه الذاتي الارستتراظل في_علاقته بالبصارة فايزة كطرف غذبي » وكذا في 
ف ازتباطه المصلحي (بنرجتس الستكيدي) كحليف طبقي ٠.‏ وقد 2 غادة تحط 
أآمن قيمة السلموني فجملته آثافها وإمتطيرا ٠‏ لتعبر بواسطته عن مسلك طبقة 
3 اجتماعية ٠‏ بلغ بها 'الاتحطاط الذاتي#أعلى مستوى الفكر والسلوك درجة 
3أواضحة جدا. وكما حاولت غادة أن تربط بين هذا التصؤر وخلفيته الايديولوجية 
3 في الممارسة » حاولت كذاك أن تضع بعُضا الاشارات التي تدلل على تقاربه أو 
: التقائه ببعض ممارسات الطبقة الحاكمة فيولتتان 580 للقاريء بأن فائزة 2 
عدن ابد ا وان عق و 0 أيضا وسيط بين 
:ممثلي البورجوازية في السلطة وبين مستقيّلهم الذاتي ‏ الطبقي . ويظهر ذلك 
0 بالخصو رص من خلال الاسترجاع الذاتي الذي يقلام جِه/السلموني مستنكرا به 
3 رؤيته ٠‏ العابرة ٠‏ لأحد الوزراء وهو يغادر دار إلفٍظارة فايزة » بل أن غادة ٠‏ 
دللت .بالذات على أن السلموني نفسه يوم كان وزيرا - فييتاريخ ما - كان 
شديد الارتباط بذلك . الا أن رؤية غادة في هذا الموقفييؤؤجه الاجمال يشوبها 
ْ 'ذوع من الافتعال الفني » ونحن لا نقبلها هنا الا بوصفهلا يَعقَا لصفة طبقية 
: تعكس بمعنى ما - دون ما حاجة للدخول هنا في التفاطيال ه«الموقف 
و الايديولوجي لبورجوازية عجينة . وقد وصلت غادة في ' الخغتام#الى : 
3 + : تسخيف الارستقراطية بالغيب + وتغييب الدورجوازية ف#أبددولوجيتها 
3 الفجة . 2 : التلميح الى البعد الخرافي اللاتاريخي (وعو في المماريظة ضد)العلم 
والعقلانية والتقدم الاجتماعي) بعض فئات الطبقة الحاكمة في لبناق . 

ٍ الانسحاق الطبقي - وهو الموضوع الذي ركزت عليه غادة وطورت! فيه 
جانبا كبير! من تصورها للمسألة الاجتماعية في لبنان من خلال بيروت »2 وقد 
رأبنا من قبل كيف أن الكاتبة وضعت التعارض في المصالح الطبقية نقطة 
3 انطلاقها في بحث هذه المسألة .. وكانت على امتداد الرواية تهتم كبير اعتمام 
ل بجعل مصطنى بالخصوص هو الناطق الرسمي بلسان الصيادين اللبنائييين 


798 لدم 


١ 00 


واتييلاء: -1م © لهازوام 


5 الاولى تدور حول الاستفلال الذي يتعرضون له من طرف 


: الدورجوازبة الكومبرادوزية والثانية - وهبي ننيجة منطقية تتمثل في 


معاناتهم الدائمة وبروز هذه المعاناة في مستويين متلازمين : الذات 5 . 
وحين أنفردت الكاتية بمصطفى لتركز من خلاله مجموع هذه القضايا وليكون 
#فسانها معبرا عنها ٠‏ طورت فيه الجاذب الذاتي ودفعته بالوعي الى النضال 
فالتنظدم. كشرط تراه غادة أسياسيا في المواجهة الطبقية . الا أن مصطنى أبضا 
لمإايكن بمستطاعه أن يتجاوز عالمه ألوجودي الا انطلاقا ون وعيه. بالشروط 
الماديّة المزربية الي برسف فيها وعيا طبقيا . ونحن نستنتج هذا من: النص 
رغم أن الكاتية لم تستطع الكشف عن أبعاده الموضوعية . ولذلك برز الافتعال 
من الناحدة .القفية في ربط الإحداث بعضها يالبعض الآخر كما ف تنيع حركة 
الاشخاص «نظلطنى بالخصرص - والدفع بهم الى ما رجحت غادة أنه خطأ 
الانتماء أو الوعيع أو إلنضال  .‏ الا أن الجانب دن في الرواية هو عالم 
الصسيادين بالذات وفد وكزت غادة من 7 على : 1 : جانب الاستغلال المادي 
المفروض عليهم ف[ الواقع اللبناني . ا المادية الملموسة التي 
بعانون منها . 3 : أمكانية الموأجهة و الطبفي والنضال الديمقراطي . 
4 : ضرورة التنظيم السظياسي . 

أن الانسحاق الطبقي في«ارواية غادة موضوعة تاريخية تفرض الوعي 
وتتطلب النضال . وهذا هو و جنات الهام لانشغالها بالتركيز علييه . وربما 
كان القصور الذي شاب هذا التركيق من نواقص الوضوح السياسي . © : 


هذه مي باختصار شديد المواقف العامة الني رأت”غادة أن تمثل بها 
لمحاور الصراع الطبقي في لبنان » وآن دين أو تنحاز » من خلالها الى طرف 
نبحث في الاسس الفنية التي قامت عليها . , 
4 - تخطيط فذئني لعائم وجودي. في أبعاذا واقعيية 


أشرنا في بداية هذا العرض الى تكامل الخاص#لاالعام في رواية (ييروت 
5) ونحن نفترض أن منطق الإحداث والمعالجة فيها ٠‏ يها اللذان أوحيا ذلك 
على المستوى الفذي . فغادة السمان كانت منذ البدء باززاء حرّاكتين : حركة 
بيروت كأرضية للصراع الطبفي ٠‏ تعج بالمتناقضات وجري فيه الاستغلال 
على نحو ظاهر , ثم حركة الاشخاص الذين مارسوا هذا. الطلرا ع«لاللقضوع 
لمصالحهم ووفق تبرير ابديولوجي يقفون به من الاحداث موقف المعارضة أو 
المناصرة . ولم تلبث فادة أن دفعت في المعالجة بالحركتين الى التداخل في. 
أبعاده الممكنة . وعن هذا التداخل نتجت مجموعة من المواقف .اشرنا اليها 
أعلاه . ولقد كان القبرير الفذي لهذا التداخل منطلقا من أسلوبين : السرد 
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والموذوارج . ويجوز القول أن رواية.غادة ركزت عليهما بشيدة > فاستفادت 
من الامكأنية الذاتية لاسرد في فرش أرضية للاحداث والتطورات التاريخية 
واازمنذية » وكذا في إستنطاق الاشخاص نما فرضته عليهم أدوار مرسومة 
للصراع_واإتناقض . أما المرذولوج فقد عبر عن الامتمامات الخاصة »2 
وبالالإمال اع العاام الداخاي والدوافم. النفسية العميقة المتحكمة في نوازعه . 
ونحن "لعن ومقدما أن اامزاوجة بين السرد والموذولوج كعمليتين مترابطتين . 
لآ يبدو احتهاذا خاصا ف باب مأ عالجت به غادة أدوار شخصياتها وشمط 
سلوكهم وراقعواحكاتهم ٠‏ بل ان الامر لا يخرج عن التكنيك التقليدى الذي 
غالبا ما يجعلهمااردئفين في المعالجة الروائية التي تجعل من الحدث محور 
بنائها ومن التسله3ا الم#لني في ذات الشخصية وتطورها غاية أدائها . الا 
ان الامر الهام في (بلزوتي495هو استغلال غادة لدورهما التقليدي هذ! وتوظيفه 
توظيفا جدليا - فنيا في الخاوقص الى ما أرادت أن تؤكد به موقفها العام من كل 
شخصية على حدة ومن أبنانُ على يوجه العموم . ولذلك جاء الاستغلال هذا في 
النص مكثفا من جهة (المونولوجيبالخصوص) ومتناميا من جهة أخرى ٠»‏ أى لا 
يمكن تتبع احدهما في السياق العام [للأحداث الا بالآخر . 


واذا كنا نعتقد ان التصميم "القبل#اعناصر الرواية ومجالها التاريخي 
وأحدائها !لواقعية أو المنترضة هو القاي أبرز.الدور المتكامل للمونولوج والسرد 
افاننا نعتقد أن الارتكاز عايهما بشكلأزئيسي” : جمل الرواية ‏ في المعالجة 
الفنية ‏ تبدو قصيرة النفس وغير مستكملة أجوائب البحث في معظم 
الشخصيات التي نلتقي بها » مما جعلها تلهث .135“النهايات السريعة !افتعلة 
التي تقتضي بدورها حاولا مستعجلة وربما كما أتفق) » أي في تعارض أحيانا 
مع منطق التطور الذاتي - التاريخي على مستوك”التشخصية والحدث . الا أن 
غادة حتى تخفف من جوانب النقص هذه ٠‏ التجات فيالإقتاط مع فهمها لدور 
اللغة وقدرتها على تكثيف اإدلالات الرمزية في البناء الفذوه للرواية وما يرتبظ 
به , الى ادخالها (أي اللغة) كعنصر فاعل قٍِ فرض تجولات عميقة على مسار 
بعضص االشخصبيات وكذا ف اقخناص اللحظات المعبرة قف حياتتهم » ومن م 
استعمات غادة السمان مدلولات الرعد والامطار والغربة والضبا ع« وُجعلت من 
ذلك نقط تحول أو بداية » في المفهوم العام الذي تعطيه لكل حدثة أو هوقف . 
وعكذا جءات أول الامر من الضياع أو ما يعادله في الدلالة لغويا بوالإكتماعيا», 
مقدمة البحث على منفد للاستقرار الذاتي (فرح ٠‏ ياسمينة) كما جغلت مين 
المعاناة الاجتماعية والحرمان .. الغ . على نفس النهج أسلوب تفكير في البحث 
عن السعادة أو ما يقوم مقامها ٠‏ ثم انتقلت في مرحلة اعلى من المعالجة الفنية 
إلى فرض مفهوم الرعد والامطار على شخصياتها فحولت بمدلولهما الرمزي 
مسار حياتهم وقادتهم من ثم الى نهايات مختافة ..ان هذا الصنيع يبين من 
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جهة أن غادة السمان كانت تعي مقدما أن اللغة ؛ عدا صياغتها للاحداتث ‏ تقوم: 
بدور موجه + أي لها ذاتيا كأداة قدرة فنية على ايهام القاريء العادي بالمقدمات: 
العامة للتحولات التي .ستجري على ارضية الرواية . .كما أنه يبين من جهة' 
أخرى متدار ما تليه غادة من عناية ذكية للتعبير باللغة عن موقفها عي من 
الاشذاث .في ارتباط مع فهمها لما يجب أن تقوم به الشخصية من أدوار وصولا 
اليوذلك . ومما ساعد. اللغة على القيام بهذا الدور الموجه + الدلالي » مو 
التركين الذي حفلت به الرواية . ان مجموع الشخصيات فيها تنفد في لحظابت .١‏ 
حركتهاا مخططات فكرية أعدت للفعل بها (أي عن طريق مضمونها السياسي) في 
الواقع ,القام/)الذي عالجته غادة . أن فرح مثلا لا يفهم دوره في 'الرواية منّ. 
خلال مافظله لاغم أن ايحاءات المونولوج في هذا المضمار كانت بليغة ‏ . 
بل من خلال الحاظد الذي دوجد فيه وجودا ذاتيا فاعلا ومنفعلا 2 أنه يقوم ٠‏ 
بحركات مدرء 9 طول ضوابط غنية لكي يعبر من خلالها وبتركيز ديه عن 
احباطه المعنوي كمحور أريادت أن تدلل به غادة على شخصية البورجوازية: 
الصغبر . وكذلك الامريمم بافي: الشخصيات . فالتركيز من .هذه الناخحية لا: 
يمس الجوانب الظاهرة يفي الرواية (المكانء الزمان» المواقفء الارضية, 
الفكريّة ..) فقط ٠‏ بل يمس #ابضايمعنى الوجود الشخصي لمفهوم النماذج في 
الرواية وكذا حركة ذهاب واياتظ هذه النماذج بين النظرية والممارسة .. 

ان الذي جعل التركيز يآخذ هذه الصفة يرتبط أساسا بمفهومي الزمان. 
وا'مكان في الرواية . فالزمان فيها!محدود من الناحية المرضوعية وذاتي ؛ أي 
ليس مشستقلا عن فهم الشخصية الروائية"20م ونحن نلمسه بهاتين الصفتين 
في معظم اللوحات . ففرح مثلا لا يفكر في|أمضيره (المشتقبل الزمني) الاامن 
خلال نيشان ٠‏ وياسميئة يالذات ‏ التات افترة طويلة متنكرة لظلروف 
وجودها في بيروت - لم تفهم معنى الزمان الا فيإغلاقة بفشلها مع.نمر .. الغ . 
أما المكان فهو ثابت وظرفي . فبيروت أو دمشق<أو أغيرمما من العوالم صبي 
مواقع لصراع مستمر لا درتبط مووجود الشخصيةيآم عدمها ولكن بالشروط 
المادية الت تمكس وتحدد فيه القوى الطبتية ٠‏ وقينة انيقي فلا تفهم في .. 
الرواية الا في ارتباط مع تطورات الاشخاص ومواقفهم «لالقديسيق أن أدركنا ' 
أن مبيروت في جميع الاحوال ام تكن بحكم التخطيط !!ففلل والقصور الفكري . 
لها آلا قبلة تاريخية للاشخاص الذين دفعتهم أومامهم (اكصالخ أمشومة . 
ظبقبا) إليها , ولكنهم مبرعان:ها تخلوا عنها وتاهوا في سرادنب«قصكرهم - 
الفردي . : 0 

ألا أن التركيز بصوره هذه لم يعمق كما كان منتظرا المضمون الاجتماعي . 
الواقعي للرواية . بل جعله يبدو في كثير من خطوطه سطحيا . وذلك لان 
التطورات العامة من خلال الاشخاص وهواقفهم ‏ بدت محشورة في بتاء 
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ضيق وتتفاعل في جو من المحدودية والقسر . وهذا ما يفسر بوضوح _ لماذا 
دفعت غقادة بمصطفى مثلا الى الانتماء بصورة مرتجلة ودون سابق توجيه »2 
فضلا عن أن للسياق العام الذي جاء فيه هذا الانتماء بميل الى الافتعال ؛ كما 

بفسر أمضا أماذا اقتادت غادة السمان مختلف أبطالها الذاتيين الى مواقف 
جره ف «العُااب جاءت اما فتلا أو جنونا أو انتحارا » ولكنها في جميمع 
الادرال اتج تزفتقد الى التبيريرات الفنية الكافية : 

إن غادة لأسمان وقد وعت فسرورة التركيز فنيا ٠‏ لم تستوعب بالمقايل 
شروط الحفاظيلة#أكلى فوته الفكرية ٠‏ أو لم تستطع أن تمثل له ايديولوجيا 
. فأرغمها ذلك عليهاتبتي أقرب الحلول اليها منطقية وأبعدها في الواقع عن 
منطق الاحداث موظفلوعيّد© والملة في ذلك كامنة في اسلوب التوظيف الفنبي 
للقضايا إلفكرية . وك انتهل»الامر بالكاتبة من خلال ذلك وني اتجاهات أخرى 

+ اقحام أسلوب الفانتازيا في التعبير عن جنون فرح من وراء الكوابييس 
حتى تجسد المعنى العميق لتشيومه وعيا وطبقة » مع أن فرح لم يكن يحتاج - 
.رغم دوره. المهيمن في الرواية - الىإِلقَهًا الوسيط الفني بغية اظهار موقمه 
الحقيقي في المجتمع والممارسة . 

2 .: الاعتمام بالئانوي على حسبالٍ الرئيسي . فمصطفى الذي يبدو أن 
الكاتبة أرادت أن تدعم به موقفها الديمفؤاظي من التطورات السياسية في لبنان 
ام يشغل في حيز الرواية سوى مساحة كلكلا لم تكشف عن حلقات فكره 
ومساركس الا بالقدر ادم ااستدات ينه لاد ل مكار بالتنظيم «اخيلها اتقيد 
0 الناحية الفكربة (فرح) اماع ا من ادك إاذّنية وقطور من هذه 
الزاوية على حساب مصطنى الرئيسبي فكريا . والمسالةيظنا ليست مسالة 
ترتيب أو أفضليات , أي أنها ليست تقنية أساسا (ألل.ان الفهم السياسي 
ب 0 غادة مع هذا التفاوت 7 وثكد بق أن أوضحنا 

ن الكاتبة كانت تتبنى رؤية فكرية عامة من التطورات اللبنائةا ولكنها لم 
ل يفي الابداع . 

3 : هور !احاول السريعة في الابقاء على نمط الشخصية دون امنتثيفاء تام 
الجوائب التطور في حياتها ومختلف القضايا التي عايشتها ٠‏ واربمايكان ذلك 
عائدا . بدرجة ما ء الى السرعة التي انجزت بها الرواية . ولكلئن ,تفلسيره 
الحقيقي لا يستقيم آلا بمعرفة الخلفية التي تحكمت فيه . وسنحاول فيماا يلي 
ان نكشف عن هذه الخلفية في تدخل وجيز . 


5- ارادة القئل « وفتل الارادة 
آلف : لعاملت غادة مع نماذج رواستها من زاويتين 0 الزاوية الاولى 
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ذلهرت في الانتقال بهم من وعي الخاصض (الذات) الى التحكم في العام (الأوضوع) 1 

وذلك صعردا بهم ا ا 0 الاجتماعية كخصيصة 
لازمة ب في مدارج التطور الى :ما رأت الكاتبة أن باستظاعتقه أن يفسسر 

استمرارهم أو فشلهم » فضلا عن. اظهار مكونات “شخصيتهم وطموح فكرعم 

وخبايا مصالحهم ٠‏ وهذه زاوية عمودية رسمت ف الرواية مثلثا قاعدته الى 

الاستفل ما يكاد الذموذج الروائي بصعد ١١‏ ى قمته حتى يبدأ في الانحدار . ولعل 
مار الزاوعة :* فرج واداسهينة , 


: آمابالزاوية الثائية فقدت بدت من خلال الحكم على النماذجحكما ثتفاوت 
0 السيائسية والابديولوجية بتفاوت قيمتهآ (أي النماذج) هما يعني أن 
القتل أو الجنؤقة أر,غيرهما من الاحكام , تتضمن مبدثِيا مواقف من الصراع 
الاجتماء, ي الذعيوتوضح في الرواية من خلال الممارسات والاعداف والمصالح .. 
لقد 0 غادةواأسمان في (بيروت 275 أرضية لتحدد بها أطراف الفزاع 
ولتدخل من ثم بدوّزها كطرف فيه جاعلة من انحبازعا الى جهة فيه مصطفى 
كخط ديمقراي تفدكي في دورائجهة البورجوازية الكومبرادورية علامة مميزة. 
على دورها في التعافل مغ ماني الاطراف التي كانت أؤ جاءت على التقتيض من 
تصورها . ولذلك لا يمكن الشغافل»في هذا المجال عن المكان الطبقسي الذي 
انطلقت منه الكاتمة ودعمت ذه ممارسيتها الابداعية في انتقاد أو نوجيه نماذجها. 
أذها بحدم ذلك تدافع عن قيم ابديؤلوجية ٠»‏ تلتعارض مع القيم الفامسدة في 
المجتمع الطبقي اللبناذي ٠‏ ولكن(هذه القيم بما فيها من محتوى ديمقراطي 
تقدمي (فضح الاستغلال ٠»‏ مناصزة النكرن الاجتماءي ٠‏ تثمين ‏ النضال ..) 
ظات خاضعة للتصور البورجوازي الضغير الذي الم يفاح غالبا في توجيهها وجهة 
دفاءعية صحيحة . لقه استبدت النزعة آلوَجُودية فلسفيا بجو الصراع في 
الروابية وتاكرث بها ردود الافعال ا!مختلفة » .وكأ من المنطفي جدا أن يكون 
ذلك من دواعي البحث عن ااحلول السريعة ؛ ترح إإجادية في المقام الاول » 
التي تعترض أسلوب فهم مخازج الصراع . 
والحال » أن غادة ل اختارت طريفا سهلؤولادفاع(عن فيمها تلك 2 
.ولم بكن بوسيع التنظير الوجودي | الآ أن بزيده اندفاعا ف اأسنهولة ويتمثل 
ذلك بصورة واضحة فلي : 
دساء : مقهوم الجذون الذي يأني بالنسبة لاشخصللة الإإقيشية فرح 
وكمحصاأة لدوراته ف أطار مغلق . فنققد ![. رصولية في ذات فرح ل بكم الا من 
خلال : ابراز جاندي الضياع والغربة في تطور حياته . والقيمة الاساشية التي 
حاولت الكاتبة أن تستخلصها من هذا التقد بفيت مجردة ولا تدال مبصورة 
كافية على ارو الفعلية التي جعلت من الوضواية مصنيْدة البورجوازى 
أأصغير . : 000 1 ش 
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كما أن مقتل ياسمينة لا يفهم بدوره.الا ف سياق بحثها المتواصل عما 
لا يمكن تحقيقه الا بجعل التصور الايديولوجي الطبقي الزائف .لديها ينقلب: 
جذريا ضد منهومها للمصير الفردي . ان طلب الشبهرة عند الكاتبة هو معادل 
موضوعي - اخذآ بالحسبان مجمل الشروط التي تطورت فيها ياسمينة - 
للفتل ١‏ اكبنما لا يمكن أن يكون هذا التخريج' واقعيا سوى نتيجة واحدة فقطا 
لما كانت تأمله ياسمينة من الحاحها في طلبها ذاك . وهي نتيجة احتمالية 
وسيئة ولي حال . للا أن الطريق: الى, القتل .هنا هو ممعنى ما الطريق 
الوجودي اللى) العدم . واذا تبقى القيمة ‏ التي أرادت أن تزكيها الكاتبة غير 

ومع أن التعاظل مع (وضعية مصطفى كاستمرار نضالي لابيه كان محكوما 
آْ بالتعاطف الشخصيجإمعه كظا»أوضحنا في حيته » الا أن وضعيته لا تختلف الا 
0 في الذتيجة مع غيرما (9الوضاع . فهواقد تطور في العمارسة بالوعي والنضال 
وذهب من ثم لى التنظيّم » ولن حركاته هذه يفيت سريعة في النص وضعيفة 
لق اادلالة المتوخاة » وفوق هذا وذأكٌ فبها شحنة رومانسية من قبيل التغطية 
الشعربة لتحوله من وعي ذاته آلى واكم العالم المحيط به . 


جيم : للا أن غادة وقد أندظفت يبقناعة تامة (من خلال هذه الحلول) 
في «مارسة عذفها الفذي (على المصااجا الطبقية !اختلفة عبر ممثليها البارزين) 
كانت في الطرح العام . تريد الوصول الى المغنى الشامل الذي قامت عليه 
الرواية . وهر ما عبر عنه فرح نيابة »2 واتخذ صفة اتهام مباشر سياسي. /. 
أبددو أوجي للمجتمع اللبناذي ميروت فى النعههم. فالقول ان بيروت 
متش تجاكين ١‏ نوها لكر اده 0 التتمرت غادة تأخذ بأسياب 
الصراع على أمتداد الرواية دون أن بغبب عنها#الوظول الى نتائجه . وفي:' 
الحدن الذي إقترحت فسة نتائح أولية نتخص مصائنن ا تتخاصها فأدانت 
ه ايديولوجياتهم ٠‏ من حيث هي تصورات زائئة له ٠‏ #ليهؤوعلى غرار ذلك - 
ولكن بشمولية أكبر ‏ نتيجة ختامية وشافية باعتقادها لمصير المجتممعع 
الابناذبي ٠‏ وقد لا يغذي هذا عن القرل : ان مصطفى في الرواية هو_التطور » 
وأن ات « مثل احشاء > ويس جهنمي بتأهب للانقتضاض » رصنل 8) كانت 
قاتحة الحرب الاهلية من خلال تحلبل, مجريات الصراع الطبقي 

#باختصار : 3 : واجهت غادة السمان بيروت من منظور علي #إلسيايني 
0 . 2 : وبحثت فنيا وفكريا في مختلف مواقع الصراع وموراقف« 
فادانت البورجوازية وانحازت جهة الاختيارات !أديمقراطية التقدمية . 
4 : وكان ذاك دمثابة تخطبط فني لعالم وجودي في أبعاد واقعية . 3 كم 2 
بها الى فقتل ارادة البورجوازية الصغيرة في صئع مصيرها الفردي من منطلق 
أوهامها الذاتية . كما الى وضع بيروت / لبتان على طريق الحرب الاملية 
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بالاستناد الى طبيعة الصراع الجاري فيها .. وبعبارة أخرى : أن (بيروت 73) 


كك 


يت 


د 


مارس 1018 


أشار ات : 1 م 


منشورات غادة السمان ء الطبعة 2 1877 , بيروت , ْ ْ 

«د4. وخلف اللافتة أطلت بيروت في الفجر مثل احشاء وحش جهنمي يتاهب 
للانتضاض .. » (108) . : : 

كوابيس بيروت .. 1 0ه 
و آذ كم أنا ضائع وواحيد .. > 014 

ه لم .يز طبلة يحياته عددا من السيقان العارية كالتي شاهدما في نصف الساعسة 
الاخيرة ز 2) مئذ وصل بيروت وهو يتسكم مسكونا » بالدهشة » . 

ام 09 يجقاةا رمب اد سيق . الهم ردم لتطاره الى الفا ويعضهم لم 
يكلف نفسلة عناءيذلك (. 6« أنهم يخترقون جدار الصوت معلنين عن وجودهم العدواني 


المتحدي .. :((18) /؛ 
٠‏ شيء ما في وأأي# عر طزناس لاضطهاتي .. ٠‏ (19) . 000 
« ذعب 2 ذهب وأنا أحب الذعب والمال 0 المال د يعني الحرية 0 المال بعني الوقت 8 


. اتمال 8 يعني الثراء وشراء الكتب حو د 0 وعدم الأنحئاء , والمال يعني 


5-3 


ا الجميلات ذوات«الايدي الناعمة ولكن أين نيشان ؟5 .. » (43) . 

ء وكان متعدا متعيا كأئما غسلت الايدهدماغه وعذبته طيلة شهر بالغرية والوحشضة والحرمان 
وجعلنه» بتفزم داخل نفسه ضئيئلا مثل صرصار نصف مداس .. » (88) 

« انن ٠‏ تريد الشهرة والمال ._يقولة(ؤاليك في رسالته ان صوتك جميل . مل تمرف 
تمن الشهرة ؟ عل انت على استمداد لدفاعة ؟, الطاعة أولاء الطاعة المطلغة لي .. ٠‏ (44) . 
0 واحسست بأئني لم أعد املك نفسي لقد بعتها والى الابد الى الضشبطان .. » (2)605) 

« انه لا يستطيع أن يقول لها انه لا جدوى من_المحاولة . نقبلها كانت في الفراشى امرأة 
آخرى , وقبلها أخرى, .. وفشل معهن جميظا سيم #نساء في أسيوع واحد .. ٠‏ (83) . 
٠‏ ونيشان كان لحمه الكثيف المترهل يريِّمثلٌ الا اوهو يقول : النساء لا يقدرن على 
منحي هذه المتعة أبها الرجل الرائع -0 6 (2)55 3 

د ينفجر ياكيا ضاحكا وهو يسمم لقبه مطرب الرجولة يبم» (63) 

ه أهرب .. اهرب واترك كل شيء وعد الى قريتك .,(أ» 

« فقد القدرة على الصلاة وعلى مضاجعة النساء '» لم ,يعم يعرف النوم ٠‏ صار أيضسا 
يسمم أصوانا كثيرة في داخله ويجد نفسه يرد عليها بصوت فال .. » (82) 

تعبت من العمل أستاذة ف هدارس الراهيات سمت !!!ا ستميشظ الايام تمشي ثقيئلة 
كجسد مخدر 'على طاولة العمليات . وأنا لا أفعل شيئا سغووها التدريس والضجر وكتئابة 
الشعر .. بيروت تنتظرني بكل بريقها > بكل امكائية الحر© نييةة20 كل امكانية السب 

فيها , بكل امكانيات الشهرة . وقلبي طائر جائع للتحليق .. »((9) ١‏ 
٠‏ لقد ايقظت الشميس جسدها .. وصوتث اصطخاب الامواج ورائحهه. الملم واهتزاز اليخت 


في قلب البحر والويسكي الذي لم تذقه من قبل .. » (13) 


« ارتمى على مقعده ومو يرتجف ٠‏ لقد نجوت منهم هذه المرة ٠‏ لقد“استظلت؟ الافلآت من 
مر اقبتهم « وضاعت رصاصاتهم قي الهواء (ثم) شعر طعان بحاجة الى ' البكاءا.. » (43) 
٠‏ هناك من سيقتلني عاك وساف في لانو جين قار ل الود قراراجتقتلكي 
اخ ذا بالكار » (58) . 
« كان يتحرق للمودة الى لبنان ومزاولة العمل قرن ان يفتح في بطبك صيدنية 
0 الحشان » » ),60١‏ : 
لقد قتل إبن عمك «١‏ مرعب ٠‏ احد أفراد عسيرة الخردلية أخذا بالذار لعمك لعمك ء والغقتبل 
كان يحمل شهادة جامعية . ولذا قررت عشيرة الخردلية اخذا بالكار أن يكون القتيل من 


86 لد 


2ت 


8ب 


- 64 


81 اد 


005 


محططتلح>ا-ام © ]لوم 


عضصيردنا آول شاب بفوز بشهادة جامعية» وتصادف أن كان عذا الشاب هو أنت .. » (60) 
0 المحامي : وضعك سسيء جدا , لفد تلت رجلا لم تعرفاه دون أمبرر . 


طعان : قتلته لانه منهم يريد الاستدلال على مخبأى لقتلي 

المحناقي : ولكنه كان سائحا اجنبيا غرييا لعله ضل الطريق وحاول أن يسالك عن الدرب 
أطمان : بإفستحيل . ٠‏ 

المتخامي اثناء احتضاره 3 في المستشفى قال أنه حاول سؤالك عن الدحرب فرددت عليه 
برصياضة “/ .)68(٠‏ 


لت صن 0 1 لهم + عظرت الركولة :ل اطق تبشان 


تحت هذا الثتلعار ., جيسد فحل , وشعر كث عند فتحة العنق » وصوت فلاحي أجشى بعيد 
يد من ..«لاسيقطت فتيات بيروت في المع .. صيار هذا الرجل يقبر فيهن 
00 الى عصور الرجال الاقوياء .. » (63) 

0 يه '6ذ«3 الحلاق لشراء « بيروت » من اجل عقده الجديد لبرنامجه 
التليفزيوني ثم الخيالظ» ثموالغذاء في مطمم اللوكلوس الفخم مح نيشان , ثم أقراصه 
المهدئة لينام استعداد! السهرة راس السننة (...) لقد أفهمه نيشان آنه ترامن عليه ولن 
بسمح له بالانسحاب من اللتسباق (4/) وصقعه ثم قبله 0 ثم مله شم أمسر» 
لامؤيينٍ .. ل ِ 
ا اي 
٠‏ عحسيكدهة الصلبي الرشيقن الذي ينم عن "الثراء ٠‏ قالعضلات ليست متورمة كما يحدث 
لاصحاب المهن اليدوية » (15) 0 : 
د سأسامها مؤقتا ( يتكلم عن ياسمبنة ) الى نيشيال وستايجنبها في فترة زواجي 


ده خير يا بيك ! 

اجئت اسالك عن قضية هامة 

ب ألمشسمسر . : 
د مهب وت : 7 4 : 

أرى حزنا كثيرا » ارى' نما كثيرا + كثيرا من الدم . وانحنى بكل احترام يقبل بديها 


الهائلة .. » (48) 

كان في حوار مم صديقه أبي نمر ؛ كان مسرورا باقرار القانون الذي .يضمن للنواب 
وغيرهم دن الكبار منستقبلهم ٠‏ من تدر الزمان . فكر البيك بالبصارة نايزة يولقد تنبات 
باقرار الفآنون .. » (86) < 

ه كان الغلاح بصيح أبصوت عال : قلت لك ان الاسرائيليين أحرقوا محصولي. تي 
بينتي . تعال واسكن معنا قي أراضبك وانظر ماذا يحدحث ٠‏ (46) , 

5 رد البيك : نصحاك مرارا أنت واهل القرية بعدم أيواء المخريين ولم ترتدعلاز”‎ ٠ 
)46( ٠ . تسمونهم ندائبين وهم سبب خراب القرية‎ 

انظر على صبيل المثال : الوحدة الكفاحية بين التورة الفلسطينية والحركة. الوك 
اللبئانية ‏ سعيد جواد . شؤون فلسطينية (امجلة ) عدد 60 . اكتوبر / نفوفمبر 19976 
ص. 16 وما بعدها . 

و لاحظ بومصطفى ان الفثاة ( بقصد ناسميئة ) تتامل يده بذعر فلمها عن المتعد ودسها 
فى جبيه . ففاحت من ثيابه العتيقة رائحة السمك وفكر بحزن : هذا المرابي ( يتصد 
نمر ) سيمتص دمي ء كلما عدت من عنده أحس بالرغبة في اليكاء .. » (11) 
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يوم من البحر ليعلق بشناكه . ثلاثون عاما وهو يزداد تقزما ٠‏ » 
د أن ستبقظ من نومه 4 ألظلام دامس 0 قرر : هذا وقنتم العمل . 2 أنا واللصوص تعمل 
في وقفت وأحصد .. ٠‏ (25) 
بشراسة ؛ لكن لم يبال . لقد !عتزم أمر! وسينفذه » قرع باب الرفيق بديع : 

أنضم اليكم / لم أجد حلا آخمر 1 
ب لل تندم آيها الرفيق ,2 اهلا بك .. » 589 - 
وعندما سال مصعطفي والده 0 الم بححث أن شعرت مرة بالحزن لموت سسمكة وأعدتها الى 8 
التحريرحمة بأنينها ؟ فرد والده « ان صوت أنينك واخوتك المشرة حين يجوعرن هو . 
كل يما اإأسمعه .. » (34) 
د رمىجبشاكم , اشعل فثيل الديناميت , الحزمة كلها دفعة واحدة دوى الانفجار مع 
صرخة ممنظفى . رفع الرجال الشسباك » خرجتث جثة بومصطفى كسمكة نادرة مضرجة 
بالكم'.. » (198) : 
« ثلاثون أعاما وهوي يلم دأن الفصباح سيخرج ذات يوم ليعلق بشباكه .. 2 
د تكفيني ماعب /العمل التي يخلقها مصطفى ابذاك .ابنذ إن لطم وفع لاقن 
الصيادين والمئاهب تتوالى ٠‏ تطويعهم لم بعذ سهالا 0 صاروأ يستسلون ألفاظا خطرة 
مثل الكرامة والعدالة . . الاوغاد اع (4ل) . 
ج دأهمه أحسياس عمبقإبأنه أنتقل فحجأة الى غالم آخر .. » 
« لقد انتهي زمن القراءة والكثب الت استاجرما من المكتبات والاصحاب , وداعا بيا زمن 
كتاية الشعر . ما جدرى الحيرا أعام هذا البحر , . » (28) 
« لقد أغترب الخريف وبحلا من المدرسة تسيكون علي أن أدخل عالم أبي الموحش + القد 
بدا خريف عمري دون أن أحيا ربيطيع . هكذ! نحن نعيش خلسة ء نتعلم خلسة ٠‏ فكرآ 
الكتب خلسة » نحب خلسة ونكتبة الشعر خلسة .. وئموت خلسة .. , (22) 
ه يا لطرق الصيد البدائية ٠‏ يجب أن نفكره ترساكل اخرى ء (29) 
« لن أصلح صيادا » أنا شاعر مصاب بدوان البخر ومصاب بالهوار حنى على الير .. (29) 
و صرخ صوت : دعونا على الاقل نسجل قائمة بمطالبتا .,. ماتوا قلما وورقة ٠.‏ مصطمفى 
سيكتيها لضفا .. » (34) ْ ْ 
ه استطاع مصطفى أن يكتب : « كل شي ء ضدنا .البكر ملوث ٠‏ وسائلئا للصيد 
بدائية . ولذا ا في ون ونعحز عن | الصيد أكثر ب السنة دعن الذؤعاب 0 عرض 


رزقنا ا ٠‏ نحارب 2 كل الجهات : الطبيعة : 1 ا بكم ٠‏ الفقر , 
الصبياه بلا ضمانات + انه ملك للمحتكر ككل شسيء في مذا البلد يجالمختكر الذي يشتري 
ما نصطاده ٠‏ يفرض علينا السعر الذي يريده + لا تعاونيات #لا ايراؤات + الصياد 


وذ 
سمي 


.. ولائنا لا نملك تعاونيات أو ثلاجات لخزن السمك ٠‏ فنحك نضطرواالى ببعه#بالسعر 
الني يفرضه فاضل السلموني ونرجس السكني وزمرتهما .. » (258) 


0 - تتكرر نفس المقارعة في موقف نمر البورجوازي من الغارة الاسرائيلية 2 نفي ألوقت الذي 


الوقتث نفسه كان نمر يبالغ في طلبه بالحاج راجيا من ياسمينة أن 


تفرب ثنهديها من صدره ! انظر الرواية ص 18 . 
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شكل ذ6) ٠‏ يروت : الدآل البو رجوازي 
وخل ' الا نتصاءالسيا سشيه. 


]اح >ا- ام © 0101651 


الإنهرحا 3 الجيةقمم بومدصطدى ؛ 
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2 قبور قف الماء 6 
ملاحظات حول واقعية ( زفزاف ) 


امراهيهم اكلخطيب 


اسا يسمي ا ا ا تم 


تنتمي رزاة أن زفزاف ) «٠‏ قبور في الماء » (5) الى النسق الواقعي 
للكتابة الروائية«(أوهذا التحديد يقتضي أن نبرز أن النسق الواقعي ٠‏ الذي 
يتمتع بشفافية كيثيرة » يعتمد على ادراكين ضمنيين : التمائل بين الدلالة » 
دلالة الكتابة , وما#تاديل غليه , 'التمائل بين التتابع الافقي للزمن الروائي 
والزمن « الواقعمي » (#7الاتتغيرغنه ', عادة ٠‏ بالتقدم الخطي ) . على أن تحليلنا 
سيهتم بامراز خصائص بهذا النسق من خلال التركيز على تقنيات وموضوعات 
(0/6 841 مرف ط1) الحديث)الاجتفاعي البوهمي في « قبور في الماء » » وكذلك 
بالتركيز على الدلالات الذي تلصل عن طريق التقابلات المفوية في بنية 
النص . وانه ليس من السابقّ/الآوائه التذكير بان النسق الواقمي + الذي 
يختصر القيمة: المستقلة للشكل » هو الذي يفترض تحليلا من هذا النوع . 
وايس من المبالغخ فيه أن نعترف ,يان( زفزاف ) يتمتع بحس واقعي | 
جسيم » يتجلى » بصورة أساسية ٠‏ فيإقدرته على ايجاد حديث حكائي ذي ١‏ 
استقلال عن شخصيته . إن صعوبة هذه الكتابة لا يمكن أن تقاس الا بمعبار ٠‏ 
الوحدة والانسجام الاذين بكون على الكاتب انجازظها » ولقد حاول ( غلاب ) ٠‏ 
من قبل. » في ( دفنا الماضي ) ( 2966 ) أن إكتبيووواية واقعية فاذا بالنص 
برفض نسقه الخاص , لقد كانت النتيجة أن انشطرت الرواية (:جزء وصفي » 
وجزء « ملحمي » بلاحق تاريخًا معروفا ) » وكان عليناجنّانتسال , اذ ذلك ؛ 
بصدد انشطار الروادي ٠.‏ على أنه من الافضل ألا نفهم من(التركيز على مسيألة “ 
خياد الروائي في النسق الواقعي اننا نقيم مفاضلة بين الكثاجة الاونطولوجبة 
والكتابة الوائعية . ان الامر » بالنسبة لنا ٠‏ يبقى بمناى عزؤاي تقهيم ٠‏ واذا 
كان ( زفزاف ) قد تمكن من انشاء رواية واقعية » فانه لم ييتفعل سيوى ان 
أبرز احدى خصائص الرواية المغربية وهو ارتباطها واصطدامها ٠‏ في إنفس ' 
:1 الوقت ٠‏ بالتاريخ وبمجمل الرؤى الاندمولوجية المؤثرة في ثقافتنا![©) . لكن / 
يجب أن 'نلاحظ أن ميمنة النسق الواقعي للسرد لا تستثئي وجود عناصر . 
أخرى لا تمت لهذا النسق بصلة : إن التقابلات العفوية » التي أشرنا اليها ٠‏ | 


داه د 


لحدتلح>ا-ام © لدأزوزم ٠‏ 


' يمكن أن تعتير كما لو كانت ظه رأهر بروز محدودة ة للكتابة الاونطواوجية . لقم 
2 هذه .الكتابة' آل ي لا تفترض » مسيقا 0 وجود نسق . ش 


غير أن المهم هو ليس تحديد النسق » وأنما اظهار الطريفة التي يوظفه 
9 مه االكاتثك جوف هذا الصدد , » ببدو ( زفزاف ) كاتبا يتوفر على سسهولة المجاز. 
0 الرواية أشبه ب « خرافة أخلاقية ٠»‏ وهم و غدمم) 

لقد وقع الْتَركَيُوْ على التحول من التراجيدي الى الساخبر ٠‏ بهدففد ابراز 
. الانحطاط © (103إالذي يتصف به ذلك العالم الصغير » المغلق على نفسه', 
عالم القرية الذوها دمر مقطوع الصلة بكل ما حوله . فيعد اعلان غمرق 
السفن » وموت الطنيادين»“سيظهر سكان « المهدية » آلامهم » بصورة موجزة . 
قبل ان يخوضوا صلراعات لومي » تتحلل تدريجيا الى رغية في الحصول على 


دية أموتاعم ٠‏ ثم الى قبل #ليمة جماعية تعطي أنطباعا بأن ما يميز الفقر 
هو سهولة ارتداد المأساة /الئ صفق المهزلة . 


اقتصاد ائرواية : ١‏ 


أن ( زفزاف ) يقدم كل ذاك منولخلال تفنيات تترفر على اقتصاد 
٠.‏ الخبر العادي » © (5بهنزل 4806 16) : _فاذ((إاستثنينا حجم الرواية ( الذي 
يعبر عن مشاكل تخاف الرواية من شكل الفضة القصيرة ) نجد أن زمنها 
الدكائي العام يتألف من ثلاثة أقسام فرعية , يقوم فيها القسم الاول ( ص 
5 4 ) بابراز مجموع العلاقات التي ستكون! الجهيكاز السردي الاساسي 
( الصيادون ‏ عائلاتهم -: العياشي ؛ صاحب المراكت)ا. ويقوم القسم الثاني : 
رص 45 7 ) بالتركيز على الحياة اليومية ف القرية مح أظهار النماذج 
والانساق والموضوعات التي تتألف منها ؛ في حين بيه9ا القتسم الثاللنث 
رص 78 200 ) بملاحظة سيرورة التحول من المطالبة(إبالدقية الى الاكتفاء 
.بالوليمة . وانه لا حاجة الى التأكيد بأن التقسيم الذي فمنالابه الآناائما يهتم 
بالخط الّسردي العام . على أن الفواصل بين الاقسام ااثلائ ةقد ياهمية , 
: مثلما يبقى الفاصل بين التراجيدي والساخر كائنا على مستوى _القحليلمفقط . 
:. ويبدو من المهم أن نلاحظ التوازن الذي يطبع العلاقة فيما بين البنة السلؤدية 
: .للنص وبنيته الحوارية - هذه البنية التي تعمل على صياغة آكثر|المتمرجاكٌ 
: أهمية بالنسبة للنسق » لانها تضم حدا مفاجئا لطبيعته الاستطرادية ؛ لكن 
:: هذه الملاحظة لا تنطبق على القسم الثاني حيث يتبدل نظام الكتابة : 
]| فالاستطراد يغدى هو السمة الغالبة - نقد كان على النص أن يهتم بابنية 
': حكائية رديفة ٠‏ وبالتابي أن دوجد سلمية . (516)80056). مختلفة للعلافة 
ْ فيما بين الجهاز السردي الاساسي وهذه الابنية . 


دادو العو عو ةي ا ا و ع و ا فت ان > لوي ا د ا واي دعي اق 
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عه 


م 


( الخط المتقظع : وإيبرز البنيات الحكائية المتولدة عن الاستطراد ٠‏ 
(ه) الخط المتواصق ': الجهاز الحكائي الاساسي 


الدلائة المزدوجة <: 

أنه من المحتمل الظن بأتل|( زفزاف ) قد فكر في روايته كشكل من اشكال 
التعديز عن الذاكرة ٠‏ فقريبا من #3 اللقُهدية » كان .مسقطاراسه . وفي تقس 
الوقت لا يبدو مستثنى أن يكو نكل( |فكر في قرية. «المهدية» ك ه عالم مصغر 8 
يعكس . بيرودة شاملة » المشاكل الكبرى للحباة اليومية » غير أن .ما ينسج 
هذا النالم [أوسيط . عالم النصن ء ملا تاوق الدلالةة الذاتية ( مع الاعتراف 
بوظيفتها الجزئية) والدلالة العامة (ما يُقَدمم (لميرر الاساسي للنسق الواقعي). 
وينتج عن ذلك أن واقعية ( زفزاف ) عي واقعيةهمغرضة تتمحور فوق كلالة 
محددة دي دلالة تفابل التراجيدي واللساخر «غبر انه لبس من الضروري فهم 
الدلالة كمستوى مستقل من المعنى .. وانما ك لإكتابةٍ » ثاذوية » تبرز بصورة 
متقطعة ؛ مخترقة أساوب النص . فالتراجيدي هو لذ ي#ييهيمن في البداية ( وان 
في صفته اليومية : فالصيادزن الغرقى هم أشخاص أغاددون(ولا أسماء لهم ) . 
لكن نبتة السخرية سرعان ما تظهر ( ص 7 ) في شكل التركينإمتنافر على بعض 
حركات الشخصيات أو صفاتهم ٠‏ وهكذا سيكون علىئا مقية النص أن يبرز 
تداخل طرف الدلالة » وهيمنة كل منهما على الآخر ء في حَكود.ياعظاء الواقعية » 
فى النهاية . صفة الهجاء الفعال: : ان الملاحظات المنتظمة ٠‏ اليطاخرة» التي 
الح كن التكاثر . تدريجيا » على مستؤى الحوار أو السرد » تغيدق سياقا. 
حكائيا نوغيا يقدم » قبل كل ثميء ه حديث الكاتب » 00 
باعتباره مكونا من مكوفات النسق . لكن البرهنة على هذا التحليل أمز محرج. 
ذلك أن الراوي , في روابة ( زفزاف ) , هو « شخص »ء ,مما كان يتحدث لغة 
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كو 
1 1 1 5 


أخرى (!) . 

إن الدلالة المزدوجة التي أشرنا اليها الآن © عي لبست فقط نتيجة 
أس'وب ء وانما نتيجة أدراك كاي : آنه من الضروري أن نتحيث عن العلاقة 
بين التاويك النظامي للمكان وبين هذا الادراك . على أن ما يجب التنبيه اليه 
هو أن" الادراك الذي نحن بصدده ٠‏ على العكس من الدلالة المزدوجة 2 ليس 
متعلقها ©4699هة . رائما بذلك البناء العفوي الذي يتأسسس . 
بصورة ملتمسلة !. أثناء القراءة . وانه مسن الممكن, هناء 
أن نهتم بعلاقة ب#إإألبخر ‏ الارض ٠»‏ » حيث يحيل البحر على الدلالة التراجيدبة 
( « لقد تخيل أن«اإبحرامقبرة رهيبة » .. ص 6 ), فيما تحيل الارض علسى 
وضعية الاحياء المثقلأة للسّلكُرية . ان الموت يبدو جديرا بالاعتمام من حيث 

ممكناته الحكائية . غثر أن «الدسّق الواقعي هو ليس نسقا تراجيديا لانه تعبير 

عن « أنحطاط » . وعندما يهتم الراوي بالاحياء فانه يفعل ذلك باعتبارهمم 

ظلالا للموت : ان طقس الحداة الذي بيؤدونه ٠‏ بحثا عن «١‏ عدالة » غير موجودةء 
هو الوجه الآخر لمعنى غرق الصياطاا + ١‏ 

...على أنه بموازرة هذه العلاقة , التي هي أساسية بالنسبة للنسق لكن ١‏ 
على سبيل الاضمار 2 تظهر دلالة أخرّي حيني دلالة تقايبل «١‏ المهدويين » 
و المياشي + (ساحب مراكب السو . أن هذا التقابل يححث على 

1) مستوى العلاقة بين شخصيات الزواية . وفي هذا الصدد من الممكن 
أن نلاحظ بأن « العياشي » شخصية غائيبة : فهؤ" ل > كتظير , كفاعل , الا في 
حديث «٠‏ المهدوديين » بعضهم مع بعض ء حين بنسيدون اليه مسؤولية غرق 
المراكب ٠‏ لكنه سيظهر ٠‏ فيما بعد ٠‏ كأئرك » وذلكَ”تندما سيسصسع سكان 
و المهدية . ٠‏ باندهاش » قدومه الى صاحب المقهى ( حذثل 92 ) . أنهم لم 
يروا ه العياشي » لكن بعضهم رأى آثار سيارته قرب المقهئ « ولم يصدق 
ذلك » رص 94و) 42) . 

2) مستوى الدلالة . وهنا سيكون علينا أن نعتبر أن ٠‏ العالم؛المضغر » 
الذي تخيله.( زفزاف ) يعكس ؛» في إطار تقابل « المهدويين (العيائشي » » 
تقابلا أعم بين « المديئة » و «١‏ القرية  »‏ هذا التقابل الذي دظهار » في كفس 
اأوقت » على مستوى الكتابة والدلالة العفوية . أن المدينة تعدو معادلا للغنثى 
( فهي تمثل احدى بنيات ٠‏ العياشبي » الروائية : البنية المدينية » البنيلة 
السياسية , البنية التيولوجية الخ ) . بينما تكون القرية مكانا انمر ين 
الفقر . كما أن المدبنة » على عكس الفرية » تغدو معادلا للساطة ‏ حيث 
يستطيع « العياشي » أن يجعل ( القايد ) ) الى صقه ؛ بينما يتمكن ( القايد ) 

من أن بهحد سسكان ١‏ المهدية » وأن يمئعهم من المطالبة بحقهم . ان دلالة هذا 
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التفابل تترسخ ٠»‏ تدريجيا » كجزء من «٠‏ مخيلة ٠‏ النص ذاته.: فالمديتيون . 
شرسون ( ص 16 ) » وهم أصحاب سيارات وفيلات . ويرتهون كل يوم أثوايا : 
جديدة ( ص 18 ) وهم مولعون بالربح ( ص 18 ) كما أنهم يشنكلون مطامج ' 
تالنسبة لسكان. « المهدية » رص :3 ) وبموازاة هذه الصورة ٠‏ الحلمية » ١‏ 
فان القرية تغدو مكانا للموت : فالبحر مقبرة رهيبة لا تتغذى سوى من جثت ' 
أحظية/( ص 6 ) وأشجار القرية لم تعط ورودا أو ثمارا قط ( ص 7 ) بِينما 2 
توصف الارض بأنها جافة ( ص 8 ) ولذلك تموت الاغنام في نهاية كل موسم : 
( ص !15 )2 اد ا ا ا ا لقي كن طن لت ف 
الجراظم » (رص 137 ) . 75 

موضوعات الحياة البومية : 


ان هذه "لأشبكقيمن الدلالات ٠‏ التي تشكل المضمون المركزي للرواية 14 
تبرز بواسطة تَقَدِينَين : التراكم والقوازي ٠‏ ودبدو من اللازم التنبية الى أن ٠٠‏ 
ه التراكم » لا بتحقق.عن طريق التكرار وانما عن .طريق تفتيت المعنى العام . : 
الى معاني جزئية (3) » بينما لا يفترض التوازي التشابه وانما خلق حركة . ؛ 
مزدوجة لنفس المعنى (65) #على .أن هاتين التقئيتين لا تستعملان اسبتعمالا ٠‏ 
منهجيا.فيٍ « بور في الماء » .نل كجزء من أدوات النسق الواقعي . أن الراوي: 
بدون شك ٠‏ لبشعر بحربة كبيرة[آقناء»انجاز السرد » لكن لا يجب أن نضع 
هذه الحرية في مقابل عيمنة بعض التقنيات . 
وليس من الصعب أن نلاحظ أن القسم الثاني تأووادة ٠‏ فيما يقدم 
الموضوعات الاساسية لاحياة اليومية » لعطي)أطظلة متباينة على طرق استعمال : 
تاك التقنيتين . اننا سنشرع ف ايجاد“”تصئيف موجز للموضوعات المأذكورة 7" 
يهتم بابرازها كعناصر ضرورية لانجاز « واقعيةه#»النسق + وائه ليس من ٠‏ 
نافلة القول الاعتراف بأن شكل الحياة اليومية! يعتين المكان المركزي لتداخل ‏ . 
مستويات ' الحديث الاجتماعي + هذه المستوياك الثق تصوغها في الرواية ” 
أبنية حكائية ذات: استقلال نسدبي . اننا نقصد بالحديك الاجتماعي ذلك : 
الكيان الدلالي العام الذي تالف من دلالات فرعية تخصيققااتف الشخصيات 
الروائية أو تخيلاتها » بينما- نعذ ب ٠‏ الابنية الحكائية الظلكتقلة » مجموع 
العلاقات المؤقتة التي تساهم » عن طريق التراكم ٠‏ في| أنجازا ماوسميناه 
« واقعية.» النسق . .ومع أن الحديث الاجتماعي يتوفر على“ «(اإحاديث » لا 
يمكن حصرها بصورة نهائية ( نظرا للتنوع الكبير الذي تتميز ابه , ..أولا » 
. وللتباين الواضح في مجللاتها الدلالية المحكوه آبالايجانأو الاستطر ادل ثاندا 3 
فلقد أمكنذا أن نلاحظ وجود الاحاديية الثتالية:؟ ٠  ..‏ 
1) الحديث: الاثنوغرافي ونعذي بها اللطريقة. "التي" :كنظر بها الزواية 5 
شخصية « مختلخة » هن تاحية العرق" ٠‏ مع 'توظيفف: :هذا الأكتلاف لاغراض 


طهمتاحكا-ام © أوأأوتم 


( أنظر : «. ابراهيم.» » أبتداء من ص 45 . فأضله البربري » 
سينتج عنه ( بالاضافة الى ملاحظات الراوي حول «١‏ لهجته » ) 
موقف سلبي نحو سكان «١‏ المهدية » ومشاكلهم . لكن مؤلاء 
كانوا يعاملوئه بقسوة اما على لسان الاطفال (ص 50 ) أو على 
لسان « عيوشة » التي وصفته بأنه م شلح + كلب » ) 

2 الكفحث التيولاوجي » ان هدف هذا الحديث ,2 القائم على أسناس 
ميمنة الغبب و هراز امكائية حدوت أي ثسي: ٠‏ مع ارجاع المسؤولية الى 
عوامل غير !!نسئانيقب © ومالنسبة للرواية فهو يقوم بدوز واضح في تحويل 
التراجيدي الى ساخر ي#إذّلك1 نغرق الصيادين سيؤول ٠‏ في هذا الصدد + كما 


1 الو كان تعبيرا عن « مشيلثة الهية » ( أنظر : ه الدرقاوي » ٠‏ و عزوز “ا ص : 
4002722622 45 ,إ(ق4, 3) .ان الححيث التيولوجي ٠»‏ في اطار النسق. 


الواقعي 2 يقوم بمراكمة لزان )وف نفس الوفت يبرز امكانيات تشتات 
الوعي يل 


7 ل يك عونا أن شلاحظ أن الحديث 


الجنسي بقوم ٠‏ من جهة أخرى ؛ بابراز الحقيث التيولوجي كحديث نسبي ٠‏ 
وفي هذا الصدد تجب الاشارة الى « الوظيفة التحررية_ زوم وفطة! ومناعمه؟) 
لموضوع الجنس في كتابات ( زفزاف ) ) . 
( أنظر : ص 48 ء, و4 > وق "أن مجيء « حدوم » يقطع 
الحوار العنيف الذي كان بين م ابراهميم ل عيوشة ٠‏ فيما 
يبرز ء بطريقة مضمرة ؛ رغية « ابراهيؤلاه الجنسية » وبطريقة 
معلئة ٠‏ يقظة الاطفال المبكرة ) 
ٍ ا 0 لأئلئة | يعبر عن 
ذاكرة الكاتب كما يبرز امكانيات احدات الخلخلة في الطبيعة الاتفائبية اللحديث 
الاجتماعي عن طريق تمزيق واختراق الجهاز الحكائي 'الاساسي ٠..«اقي‏ هذا 
المحتوىي . أما من حيثا الاسلوب فهو يعبر عن انزياحات متعمدة اتتجلتئى » 
مثلا ٠‏ في ادخال ٠‏ الغناء » ( ص +5 ) كنسق لابراز العلاقة بين ه أنراهكم » 
والاطفال . 
كفل وحن طن ذو لنت 047 علد : ويتون :عدي 
ه الطفولة » من خلال الحكايات “الفرعية التالية : « أبراهيم »2 
' اه احدوم » « عزوز » + «٠‏ الحرقاوي » ) . ْ 
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5) حديث الفقر . أنه يظهر ميمنة عامة على مختلف أقسام الرواية . 
لكنه يبرز ١‏ ككتابة » في القسمين الاول والثاني ٠.‏ ائنا نعني ب ١و‏ حديث 
الفقر» ذلك الانطباع البؤسوي (18:8انط151568 الذي يصوغه السرد”* 
لاروائي اما في شكل وصف , يؤدي وظيفة القرينة ‏ (1066) ( وهنا يتعلق 
الاظر 'بالظواهر الخارجية ) » أو في شكل علاقات حكائية ( تتداخل بها عناصطر 
أحرروجيمن الحديث الاجتماعي ) . على أنه ليس من الممكن معالجة ٠ه‏ حديث 
الفقر » اكباقي الاحاديث الاخرى » وذلك نظرا لطبيعته النظامية (ولواغهمةاوره) 
بالنسبة لرواية « قبور في الماء » : فهو ليس بنية حكائية فرعية ٠‏ بل جهاز 
حكائ و و(أساسيبي . 

9 ( أنظر : ص 8 » 20 ء 25 ألخ . بالنسبة للشكل الاول 
عنق ما ينظر « العيساوي » الى سروال صديفه «١‏ المرقم 
الفذز/م والى سرواله هو . أما بالنسبة للشكل الثاني فانظر ٠‏ 
ص 46 / ؛ 47 : 48 . حيث تظهر العلاقة م أبراهيم دعو 
حالة _الففح المدقع التي توجد عليها هذه الاخيرة ) . 

6 الحديث الانتقادي .. ويتميز بطبيعته الملتبسة . ان الالتباس » كما 
يجب أ زنوضح ٠‏ يأتي من الخصوظية النسق الواقعي الذي عو ليس نقتا 
ليجابيا . ائئا نقصد من « الحددث الانتقادي » نآك المواقف الد. ي. تعهر بها 
شخصيات الرواية عن رغبات تتجاووز وعيها المباشر » دون أن .تكون قادرة 
على ادماجها في « معرفة كلية » . ويس من المبالغ فيه أن نقرر بان ه الحديت 
الانتقادي » ينتج ٠»‏ تلفائيا وجصورة أسباتلتةي» عن العلاقة « العياشسي ‏ 
المهدوبون » ء نظر! للامكائيات الحكائية التي تثوفر عليها . لكنه ينتج أيضا ء 
ويصفة تانوية »: عن ٠‏ الحديث التيولوجيّ”*و «١‏ حديث الطفولة »:. 

( أنظر : ص 18 عند ما يعجلا « العيساوي + عن كراهيته 
« للعياشبي ٠‏ بواسطة رغبته في أن«تتكهض زوجته : أن العلافة: 
الثنائية ( العيساوي ‏ العياشي)يكتاكرل الى علاقة ثلائنية 
ملئيسة . ص 33 : حيث يعلن «١‏ الحشنناوي ييعن رغبته في أن 
يصير ٠‏ العياشي » بينما يخبره «الميسياؤ/ يبان «العيائبي» 
© 

أن كراهية «١‏ العياي » تغدى أشبه بتعاطف انساذي #صضص. 38 : 
أن « العيساوي » يفتخر بوجود مسجد بالئقرب من بيتهم « 3< يذهب 
ذات دوم ايصلي فيه ٠‏ لانه في حاجة الى وضوء مستمر » الخ ) . 

7) حديث اأسلطة . أنه_» مثل حديث الفقر ٠‏ بتميز بطبيعته النظامية . 
وهو يرتبط .. بصورة أساسية, بشخصية «١‏ العياشي ‏ » * خصوصا ببنيتها 
السياسية ( العلاقة : ٠‏ العياشي القايد » ) . من هنا تقولد دلالة هذا 


41-211 © 0101621] 
الحديث على المستوئ الحكائي ككل :. ف «٠‏ العياشي » ليس فقط شخصية 
: روائية » وانما سبلطة سرد تعمل ٠‏ بواسطة غيابها المباشر وحضورها غير 
1 المباشر (.ممثلا في شخصية «بيوض» صاحب المقهى ) » على تحويل الحدث 
2 5 .دلالته التراجيدية الى دلالته ع عن طريق أبطاء سيرورة الحكاية أو' 

3 خلق انحوافات متعمدة فيها ٠‏ 
( أنظض : ص 20 » حيث يتم التساؤل بصحه 
ه العياثبي » : هل سياتي أم لا ؟ . نفس السؤال سيتكرر في 
ص 0 : ه هل صحيح أن العياشي سيعود ؟ » . في مكان آخر 
( صل :9 ) سيوصف ٠‏ العياشي ٠»‏ ب « صاحب الامر وء 
وسكون موضوع خلاف جانبي بين « الحسناوي » و 

و تيوضن * ).2 
: ويجب ان نشل بانظظلا كم نقصد هدّا التحليل لذاته . ان النتيجة كانت 
ستكون أذ ذاك مختافة, وسيتتكدّشف أننا كنا ضحايا تصور مدرسي للواقعية» 
ولا شيك أن ادراز علاتة هذه الالحاديث بالابنية الاساسية أو الثانؤية للروابة 
سيساعد على رؤيتها بصورتؤليييا ١!‏ نظرا لانها ستدخل ٠‏ تبعا لذلك 2 في 
سياقات حكائية محددة . ومع أن هه العملية تتطلب متابعة دقيقة للاشكال 
. ااحكائية التي تتحقق فيها تاك الاخادبثي. فاننا اكتفينا باظهار اهمها , 
اعتمادا على التقابل ٠‏ الذي سبق أنيآشرنا البه 2 فيما بين الجهاز الحكائي 

الاسناسءي والابنية ااحكائية شسيه المستتقلة . ١‏ 


المركز والهامش 

لند ركزنا الحديث في فى الفقرة السابقة على مستتتودلات الحديث الاجتماعي 
نظرا 0 بأشكال الأتعبير المختلفة الذي ي مايتتظلها ( زفزاف ) فق « قدبور 
في الماء » . على أنه لسن تن الوا جه أنه فوم .دن لك أن الحديث الاجتماعي 
بنترض أنساقا قد صيغت بكيفية مسبقة . ان النسؤ اأواقعي يتوفر على 
حرية كبيرة ؛ لكن الامساك بها ليس بالامر السهل . ونقع أن#( زفزاف ) نند 
صاغ جهازه الحكائي الاساسي كجهاز مغلق ( فلم يكن مكنأ نإتؤادي العلاقة 
م العياشبي  »‏ المهدويين » الى شيء ءاخر ) ٠‏ لكناء تمكن من أحدايئة)أبنية . 
حكائبة هامشية تتولد عن طريق الاستطراد لموازاة» تقدم 
اأجهاز الحكابي الاساسي ) راجع : : فقرة « اقتصاد الروابة » )9. أن وظيخة 
الابنية الحكائية الهامشية هبي ٠‏ كما أسلفنا » اعطاء النسق م واقعكلته ء الوق 
نفس !أوقت ابراز تعارضها النظامي مم الجهاز الحكاذي الاساسي ذلك 
التعارضس ااذي يلفت انتباهنا الى. 00 المعقدة الني بضعها , ٠‏ على مستوائة 
الكتابية ٠‏ تجاور القصة القصيرة والرواية 5١‏ . لكن هذه ٠م‏ الوااقعية » يجب 
ان تؤخذ مشبيء من ااحذر : ذلك أن (زفزاف) لا يبسمح لشخصيات الرواية بان 
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تلهر «كتيادات مكتيل ا ا ما كان سيدا 


ظامر ) لكي يجعل هذا معام لماعتن .مشر الى لسيق عتخظم 0 : 
اختفاء » ظهور الح . فالئسق هو الذي بهيمنز في النهاية ٠‏ عن طريق ابراز. : 
الهامشي , فيما يتم النظر الى المركزي ( شخصية «٠‏ العياشي » مثلا ) كمكتسب. . 


إكشكل من أشكال انقطاع تمركز السرد حول تتابع حكائي باحلال سياق. 


سردي اعرضي مكانه ( ص 8 ) و 2) بقلب أوضاع الشخصيات , عن طريق 
ابراز«الأهكمام بالشخصيات ٠‏ الغائبة » ( على مستوى السرد » وأيضا على 
مستوئةالجهاز الحكائي الاساسبي ) وترك الشخصيات « الحاضرة » تتمتع 
بالصمت 'لأمحريخ من طرف السرد . وانه من المثير للتامل ٠‏ في هذا الصدذ , 
أن نتذكر بأن شتخصية ١‏ ابراهيم » ». التي بالغ الراوي في الامتمام بها , لا 
تقوم بدور بِأزْزُوِههوي الا على مستوى الابنية الحكائية المتولدة عن 
الاستطراد . - 

أن هذا التحليل يقودنا!الى الظن بأن « واقعية » ( زفزاف ) انما تقوم 
على أساس العلاقة بين( المركز والهامثشى ضمن م«مكناتها المتعددة.. وتبعا 


لذلك ٠‏ نستطيع أن نلاحظ بأن التحول من التراجيدي الى الساخر يحدث 7 


اعتمادا على ادراك ممائل!محور > مختلب للعلاقة ذاتها . وينتج عن ذلك أن 

الهامشبي يغدى معادلا لأساخر ٠‏ فيا بظهر التراجيدي كما لو كان انعكاسا 
للمركزي : هكذا ٠‏ اذن » يضوغ #إفزاف 1 «' واقعيته » اغتمادا على رغيتة 
الروائية ‏ تلك الرغبة التي تتجلى .في سُدكل"أنرّياحات منتظمة عن النسق العام 
للكتابة ٠‏ مع المحافظة على نعالية الأب هلارما قيمة مركزية ٠‏ دالة على 
خصودمية «١‏ الخطاب » الحكائي . 


هموامش : 


دي عع م حور تين ان ا سن لوو نا 


او ا الا ا 1 


1) الدار العربية للكتاب ( ليبيا ‏ تونس ) 1978 . على أن الجزءا ظ(الرواية كان قد نشر من ' 


قبل في أحد أعداد (؟) مجلة « شعر » ( البيروتية ) . 
2( راجع ( أقلام ) عحد 4 ( 1937 ) ٠,:‏ الرغبة والتاريع. » . كذلتيج الرواية المغربية » 


له ان ضهوم ٠‏ مده ا اخذ من ( غولدمان.) ٠‏ لا يظهر في بلأأية ( َقوف ٍ) كمضمون 


4 م هده الزاوية 4 بيد مستييدة النظر الى ٠‏ قبور في الماء .كما لى كلوقا روائيا اها 


على محتوى ١‏ اليحث » عن شخصية العياشي . 
5) توأغهعانالاناعع8 ' 
6) ه618 1اقنهم 
0 5 المراة والوردة »6 المتحدة للتقير 19954 ٠‏ ببروت 5 
8( أن روابة 0 قبور في ائماء » تبحو مكانا مناسبا لطرج ومغالجة مشاكل هذه ل 7 وربما 
أتيح لنا فيما بعد القيام بذلك . 
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أدسراج المدينة ١‏ 7 
بين تداعي اللغة وتداعى الوعي 


نجيب العتوفي 


في امكان رواية(( أبراج المدبنة ) لمحمد عز الدين التازي » ومن خلال 
ذات السقف الروائي ,الذي أظللها » لغة ونسيجا ورؤية ٠»‏ أن تطلق العنان 
لسطؤرهاء فتتجاوز الصفلحة_الرابعة بعد المائة التي توقفت عندماء وتستائف 
الخديث من جديد ؛ نافثة! عبن الصفحات مزيدا من المداد المر » منجرفة مع 
تبار اأوعي والاشجان والكوابيس_الذى لا ينتهي » دون أن تتجاوز الحقل 
الدلالي والايحائي الذي ات لوت نيه . هذا افتراض أول . 
الامكان ‏ أن تخضع الرواية لعملية'أختزوال » فيجرد جذعها من الفروع 0 
التي التفت 8 . وتام أطراف المساكة أاروائية فيها لتضغط وتفلص في 
حدود ألاوحة أو القصة القصيرة ٠‏ دون "تياك عن الحقل الدلالي والايحائي 
الذي أسسته وتموضعت. فيه . هذا افتراض/ثان . وفي الامدكان أن نستائف 
عما'ية الاختزال والتكثيف الى الدرجة القصلّاق ,. فنجرد النص من النص , 
عي ين عدار كله للخط وق ور ل الحدى 7223 الدالة الث ي قتشف عن 
م عق ماتض الرواية وميوها . نفتم أرل ُلى هذه الفترة مثلا , 
: ( أرض تنوشها البنادق وطيورها الباكية لا تريد أن تهاجر . كان 
ل بنطلق مما هو حاصل نحم 
ما يذبغي أن يكون هذا لا ينفع ..المهم هو الوسيلة «الإصبلح هذا الحلم 
واقعا . يرى ف الشوارع أنهارا كه 0 العطانة وأذنه 7 0 ٠‏ مدى 
الحواتيت: والنووت واامقاهي اه الجو . بنظر الناء. نيهم الى 
بعض ‏ » يجعلون أصابعهم في أذوفهم دون أن يتوى أحدعم على ال«13 كان 
غضب: المشتعل .يتحول الى أجزر ناريةة يه ٠‏ مَاذا يحذثت 
و ا وك ل واحد ؟ ! . ص . 62 - 763 86 
في امكان هذه ألفقرة أن تكون ترجمة مصترة للحديت: الرواتي في ( اللي 
المديئة 2( » صدى مركزا . لأحن العام الذي جعزفه » ما دامت السيولة التراكمية 
لنظائر شاه هذه اأفقرة » كبندات متداخلة : هي .ما يكون في التحليل النهائي 
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جماع-النص الروائي وبنيته العامة . الشسيء الذي يجعل النواة الدلالية: الام 
قائمة في كل فقرة وكل لوحة ٠‏ تاتفط وتدرك منها مباشرة في شكل متواليات 
فر حي و حي و وك واي تلتقك وتدرك 
صفحةمأو صفحتين انض حد لأروائة ويكتاف نوها د فقن بخ 


الكل #دوية واكتشاف سرها . وهذ!ا افتراض ثالث . 


هذه الافتراضات الثلاث ٠‏ تستطيع أن تساعدنا على تحسس طبيعة 
الآلية الروائيةافي .( أبراج المدينة ) » تستطيع أن تقربنا من أهم خاصيتين 
في الرواية آي« نياعي اللغة وتداعي الوعي . وبين الخاصيتين حبل سري 
يجعل من لحظةبالتداعي » وهي لحظم النص الروائي ككل ولحمته النفسية ب 
الفنية ٠‏ زاوية ممطتركة اللغة والوعي ٠‏ تفبثئق منها الحركتان وتظل كل منهما 
تعكس الاخرى عبر اتفركة ثالثة حي حركة التبادل والحلولية ٠‏ فيصبح الوعي 
تحفقا لغويا وتصبح لق التههوعييا : : 


( سكون منطو وتأفف من كل شميء . نبش في القبور . أساخات مزروعة 
بالشظايا والاشلاء » سر وجهر . وراء وخلف ء سراديب . رمان على الحقاة 
الجارحة المسنونة . الدوار والحزن . الكابوس . الغموض . الرؤية > توالد 
النار من النار. ص . بمو ) . ش 
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ولهذا » لا تغدو اللغة في الرواية ( شكلا ) صرفا ؛ كما لا يغدو الوعبي 
( مفصونا صرفا ) . اذ يمكن تحسس نسق الوعي ضمن نسق اللغة ذاتها 
(7طبيعة السردت تحت الجيل والتراكيف جار لعا وا سين 
الصور والمجازات لعبة الضمائر ‏ أزمنة الافعال . : كما يمكن تحسس 
نسق اللغة ضمن نسق الوعي ذاته ( توتر ا 7 
اشفافيته وضصجابيته .. تأرجحه بين الصحو والغيبوبة ٠‏ بين امتلاك. اللحظة 
وافتقاذتما ب#تخصائص تاملاته ورؤاه .. ) وهمكذا تتخطى اللفة مستواما 
الوظيفي والبقانئي المباشر آلى مستوى دلائلي وحدسى غير مباشر ؛ أي 
تصبح لغة أدأخلإللغة . وبالتالي يطمح النص الروائي الى أن يكون نصا 
داخل النص . وتدلُم الطريقة التي يقال بها الشي: ذات أعمية حساسة في 
هذا الصددن ٠‏ تفوق ونضامي الاعمية المعطاة للمعنى المستمد مباشرة من 
اللغة . وقد اجتهد التازئي«اقي ( أبراج المدينة ) ليكسر جرائنيث ظللغة ا 
عصا الطاعة على أعرافها ونولاميّئسها » وليخلق من ثم لغة بكرا ومنحدررة مغسولة 
مما علق بها من كلس وآثار/أشابلغ لان تمتص الشحنات النفسية والفكزية 
الني تحبل بها اللحظة الروائية المتوهجة » قاباة لان تكون في مستوى الازمة 
العضوض التي تنشب مخالبها فيتلافيفٌ الوعي والواقع . وكان طبيعيا لهذا 
الاجتهاد !اخاص مع اللغة » أن ينضال. الو#اجتهاد آخر خاص مم التقلبد 
الروائي نفسه . كان طبيعيا أن يفضبي«الى شبق عصا الطاعة ثانية مع المصطلح 
الرؤاقي. واهقا تككرن الحدرحة للرو]ذية اللتّمردة» لاحمد المديني في ( زمن بين 
الولادة والحام ) مرة أخرى . لكن على نحو أقل تطرفا وشططا . لقد دق الاثنان». 
!اتازي والمديني ٠‏ الاسفين في المعمار الروائي .وحطما نظام النص وامادط 
توليفه على نحو خاص . وكانت النتيجة تداخلا #بر مشروط بين الرواية 
والشعر » زواجا شرعيا بينهما حينا وغير شرعي كينا“ آخر - واذا كان المديني 
في روايته قد تحر من كل رقابة فنية ٠‏ فراهن على جوادالشعر دون تحفظ 
وأطلق له الحبل على الغارب ليتخطى جميع الحدود والتقاليو#الروائية » فان 
التازي قد حافظ على نصيب من الرقابة الفنية.وتعامل 56[ #4ابة والشعر 
كفرس رعان . ففي لوقت الذي كانث فيه اللغة الشعرية تتووي 4 خصول 
الرواية وتمارس طتوسها الخاصة بحرية : كان الهاجس اأدئإي بمارس 
طقوسه الخاصة والخفية بحوره ٠‏ ويحاول شق عباب الشحر والخروا سيالما 
أو شبه. سالم منه » سواء بواسطة !احفاظ على بعض ظلال الزن لوكين 
والاشخاص » أو بواسطة التحكم في منطق السرد وتطعيمه ببعض “039 
الحوارية » أو بواسطة خلق حركة مادية ونسبية أحيانا موازية أو مكمللة 
لحركة اللغة والوعي . لكن رغم هذه الثيمات والعناصر التي حاول الهااجس 
الروائي أن يسترد بها رشد الرواية وبحافظ براسطتها عذىبعدها الانطولوجيء 
تظل اللغة الشعرية عبي روج الرواية . تظل فخا حريريا مغريا استسلم له 
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ل لا عصافير 

0 - إن كلق أن لمديده من رات لهل خليية" . ان يسك عملة خاصة 
مخالنة للعملاكت المتداولة والمبتذلة . (قطبيعة لغوية) . 

0 اب بس أن يحطم الزولية داخل الرواية 0 وتلق رواية مضادة 5000 

النوافذ لكل الرياح . ( قطيعة روائية ) ٠.‏ : 

4 أن يجعل الحديث الروائي في حد ذاتة ؛ ووقفا وقولا ايديولوجيا ٠‏ 

2 لحديثا مباشرا للذاكرة والوعي يعكس توترهما ومعاناتهما امن 

اجك التجاوز وبحثهما 'المضني عن الحفيقة . (قطيعة ايديولوجية). 

. ومن ثم يغدؤأ مُنطق التداعي في الرواية » مجالا خصبا لممارسة هذه 


القطيعة الثورية . فعن) طريق هذا التداعي اول اللدة آن كتجاوز ذلكها وتتحري” + . 


من أطواقها ٠‏ مستمدةجالعوان من عنفوان الوعي وتوهجه , فتعبر عن شجنها 


الخاص ن في نفس الاحظة التي تعبر فيها عن شجن للؤعي . وعن طريق هلا | 


التداعي أيضا يتكلم الوعي #باللغة ) ويكشف بواسطتها عن مكنوناته 
وأغوارء ٠‏ ودمارتس ( في اللغقينشاطه وذاته » يكمل فيها دوره » ويحقق فيها . 
بعض أحلامه الايدبولوجية . ولقتااكان الؤعي في الرواية مأزوما ومهيض الجناحء 
يسيهدم " أرق الثورة والتغيير وتثخفه الهموم والاحياطات » ممزقا. بين ما هو : 
كائن وما ينبغي أن يكون ( يحام بجماعات-وافؤاج تجسد الغضب في الشوار 4 
ومسسمير نحو ميعاد اللحظة الحاسمة » قتهاوز أبراج الحجر وقضبان الحديد 
أو جراحها !اذاتية » 5 الارض بالخطق د العصيان اعدل يكفي بن 
يحلم ؟ ! ص . 069 
لما كان ارعى كذاك ٠‏ وكان وأقع 01 هراهم الحم ا 
مسدودة ؛ وليلا إنتظاريا ثقيلا ومشحونا لاايكاد يشفٍ اعن فلق ( كان كل شيء 
مختبئا تحت سطوح باردة مثفلة بالرماد ٠‏ غارقة في الصمت » في انتظار أن 
تهب عاصفة صيفية » والفراغ واقف منتصب بثقله علىجزامثنة العين وخفقة 
القلب . ص 34.١‏ ) ء ' 
فقد كان بدهنا أن يدور الوعي في دوانة قاسية من( الي6 ا" 
أن ينكفيء على ذاقنه كبركان يصطلي بحرآثقه الداخلية ومُخاظاتهيالشاقة 
في انتظار اللحظة الذي تنقذف فبها الحرائق والحمم الى 0 !ا أوضع/إبحد 
للمخاض اأروتيني الشاي .. إن وضعية الوعبي هذه » ضر ارول لي 


المسنحوقة منذ الستينات الى الآن . تكشيفت عاد هده لتحا ب النضالية.: 
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المجهضة وللانتفاضات العمالية والطلابية المتكررة التي أوشكت أن تشعل 
الشارع المغربي وتهز سكون الاطلس. والريف ٠‏ فنهد ( القراصنة القدامى - 
الجدد يبثون الرعب في العيون والضمت في الافواه ويرمون شسباكهم الطويلنة. 
العريضة على النوافذ والاسوار والبئايات وشوارع المدينة » يطلقون:أرصادهم 
في كل ذزاقم وخلية ٠‏ ويزرعون الشوك. في الحلوق والشفاه يكفونها عن الصراخ 
الهاج يضى- 18 ) . ّْ ٍِ : 
وتثافت ألعين بحثا عمن يستطيعون اسناد السئف الثوري والحيلولة 
بينه وبين الأنهيازي, تتلفت بحثا عمن يجمعون ااشظايا المتناثئرة ليصنعوا 
منها حريقا » امون اضيحات الغضبة المتمخضة ليجعلوا منها اعصارا , فماذا 
شرى ؟ ! ( ترى العييق الأسباحات مسفوحة منكسة الاركان » تارثة في التراجع 
وسموم الظل ٠‏ والهممي ل الشَائِكِ الذي يجرح الكلمات المعلقة المقصوصة الذنب 
والاطراف ؟ تبقى الساخات شياهدا ضغيرا على النهوض المتقل بالثقوب 
الرصاصية .. ص. ع4 )7 0 : 


تجاه هذا النهرض العائوج#وهذا الانتكاس المخيم على الساحات »2 
وفي ظل غياب القدرة على الفعل ااحقيقي , يشتد الايقاع الداخلي للوعي في 
اارواية » تستفحل ازمته ومعاناته "7اويطفخ به الكيل في شكل تداعيات 
وسورات كادوسية تلتطم وتدور في حلقة مفرغة لا مخرج لها . وانطلاقا مسن 
دورة الموعي على نفسه ٠‏ ندور اللغة على نفسها »+ تستنزفا معجمها , راسمة 
عبر الرواية دوائر مختلفة حجما وشكلا ومؤتلنة دلالة ومضمونا . أن قوام 
الاسلوب عند التازي هو التنوع التشكواي في اطاروؤكدة المعنى. واستمراره + 
لفد قدم لنا أفعلا نصا أدبيا يصدق عليه تعريف | جاكودن ( بكونه اخطابنا 
تغلبت فيه الوظيفة الشعرية للكلام . ) . بيد أن الْوَظية الشعرية في ( أبراج 
المدينة ) دالمعذى الدتيق للمصطلح ٠‏ لم تكن عنصرا. حاسظا ونسيجا بنيؤبا 
عميقا في الرواية » لم تكن رؤيا فكرية أو تأملية نابعة من صلت#العمل الروائي 
ومكونة له. لقد تحددتهذه الوظيفة في اطار رؤيا تشكيليةوبلاغية تعيد توليف 
وتوظيف أركان البيان الاربعة ٠‏ التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية , وفق 
منطق تحرري خاص يبعد ويعتم المسافة 'أحيانا بين الاصل والصؤلآة”,. بين . 
اامحلول والدال ٠‏ ويقيم نظاما خاضا للجمل: والمقاطع وَالظقُوم . 

ان الرواية تتحدث لغة شعريّة ولا تؤسس فضاء شعريا . سكل دم 
الرموز والاشارات على مسنتوى فني وتعبيري وليس على مستوى ذظقفي 
وتناماي . أي أنها تخلق مستوى ثانيا للتعبير وتكون طبقة لغوية جدياة 
ماساء وأيحائية لغاية تعويم حقل المداليل وترك هامش وهمي بينه وبين 
الادراك . فاللعبة الشعرية » اذن ٠‏ تتم داخل اللعبة اللغوية وبدافع منها , 
أكثر مما تتم دانخل الوعي الفني وبدافع من هاجس شعري حقيقي - وكنتيجة 
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لهيمنة الهاجس اللغوي والرغبة في تأسيس لغة روائية خاصة » عبر أسلوب 

التداعي الحر » سقط الحديث الروائي في التكرار والاطناب و ولكتسدك 

المقاط والصءور والجمل ينسح .بعضها بعضا وتتبادل المواقغ داخل- الحدبث 
الشيء الذي يجعل الرواية » كما سبق القول في مقدمة هذه السطور , قابلة 

لل نهطط وتابلة لان تختزل دون أن تخسر حقلها الدلالي : 

| المدينة فوق الرأس ٠»‏ في بؤرة الاعصاب + تحلم بالخروج من غربتها 

للوحشية واستعادتها للكيذونة الاولى . لإ وقت. للبراءة البكر في همذا: 

| ألزمن الكاذب الذي يفصح بالمكر والخديعة . ( ص ٠.‏ 3) . 

ب #كان. الشارع وجها آخر للمدينة » يذزف قطرات دموية على مسافات 
غير متباعدة . والوجوه تضطرب بالحركة نحو المجهول » ملثمة بالرعب 
والفهر_رزقوة ريجال مخمورين بالدعحشة والصحو , ( ص. 13) . 

4 المدبنة مشكونة بالهوس والشياطين » يتفض 0 (لاعوام المر 
وتتزحزح هن رقكتها الازلية . تغمض عينا وتفتح أخرى » ترئ الأسوار: 
الموحشة وااقاطاليز ا#ابخراب والخطوات المشرعة على أبواب الريح . 


ا ص. 25 ). 
بقرع الحنية اسئات ت الل939 يلتى سوى 52 القسمياة عءولون 
ل ار ف 0 . ( ص . 63). 


الكلمات. لا يقول شيئا . تكن الا بد ملأ لإاتكارة الى أن سيولة اللغفة هذهمة: 
وسددميتها أحيانا جزء من اليناء الروائي واظئيس من طقوس الرواية . انهما 
(نعكاس أسيولة وسديمية الذاكرة الروائثية وتجشيد لحركة الوعي الدائربة 
المتودرة . أن الزمن اللغوي ظل للزمن النفسبي .امن النفسي في فى الروابة : 
وهو مضختها الاساسية » . مشحون ومتفتت » ركام خواإط دومشاعر ‏ وملبيلة 
صراعات وكوابيس تفيض عن رؤيا باطنية جبات ال0 جيهت الخارك 
الروائي » هذه التي قام بها التازي في ( أبراج المدينة ) 8 تشريحية 
المتوتر الذي سات. الرواية دون الرصتول الى الحدد الحتيق الالامة يه 
وكشقه . بل ان عري وانكشاف هذا الجذر فم وعي د دطل 'اثرواية اكانا 4- 
|أمباشر لمعأناته وشفائه الفكري . كاتا عاملا اهنا للازمة الني نحذت .- 
منحى خاصا في الرواية وتحددت في ( وعي أزمة الوعي ) ٠‏ 1 
تبتدي؟» الزوابة' من أعلى درجات الغليان ء من أهم هواقفها الساخنة؛ 
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والتراجيدية : «وقف انهيار البطل ورسقوطه ومحاولته الفاشملة للانتحار . 
وتاي أنفصول اللاحقة لتبرر وتفسر .هذا .الموقف وتستبطن جذوره وأغواره . 
وتنتهي الرواية باعتقاله » ووضع.حد لمعاناته وحياته ( يرتفع الماء حتى يغمر 
كل الايد ويصل الى مستوى الانف . قبل أن يغيب عني تماما » يستدير 
نحوي«ويقول لي : أنا ذاعب . أما أنت فلم تكن لتنتظر حتى باتبي .ذلك 
الصباج«الياكر . فيصلوا صلاة الصبح ويجعلوا قتلك مشروعا . ص. 104 ) . 

وبين الحظة الانتحار ولحظة الاعتفال » يرتفع السؤال : 

عل كانت أزمة. البطل - في الرواية صحية أم كانت مرضية ؛ بعد ان 
ارتفع عنه اللبس وواصل الى مستوى الوعي بأزمته ؟ ! بصيغة أخرى » إلى 
أي حد أقنعتنا الروائلة بالمرقف النضالبي للوعي فيها ؟ ! 

أمامنا مستوياناللاجابة . المستوى الاول يعتمد على الاطروحات 
والقناعات الايديولوجية«التي#يلورتها الرواية : 


أ التنظيم ليس مجر احتراق وتجمعات , أو تكتل من أجل معارضة 
كلامية . هذا للتاريخ .||الثنظيم أخذ بالمبادرة . (ص. :3) 
ب مقارعة حتى النهاية . ,ببق اصرار رغم الردع والارصاد . تناسل 
الافكار بالدم ٠‏ وتجاوزجللذوات الصغيرة المريضة بالكساح 
والتكلس من هنا يبدأ الحاضرج ل تكدد)ودرلد الاذسان ر ص. 33 ) . 
ج - - الا تفس . الفقراء في كل 346 . 
متى يتحرك مؤشرهم نحو أقصيعالبيسار ؟ 
الوسائل واضحة التنظيم والتأظيرا . (ص. >5 ) . 
د - كيف نهد الجبيل ؟ 
بالاستمرار في المجابهة . 
- هل نحن وحدنا من يجابه ؟ 
مادذ! تقصد 8 0 
غياب الفقراء أصحاب المصلحة الحقيقية . 
- نحن نبحا . ( ص.:77 - 78 : ) . ْ 
في حدود هذه القناعات الوامضة . تبدو ازمة ‏ البطل وق الوواية 
صحية وايجابية . انها كما قلت , ازمة وعي الازمة أكثر منها ازمةاأوعي/ 
أي أن ااخلل المكون للازمة ليس قائما في داخل الوعي بقدر ما هو فائم الخارجه#/ 
في الوءبي المضاد . وبالتالي يغدو الموقف النضالي لوعى - البطل - حاصلا 
'بالقوة ( أفكاره ورؤاه ) وحاصلا بالفعل ( أنشطته واعتقاله ) . : 
المستوى الثاني للاجابة ٠‏ يعتمد على الفضاء النفسي العام للرواية 
بأقصى درجات الكآبة والسويداء الى مدى السقوط في شرك الياس والانهيار 
وطبيعة المعاناة لدى ‏ البطل . ٠‏ تلك المعاناة التي تختلط فيها الثورية 


0 


؛ 
1 
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ر محاولة الانتجار ) ١‏ والتي استغرق في لحتها استغراقا طهرانيا وفردانيا » 
ناظرا الى الواقع بحنق ورثاء » وكانه صالح في ثمود : 7 ش 
1 أنا المشتعل عذابا وحمى أجهر بالضيم والقفع والكبح واستغلال 
( العرق أقول لا ء وأصارع ٠‏ أوقظ التاأريخ من غفوته وأفجر 
البداية.( ص . 20 . ) 1 


: ابب# ل بتفضص التراب. عن دمي من "القشس موصولة. برقاب من المطاط . 2 


فجأة يكتشف فيها إناسا رآهم في الشوارع والاماكن الماهولة . 
اقيف صاروا مسخًا مشلولا لا يتحرك . ( ص . 64 ٠‏ ) 
له أنك 49 انيلهذه المعاناة ما يبررها تاريخيا . اذ تظل في العمق شاهدا 
طُ قلق المرظلة .«ضورة مكثفة للمخاض المعقد والشساق ضمن الواقع 
احتواء الواقع وظبِط إتنافضاته .وآلياته بواسطة امتلاك معرفة عميقة 
وراشدة بله : 1 
من خلال هذا آلشتوئ#الثاني للاجابة عن السؤال السابق » يبدو 


الموقف النضالي للوعي”ق ( أبراج . ! لمدينة ) موقفا شاعريا وباعتا » وتبدو 


أزمة ‏ البطل دارخوة ومفتفقرة لتمروطها الصحية . وكان مفارقة 0 الحمخ بين 
الهزدمة والبطولة » بين الانتّحار.والتظال من جهة , كما كان صعبا من جهة 
ثانية ٠‏ أن نخرج من الرواية مقتفطين بلحظة الانتخار في البداية ولحظة 
الاعتقال في النهاية . 


وبين الوجه الايجابي للازمة والوثية-آإشسلبي لها ٠‏ يبقى بطل ( أبراج 


المدبنة ) أحد الرموز الهامة ف الرواية/ااملابية » ييقى معدنا ثوريا نقها | 


ااا ا د ل 


الكاتب الفلسطيني 
<< تصدر عن الاتحاد العام كلكناب والصحفيين الفلسطينيين 
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أحمد العددايك 
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ْ جمعة الللامسي 
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رائم) : هواذا اسمي » أو اسم :أبي ء لكنه » للدقة » اسم جدي 
الاكمزا!#, كان رجلا كوفيا . ارتاع للاوضاع التي صاحبت واقعة صفين 
وتطورت بعدها . كان كفيف البصر في تلك الايام » بيد أنه كان يتمكن من 
امتطاءيذايته) دون مساعدة أحد . وهكذا فانه بعد أن أدى فربضة الفجر » وكان 
اأصباح «إنِيعا , امتطى فرسه » وأمر زوجته وأبناءه وأبناء عمومته وبقية ' 
أهله وخلحتاءه أن مغادروا الكوفة ف الحال . 


وني الواقج كل صبفوة آل ( أكم ) يكابدون مرارة وقسوة في تلك الايام » 
فاستحسنوا أمر كبيرهم , وارتحلوا باتجاه الجنوب . وكان في عيرهم كلبهم 
الذي رفض لتباع القافلة وحرد في مكائه ٠‏ غير أن الحيوان عند ما استمع الى 
ر الم ) يقتلع عمامتةإللنافوف«واسه الحليق ويقول : ٠‏ يا رب صفي صفين ‏ 
با رب المؤمنين والزنادقة والكفرة ٠‏ يا رب الجماد والنبات ٠‏ يا رب كل من 
هب ودب + انزلذي منزل صدق يوتيلم القافلة » يترامح تارة قدامها » ويتباطأ 
تارة أخرى خلفها » حتى اذا واصل_إلوكب الى الموقع الذي تقع فيه مدينة 
العمارة حاليا » وكان الوقت مساء ء ترإجل ( الم ) عن فرسه ٠‏ وصلى ركعتين » 
دم بقى في جاسته أوفت غير طوباغ » قام بعدما المى فرسه فامتطاها وأنحرف 
الى اليسار , فسارت خلفه قافلته الصغْترة”/ وظل يمشي بها يوما ونهارا 
ولبالة حتى اعترضهم نهر صغير ٠‏ وعندثفجرنت الفرس في مكانها 2 ومثئف 
اقم من فوقها : آن لنا أن نترجل ٠‏ ْ 

وفي تلك الليلة ٠‏ عندما أديرت فناجين«القهوة ببن ١‏ الم ) وابنائه 
وابناء عمومته وأهله وخلصائه . وقبل ذلك , «إكالعاوة » كانوا قد تناولوا 
العشاء على مائدة واحدة » وقسم الزاد بالتساوي [المدلييهنهم قال ( ائم ) 
بصوت مسموع : الليلة حات رحلة الطمأنينة . :. 

وقال أحد الحاضرين : سنبني له مرقدا في الجانب,القؤبي من النهر . 
ثم قال آخر : سنسمي مكاننا : بادة ( لام ) . وفي تلك اللناقول#شغلهالمرتحلون 
السابقون بحفر اللحد وبدق أوتاد بيوت الشعر ... ِ 
و لبراهيم » 
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ركثيرا ما تهيا أ ل 4 أنها 
: قتطايق مع افكاري وتتقاطم ظ' معها . وتنجذب الى قطب آخر لا اعتقد بوجوده » 
ا'روحج #قوديك هذا لانها مزيج من ارومتتا وأرومة ملكة ٠ ٠‏ أم انها إعادة تركيب 
لهاتين الارومتين ؟ . وكما تعلم فانه لا أجيد تقليد أفكار أبي »+ ومع ذلك تظل: 
. المادة هبج / كل شبيء » حتى ند الصتيكو» التي نتوهمها :: 
المروح . ١‏ 3 
. ان 2# مو الماضي ؛ واتعثم انني المستقبل . وببدو لنى أن 
سناامة » لغاية بودي نهذا_ تحمل أبي وتحملني وتحملك . والصعوبة الوحيدة 
. تحدثذي عن المستقدل<#اوتهوم في عالم لا عقلي حين تحدثني عن الروح . 
وتيدو عفلية أكثر مني أذوتطرحيقضية.الحرية أزاء السجن والقتل والصراع ...» 
« والحقيقي عو أن القملافة القصيرة التي كانت بيني وبينها قد اتسعت 
الآن . ماذا تسمى سالمة ؟ . "أنت تحبها . وافتكر آنك سستقول لي : انها اغتمار 
ااحياة. وسأرد علبك في الحال: إثها الخصوصية الوطنية لكل عائلة ١‏ ألم ) . 
يدري #افتد إوكن على علط رع انض على اضوات :1 


«وليد الاحمد » 


دوم تقارب الدورة أن تنتهي لتبدا :“أيدخل أحمد العبد الله بيته » متقدما 
في الظامة الشفيفة ٠‏ واامدينة ما تزال نائمة +٠امن>نائيحية‏ المسجد ٠‏ بعد أن 
يدنف في زقاق يقوده ألى زقاق آخر . منغمرا في/العتتكون الذي يسقف البلدة » 
نون آن منظر الى نجمة الضباح متفامد على الأرس أو :دتكفي: اليها +“خنيك 
الجسد حتى ليبدو من البعيد كما لو أنه شبح يتهج «اطريقه » لا فرق ببنه 
وبين الاصوات التي بسمعها من شقوق الجدران ٠‏ أصلؤات ادبدان وحشرات 
طيارة ٠‏ ثم يرى جسده ٠‏ أسمر ناحلا ٠‏ ملفوفا بقماشة الا بميتتطيع تمييز 
لونها » وعباءة من الوبر يدرج على ساتقين تستدقان قبل القدميّن » ولكنه جسد 
متوتر بريد أن بنفلت من تاك الجاذبية الني تستدعيه الى الاغلى ولك التي 
لسده الى الارض ٠‏ متكورا يسير على حافة قوس لدائرة لا يمكثه أن اسعرف 
طول نصف قطرعاء عامسا ليديه.البابستين» حيث العروق في ظهر إكفيه,وزوقاء 
انافرة تبغي الانفصال عن اللحم والعظم ٠‏ بينما ألهواء الآتي من الشمال وكده: 
ينتطع أن ندلة على الخركة في قكمية + فق اتتياب النهر » .ومييلان اللين 
النخيل ““لاقة اهواء يكنت اق جك اللحظات عن أن حكون :وبسطا: بين خدواتب 
أخرى ٠‏ حتى ليكاد يفهم أن جسده .. في هذه الحميا الثني تنتشي قد بها أعضاؤه » 
ينكايه ول بنشاية مم كل الذي يحيط يه » وا زهذا التقار التصيم. بية 
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راسه وما حوأليه ٠‏ يبدو مثل حلفات من ساسلة لا أول لها ولا آجر . ثم اذ 
يتبين من وجوده الجسدي بتلك الصياغة الهيكلية » يستعر عنده شوق 
الافتراق عنه . فهو في تلك اللحظات من الافتكار ٠‏ آكثر اشتمالا على أن يكون 
مذهوما بالنسبة اليه » وأقدر منه ف أي وقت مسّى على معآينة قلبه ., ومخاطبة 
كل الاتشوكات ٠‏ وما حراليه من أصوات وهسيس والتماعات وتنهدات واصوات 
(أصمت ء بتلك الانتباعات الفرحة الملتاعة » وبذلك القبول بالياس والامل ٠‏ 
ينما نظل عبناه تندفعان الى أمام ٠‏ الى أسفل ٠‏ الى الشرق والغرب ٠‏ تريدان 
تضمن هذا#الوجود وتحويله الى صور قلبية » صور هو وحده يعرف كيف 
تعيد تركيظ ثلا يحيط به . صور تكاد تتحدث فيها الحيطان الى ' الجداول: 
والظامة الىلأنول #وتنفسه عو الى هذا الهذيان درام يثواكقه ددن [لحجز 
وقطرة الماء فا قعر.الثهر . 
ثم بتوقف عنظ ايكاب داره ٠‏ والليل يلملم نفسه متعامدا مع الارض > مع 

تلك اأنقطة الوحيدة الني فيها جرم أرضه , ومائلا الى الامام قليلا حتى ليكاد 
بمر في منتصف البعد7الاتقج لتلك النقطة الجرمية » وهو يتحدث الى صمته : 
يا هذا » كيف يتساوى الغلط والصواب ؟ وكيف يكون لليل أن يستكمله النهار 
ليصير يوما ؟ ولم يكن يتعذك» لهذه#الفكرة . قد ياسو أحيانا » بيد أنه يرى 
أيامه متصله ليلا بنهار في نجرقاً من الرمل ٠‏ وسفر غامض لا تسعفه الذاكرة في 
أعادة تركيبه.» سفر ابتدأ من ليث يعرف ولا يتذكر 2 سوى أن نجودا 
المواقد ٠‏ وبقايا حبال ٠‏ وهشيم حبال وأؤقادي» وتضاوير رموس ١‏ تمتد في 
موران » وتدور في امتداد » ورقائم من الجادٍ بلون حائل تتحول بين أصابعة 
الى نعومة > نعومة في غاية الرهافة والحستاسئكئة . فيخط عايها أقوالا » بصبغ ' 
كثيف أسود اللون » كلمات لا تضطرب في راسه. «إلكنها تخر عليه » من عل 
كالسيل م فيفع الحرف الى جانب الحرّف >« الجملة التالية بعد ااتي 
سبقتها ثم اذ ينظر الى ذلك الذي تشكل ٠‏ برمي به الى) السسماء وهو مصيح ‏ : 
يارب الكافرين ٠‏ يا رب المؤمنين ... با رمي . فتتجؤل الرقائم في الفضاء 
الصحراري » عادئة ومرنة , وتختلط في الهواء ٠‏ فيرى «في)لمنظار روحه - 
انه ما يزال في سفره نفسه » في النجود الصحراوية + أويفنا أزقية المديئة 
قريبا الى تلك الحروف والجمل » متعاند! في سيره وهو ينجذك الى(الاعلى : 
ومائلا معها اذ تميل 00 لضي ٠‏ وهو ينجذب ألى تلك التفظة ك0 ف 
كتلة الإرض التبي تشد 


ان الحياة كيرنة 2 .كذاك الموث . ولاقضية هي في مبدا التبول" ٠‏ صحيح 
أن 'الافتراق عن االناسوت ربما يكون الصعوبة ذاتها » لكن تدريب النفش . 
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هذا الكائن الارضي ولي للسماء . الولاية ؟ أية فكرة جنونية كانت تتربص 
بأحمد العبد الله ؟ ولم يكن يرى في ذلك أي ضير » وائه وهو الذي يسكنه 
ااحب ‏ بمكنته أن يتعرف على العشق ؛ اذ بينما ناسن المدينة أنغمروا فبي 
الاحتيال اادرمي على. قلوبهم , أو في تلك الاعمال البشرية الصرف يتصل 
أحمدا المبدوالله يخدبوط لا خصر لها بين الاورض والسماء . 
تاكجقي ايامه , أحمد العبد الله » وكان بعرفها بمأ فيه الكفاية ليجيد 
الحديث عذها في خياته » حتى عندما يكون الليل على أهبة المغادرة ليفنسح 
مجالا 'اصبح بؤديداء اذ تبدا كل الحيوانات والاشياء تتنفس يوما جديدا بعد أن 
يتقدم الهراء نازلا من المنحدرات البعيدة .في شمال المدينة » حيث يدخلها 
النهر ريقسمها الى نصنفين . 
ولم تكن تلك أيامقا : اننا لم نخترما » كان ثمة بين البنادق وبيننا 
'فاصلة صغيرة ٠‏ بيد أنهللاكانت بقوة البون الشاسع . لقد اكتشفت أننا - 
آنئذ ‏ كنا في الخرائب » غرث المحينة » حيث انتشرت ببوت الطين المحطمة : 
. والحشائش قصيرة السيقان#آما بعد الخرائب ١»‏ فقد كان ثمة الضريح 
. المقدس , قير ( ألم ) ٠»‏ ثم .المنخفضات المائية التي سمعنا بها » ولم 
برها أحدنا ء آلا أحمد العيد الله » عثدما اهب لزيارة وليد الاحمد » بعد حادث 
دائرة الاستعلامات الوطنية . 
تال احمد العبد الله يساور ن5985 الم ) يبكي اللحظة بلده ٠‏ لان 
صفين في زمن آخراء بعثت من جديد . وكنت أقول صامتا : ليس ثمة أكثر 
اطفا من عقوبة الدفاع عن الحرية . هذا هو الموت“المحيط بنا من كل جانب » 
وها هي الخرائب الحاضرة والبيوت القديمة تساتقيل سكنة جددا . والضريح 
ما يزال في مكانه » طالعا من بين الاعشاب وحيطاتألاخرائب » تنتصب ساريته 
بين دخان البارود الكثيف »2 وكن أحمد العبد الله يمبيتك “بيده جريدة من 
قال : خذ هذه .. فالخسارة ليست الهزيمة . وناولئك االعضاا المجرودة : 
عندما كنت طفلا غالبا ما نصورت أنني جندي لا بود احتراف القتل_لكفه يتمنى 
أن بكون مقفائلا » أذلك كنت أضع جريدة السعف فوق كتفي الأبسنمء معلقة 
في الهواء أو مضطربة ٠‏ وأمشي فوق أرض حصباء + عدلت فيهاإ|طريق/ ضيقا . 
خبوانات .الجر وائخراف وأارجل الرعاة » بعد أن تغادر الحيوانات بسائيان 
النخبل في التخوم البعيدة من الضفة الشرقية > باتجاه شريعة الماء ٠‏ «أكان 
ذلك عالم الطفوئة أم طفوقة البشرية ؟ أن كل شيء لم يكن برتهن إلا لكونه حلما 
عذبا . وفي ذهني الضغير: يحدث هذ! في بيتنا أو مع الصحاب . كنت أخترع 
حكايات الغزو والعراك الصعب بين المديذة والنسور الوحشية الهابطة من 
السماء على عبر ميعاد.» فكان الاطفال يتبادكون نظرات الخوف خلسة ١‏ فكنت 
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أضيف في الحال كيف أن النسور الوخشية تتحول الى كرات نارية هائلة ٠‏ 
تفرخ.. كرات أصغر منها وبشر؛ بشعي الخلفة مدججين بالسلاح ٠‏ فيسل 
الصغار والفتيان من المكان واحدا بعد الآخر ء لآفاجا بنفسي وحيدا وقد خسرت 
أذة استماعهم . غير أن خسارتنا في الطفولة لم تكن خسسارة ء افطفولتنا 
الرخزة» المشبعة بروح البطوئة والامتثال تتاريخ الاجداد » .كانت كافيية لان 
تجعلجالفريقين المتفابلين ينطرحان على الارض من تعب العراك الاخوي » 
حيت لا كالب ولا مغلوب + فتدخل البهج) البريئة الى قلوبنا > بعد مناوشات 
بالعصي والابدي التسخة وتزاحم الاجساد المعروقة دوما. أما الخسارة فيما بعد 
الشباب ««وف) الوضع الذي عشناه في الخرائب » فقد كانت من ظراز آخر : 
لقد انطوت «إلجولتنا#على حالة من التشبت بأن مدينة ( الم ) معافاة وخالية من 
الاثم . وانها"تحولت(ألى ملجا لاولئك الذين يفرون من العدالة المنتهكة في مدن 
كثيرة مجاورة ' العدالة : نعم »2 ولا شبيء غيرها . فالمساواة تبدو وهما أو 
هي اأوهم بعينه - وكاناوليد الاحمد يقول لي : المساواة تعنبي عودة البشرية 2 ١‏ 
الى عذريتها الاولى » هذايهو أطريقنا الجديد . فأقول له وأنا أنظر في القرآن ؛ .. 
كما قال أبوك : هذا لا يحدث ألا في الجنة . يُنظر الى من عينيه الصغيرتين . 
ويخبرني بطريقة من توصل الى بقينه : أنت تتحدث عن وهم » قد أعذرك الآن 
فأنت فنأن , ولكن دعني أقوليلك : ليس ثمة سوى المادة » انها الاولى 
والاخيرة » مي الظاهر والمستد 17 آلله فخرافة ٠‏ وأبقى مسسمرا في مكاني » 
أنظر الى عينيه الصغيرتين واظافرةا المبرودة وشعر راسه المتمرد.. وكنت 
أجد في ميلا الى إفكاره ٠‏ وكنتا أحس أنه لا.يجيد تنظيمها » بيد أن عقلي لم : 
يكن على استعداد لانكار وجود الله » ومكذا كنت أقول له دوما : اثبات الحالة ٠‏ 
يعني انكارها أيضا , وانكارها اثبات لها" .اليس هذا هو الجدل ؟ وعندما 
عالنت أحمد العُبدالله يما يدور في رأسي ٠‏ تبسمهفي وجهي وقال ضاحكا : 
يا ولدي من عنا يبدا الخراب » فكيف الامسألا بطرفٍ حبل الفوز ؟ 

كذت معه في الطريق الى المسجد . فادار وجهه الى وقال : الكلام الجميل 
ليس صحيحا باستمرار . واضاف : أن الغزو يبدا من«الداخل باستمرار » قد 
يسمي وليد هذا بالطابور الخامس ٠‏ ولكنه الحقيقة ٠‏ وققِل أن ندخل المسجد 
أكمل قوله.: استمع الى وليد بعقل » ولكن اياك .أن تخذلسالمةياو تستبدلها 
به . وعندما جلس في باحة المسجد ء متربعا ينظر الى. جيرافه ٠‏ .اننظلقّ صوته. 
دون أن بوجهه لاحد : اننا معرضون للغزو في أية لحظة ٠‏ وأرلدإآن يقول 
شيئًا » لكن رجلا من الجوار سأله : لماذا مدينة ٠‏ لام » هدف للغزوة؟ قال 
أحمد العبدائله :تبحر هذا لانه من طبيعة الاشياء... ان الصراع قائم .بين 
الارض وجذر النبتة 2 'م اذن بين الانسان والانسان + ألم تدركوا قصة 
هابيل وقابيل ؟ أو كان محمد علي غلط:؟ ثم حذر الجميع : لا بد من تعلم 
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حرفة. الفتال واجادتها » فالمدينة 8 لا تقاتل تكتب صك موتهسا بدمساء 
أبنائها . ؤاذا سكت , رأن الصمت “على الجميع » غير أن أحمد العبدالله 
استمر ينظر الى أبناء جلدته » بينما انبرى صوت ليقول : 

ايا شيخ أحمد + كلامك يبليل “الناس 
لم بيههك: إالعبدالله بشبيء ٠‏ فاستمر صاحب الصوت : 

جاننا أقوياء ومتحدون . 
ومرة أخررل كيرف أحمد العبد الله وكأنه لا يستمع الى ما قاله صاحب 
الصوت , 18 للاخير تساءل : 

عن أثى نتال> تتحدث أبها اأشيخ الجليل ؟ 
تحدت أحمد العبدالله هادثا : 

ل ركني ف لكين اللهاوتهترم انق 
اضطرب الرجل قليلا ييفقّه عرف أنه أصبح مكشوفا لكل الذين حضروا الى 
المسجد في ذلك اليوم ٠‏ ؤإالَ كمد العبدالله اختصر عليه الطريق الطويلة لاك 
الاسئ'ة الاحتياطية التي مالإزال في يوأسه ٠‏ ثم قال بدءوت متخابث : 


هل أقول له إن الشيخ احم المبدالله يجاهر وندعو الى احتراب أهل 
المدينة مع بعضهم .. عل أخبرله أنه مثل وليد الاحمد يدعو لصراع الطبقات » 
ونكران الله ؟ ' 
وبصوت أجش رنت فيه كراعية عظميج قا اهمد العبدالله : 
-.قل. له .. أحمد العبدالله يقول : 401( أخشاء 
انتفض الرجل وهب واقفا » والقى نظرة كأمضة على 7 العبدالله الذي عاد 
الى الصمت بعد أن طأطأ رأسه نحو الآرض . 


ركان ذلك مفاجاة لي يِِ » فلت : لم تع أمستلاصة القتال » فنظر الى 
الاأرض مغمغما : : هكذا أنتم وراور بدون فشكك » انتم ١‏ ار 
الى الارض . أما في ذلك اليوم البعيد » حيث التقيثه بعتههالعشية . وكنت 

فتيا مغرما بمراقبة الظواهر ومراجعة.كراريس صفراء عتيقة,إفلم يكن ينظر الى 
الاسفل 0 استوففته ٠‏ كان برتدي عباءة من الوير موشساة عنب:اأصدر والكمبين. 
بخطوط سوداء متعرجة ٠‏ وكان بطوله الفارع اذ رأيته يقدم من«انققطة .الضوء 
المعيدة . مثل نخلة وحيدة في أرض يماب .. لم يبال في أول الأمزاا » الكننمبي 
الحفت عليه ااتحية والابصار الشزر . كان فتيا » وكان وجهه يلصفك وتبقى 
لي. كما لو أته خرج من اأحمام الشعبي الآن ء» ؤكانت بشرة وجهه (الاسمض 
متغضنة عند أسفل عينيه . وعندما مد بده الى وضغط على كفي ٠‏ أحركت أشي 
أصبت السلام ٠.‏ كان جبارا في وقفته العموحيةة ٠‏ ولمحت التماعا في عبنيه , 
وكان فضاهما يلزيان: في حركة حذرة مستريبة . انه أبي . وطويت الفكرة داخل 


:-فؤادي . لقد أنيت إإيه من جذوب المدينة.ء» حيث يقع بيتي » لاراه من بعيد 
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دندند0 000000 اذ رأبته يطلع ٠‏ بطواه الفارع » من 
انقطة الضوء البعيدة 2 في مشيته الجبارة » انخذل. لت 2 وأسرعت ٠‏ أسليين 
الى جائيبه . 

قال : ب تحريب 

قلت : _ لا 

قال  :‏ كأنني لم أرك قبل اليوم , 

قلت  :‏ أنا دائما أراك . 1 

قالها : ل لماذا . ماذا تريد منبي ؟ 

قلتو« !ل ريما لانك .. رمما لانئني أريد محادثتك ! 

قال : #المي<25»؟ ٠.‏ 0 

قلت : ل _الاشعزا بالأمان . 6 لخدا" 

قال : - ومن أختوك أني أشعر بالامان 
فرددت بصوت خافت: 


استغفر الله العليجالعظيم . : 
توقف في مكانه في الحال » 7 بصرءه نحوى , لقد رأذي الآن بعيونه 
التي لا تحصى . وهتفت في. دالخلي.: يليه براني يكليتي .. فابتسم في 
وجهي ووضع يده على كتفي , 


لعن الله العمر . انت ابراهقة/ إن » كيف قسيت هذا:.. 

كان الهواء خفيفا في ذيل الزقاق الذى وقفنا فيه حدث ذلك في مساء 
صيفي - وكانت روائح البنفسج والدارذج"وَ!!َطب والارض السبخة تشتعل 
في ذلك الليل المقمر » وشعرت بالفرح لاثذل.اشتوقفته , لقد اعلنت لذاتي 
انتمائي له » وازداد فرحي لآنه حدثني ٠‏ ققت"كان في الابام الاخيرة لا بقف 
مع أحد » ويشك في كثيرين من أبناء بلدة أبيه 2 اخظوصا 0 إختفى ولبد 
الاحمد بتلك الطريقة الغامضة » غير أنه اذ .ركز في«عتّفين متوفدتين بعد أن 
سألته « لماذا تقول انتم وراور بدون فشكك ؟ » مال الى_الامام فلبلا . شم. 
سعل واستراح برهة ..واستدار دون أآية كلمة . وللمفاجاة بقيتٍ منشدما في 
مكاني ٠‏ انظر إليه يسير متطاولا ومنكفئا كما لو كان سيفغ على وجهه في 
الخطوة التالية » فأيقنت أنني ضيعت فرصة العمر ء لان الريكلٌ أوَادٍ أن يقول 
شيئا » أو أنني لم أكن شسجاعا بما فيه الكناية لاستل منه ما كان .مِعْمُوما في 
صدره ٠‏ نأعطيته قفاي وسرت وأنا أنظر ألى الارض .. وكان العريفالتيذى 
نزع شاراته الثلاث من عضده الايمن ء ينظر الى الارض تارة ٠‏ وثارةاخرق 
الى الاشكال الافعوانية التي صنعتها نيران. الحرائق /» ماخوذ! بهول الذي 
حيث , كان عنيئذ ‏ لا يني يبربر أو .يطلق أصواتا مهمومة : « ضاع كل 
تشُنيء » وكذت مثله - فعلا ‏ أحس بضياع المدينة » على آنني تذكرت سالة : 
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خرجت من.بيت أحمد |!عبد'لله حاسرة الرأس ٠‏ وهي تعيط : الاطفال ؛ انهم 
يقتاون حتى .الاطفال » كانت تمسك بعصا من جريد النخيل وتلوح به نحو 
السماء » عارية ا'صدر , خافية القدمين » كما او أذها خرجت بأعجوبة من بين 
أيدي زمرة“:من الجئد:الهمج المتوحشسين . ثم. تحول. صوتها الحلو الرقيق 
الى نووع#من أصؤات: الغضدم » .وعتدما رفعت ذراعيها الى الريح ودفعت بأحد 


الاطنفال؛الى أ'سماء ثم عادت وتلقفته وقربته من صدرها أدركت أنها تعاتب الله 


وتنادي على أتحمد العبدالله وتندب وليد الأحمد وتتهم دائرة الاستعلامات 
الوطنية تكن سالمة متدينة ٠‏ ولم تخالف. أبأما أو تخرج على رآأيه : 
والعويل أدركتآن أحنميد العبدالله يسكنها وانها تتقبله . كانت متوحشة قعلاء 
وتقائل بطريقفتها الحاظلة , تنتقل من مكان لآخرا > تحمل أكياسى اليارود 
وصناديق العتاد » وطناجر المباه ٠»‏ وتزعق مين آونة وأخرى : أين أنت يا أبي. 
وتخيات أنها تريد أن لتقيو أمرا ما ٠‏ بينما كان أحمد العيد الله بقف قرب 
|أذهر وبعابن السماء وينهررها بجريدة من سعف النخيل وهر يدمدم : لهم 
اأجردمة :وأذا اللذوز غير أن الغزاة كاذوا أسمرع من أبة نجدة سماوية « فهم 
كانت الصررة أمامي في صورتها الإ#سيق© لقد نزل المطر مزنا » مرذولا مثل. 
مزن الطلقات التي فاجاتنا ٠‏ ولم تك#الارضييوتستقباه بالمودة التي تعرفها , 
رفضته كما يرفض !!وليد صمخ الحليب 30# من حامة الثدي بعد ساعة على 
الؤلادة . وكما يكون الثدى المتورم متسخف#ذلك السائل البني ٠‏ كان الاتساع 
الارضه ضدي أمامي ٠‏ نيدو فابلا للوصف : : أتسخ الطكن كامتدادات علامية وأشكال 
كبدية من الدم والامعاء المقطعة والااجساد الذي بلا .يزرؤوس 4 والادرع والارجل 
ا'مرمية هنا وهناك , وتنائرت خوذ الجنود وشا ”ضباط الملطخة بالطين , 
ومن خلل الابخرة والاشكال الافعوانية للهب والدخان ,«إرأيت منات الجثتٍ 
تمددت بوضعيات لم تخترها ٠‏ وخيوطا من الدم بين مفاكتل أصابعي وفوق 
الاستعلامات الوطنية ٠‏ حتى في ثكنة الحيش + التي تفع في بيثاتين المدينة 
الشرقية ٠‏ كانت الإأساحة باردة » ومن كونب أي عتاد -. مر أن موت '٠‏ أتصحاب 
الوجر هو التي كنت ألاقيها دسوميا جعلن. ي أؤكد لنفسسي عهذأ . الرأي 1 ذآأت يوم 
سأسجل 1 تاريخ هده المدينة المح ُ 

وكاذت جريدة السعف ما تزال في يدي » وانا أحط بعبذي أخيرا على ويقه 
أحمد العبدالله -, فتفادى نظراتي والتجا الى الارض ٠‏ قلت له : هذه ليست 
عزاء » وهززت الجرهدة.في. وجهه » فانطوى على نفسه وتحصن بعباءته وأخرج 
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لفافة متسخة وأخذ يدخن . كان وجهه مصفرا > وما زال القذى في أمواق عينيه » 
ولقد 'توقف الصوت. الرقيق الناعم والحاد حد القتل قبل برعة ٠»‏ ولا أدري من 
الذي منحني تلك الجرأة لان انصب مجلسا للمحاكمة : اننا مهدمون > فهذأ 
الخراب لمدينة ه لام » التي تشكلت على امتداد.عصور موغلة في القدم » لم 
53 ليقم بهذه السهولة ؛ لولا الجهود التي تضامنت جميعها على الباسها ثوب 
الؤل . كان العريف خائفا » مرعوبا » وكانت؛ ملابسه رغم اتساخها ما تزال 
أنيظة . وقلت في نفسي : ان الجنود الذين يهربون من الخدمة باستمرار 
وتسلظ أرجال دائرة الاستعلامات الوطنية على رقاب الجند ٠‏ له باع كبير 
ف خلق هذه الجريمة » وكان أحمد العبدالله يتابعني حتى اخلات أنه يقرا 
أقكاري الصامتةأفصرخت فيه : وانت .. ماذا فعلت .. لقد كنت تهوم فقسط 
وتتحدث ٠»‏ كحددك 'المسٍجد » دون أن تتعلم حرفة القتال . كنا .نحن الثلاثة . 
ابلغ ذرى الماساءؤظلدْمَقَا . ولم يخطر لي كيف التقينا » عل اننا نجؤنا لاننا 
هريتا ٠‏ آم لان الرشضاصع كان قايلا أزاء الاعداد الغفبرة من الرجال والجنود 
والشباب الذين تجمهزؤ! عن#رقبة الجسر الوحيد الذي يقود الى الضفة 
الغربية ... وعند هذا لكان يجيمينا أو شمالا ‏ تنتشر المقاهي الصغيرة 
وبتجمع باعة الارصفة ٠‏ فإيعرض قفرويون يآتون” من أمكنة بعيدة البيض 
والدجاج ومساحيق التجميل الثتئميظة». والمساومة وحدها بين رجل ورجل » 
وامرأاة وأخرى . سرعان ما كالت تتحوك الى علاقة كبرت واتسعت شيثئا 
فشيئا لتترك علاماتها على كل عوائل«المدينة . وشامدت المدينة بعد ذلك 
ظهور وسطاء في اأبيع من أعاها , وأخذ مواطنون يقفون عند رقبة الجسر 
انتظارا لمن يقودهم الى العمل ؛ وفي غمرة*خرّكة واسعة من البناء والبيع 
والشراء . ظهر العسس والشرطة , ونما العْرّفٍاليتحول بعد ذلك الى قانون ' 
وهكذا ولدت مدينة جديدة في رحم مديئة هاتّكة”مطمثنة تاسست مين دق اوتاد 
ببوت الشعر وحفر لحد ( ألم ) كانت مؤسسة جدفدة ٠‏ 

مدينة ؛ أو مملكة للذباب , والباعة المتجوليقا وطلاب المغامرة » تترامى 
على الضفة الشرقية للنهر » غير مكترثة بهذا الذي يكزي لهاؤة مل انها قبلته » 
وزاحمت الغرباء على الارصفة التي تطورت إلى دكاكيق ٠‏ والمذ العسس 
بمنعون أي قادم غربب من دخول المديئة الا باجازات مزاور خاصة > وكانت 
مدينة « لام » فرحة بهذا. الذي يتم » وصار شيبح المسكد يطنكبٍ كثيرا في 
مدح اولئك الغيورين من أبناء المدينة الذين يتبرعون بترمتيه. ماجتهتدم سن 
حيطانه . وكان أحمد العبداللهاذ يذكر ما يقال له عنها يقول متبرماا : مدينة 
لام لا بد أن تغادر موقعها الاول » هذه هي طبيعة الاشياء . وعندما إظهرت 
مجموغات كبيرة من الفك ان تحت الجسز القديم لم دعرًا أحد أي امتمام .. 


وفي نوم تال عذد ما كان الناس يراقدون فيالق الفثران تحت الجسر تعترك 
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فيما بينها ء ام يبدوا أي تعليق ٠‏ غير أنهم مدوا رقابهم الى الضفة الغربية » 
عند ما ظهر أحمد العبدالله والى جانبه طفلة لم تتعد العاشرة . سوداء العينين» 
دقيقة الانف . كاذت تلك . سالمة » التي كثيرًا ما كانت ترافق أحمد العبدالله 
قبل أن تيلخ الرابعة عشرة , وبعد تلك السنة لم تعد تخرج معه في نزماته 
المعتادة في سهوب الضفة الغربية » وفضات أن تيقى في ميته الذي يشضرف 
على اللشبئة##فوق تلة ترابية متماسكة في القسم الشمالي من فسمها الغرمي . 

وظلد هذا المكان > كان يمرء أيضا ء موكب العزاء التقليدي الذي يستمر 
طيلة شه رأ صغفر. حيث يكسر الناس الجرار عند عتبات البيوت » ويوزعون 
عصيدة الحنظة تقلا الى الاولياء » في حين ينشط باعة الارصفة وأصحاب 
الدكاكين ٠‏ وتكثر«الوّاجوه الغريبة ف المديئة . ولم يشاهد أحد من. الناس 
أحمد العبدال'ه يسئرهفي أي #وكب عائلي » كان يسير مع فرق المواكب جميعهاء. 
مع ابنه وليد الاحمد# على ج|الرصيف , متثاقلا ومهموما ٠‏ يكاد ينكفيء على 
الارض ٠‏ ثم أما اختفيئل|الشاب في ظروف غامضة ٠‏ ظهر الشاب في حولين مع 
سائمة ثم دآب على الظهور وإحبدا في الاحوال التالية » لكنه كان يتقرب من 
تجمع نسوي تتوسطه «١‏ ملكة >ييثيابها السوداء » وفتياتها الثلاث يحملن 
صينبيات الشموع من حرلهاء وعدي ,توظع 'صوتها بالبكاء والعويل وطلب المغفرة. 
لقد نبتت ملكة في أزقة مدينة «١‏ لام #مثل.زهرة برية . عند ما وفدت مع 
مجاميع الباعة امتجولين واشثغلت يبع الحناء وقشور الرمان المطحونة » 
ثم ابتاعت نزلا قريبا من سكن أحمد العتقالله 4 لم تكن أنواره تطفأ حتى 
الصباح: قال عذها الجيران انها تأوى اليه الكثرباء . وقال البعيدون عن بيتها : 
كانت تجالس صيادين ومتعاظيي أفيون بمضون الايل في ضحك وعويل وثغاء :+ 
ولم أكن أرى شيئا جديدا في « ملكة » قبل أن ُمِويّتم شوى انها كانث تنظر 
الى وليد الاحمدٍ. بحب غامر . كان في تلك السئوات”صفِيا صغيرا ؛ اعتاد أن 
يلازمذي ٠‏ وعندما نمر من أمام بيتها كان يدبر بصره عزيزابها . وني ذات 
يوم » بعد أن كبرنا . سألني .وليد الاحمد : لماذا كان أنيميتردد على بيت 
ملعة ؟ ا الات 5 
نذما شاهد بعض سكنة الحارة احمد العبدالله يدخل بِيِإماكة لاول 


أن يئمن بيتا موبوء! » غير آن أحمد العبدالله لم يعر اعتماما لكل ما كان يقال 
لذلك كان بنظر اليها من الجانب الثاني ٠‏ مجللة بالسواد ٠‏ في فوكب و صفر 
ااتقليدي » دون أن تبدو عليه آمارات للكره أو المحبة . كان يمشي بكامال 
حجسده + أما عيناه فقد كانتا شاخضتين ,» الى حيث تكون ملكة ٠‏ لامعتيشن 
حذرتين ٠‏ تاوبان داخل محجريهما » تكقريان شيئا مستريبا أو غير قابكن 
للاعلان 2 أو حئئ مجرد التلميح . كان خائنا كمن.ينتظر وقوع فاجعة 2 وي 


-121 دم 


000- 


طومطتلح>ا-ام © لوأأوتم 


ومع الموت الذي شخص عند رقبة الجسر ء كانت التفاصيل فائضة:” 
وغير ضرورية بالنسبة لنا ونتحن في عذا البودف ؛ مع أنها تظل الامكانية 
الوحيدة المتاحة لوصف ما تم في ذلك اليوم او ايجاد تبرير له ١‏ ولكنني 
ساظل اتساءل , ما قيمة أي تبرير يترادف مع القتل ؟ ولمَادَا كنا نحن مدف 
القتل ؟ ان الدهر الذي عذب أجداد ( للم ) وحده هو الذي يقدم جوابا شافيا / 
99 اناف في وححتي الاخيرة ٠‏ وآنا أرئ سالمة قد تجاوزت الثلاثين ,' ' 
والظفلة الصغيرة تلعب أمامها : ان كل شيء في حركة وتنافر وتجاذب »2 53 : 
مذم الحركة والتجاذب والتنافر وحده يستطيع أن يرى الاشياء بوضوح .. 
ااعدالة(لآ"شمكن ان تكون خارج الجريمة » رأحيانا اقول : كل شيء ك0 
ما دام كل دي ء بحمل معه ألغازه . أن القرى القديمة تعرضت الى ابادة » مرة 
بالضاعقة 7 ومراة:كااية بريح عاتية » وكانت النار تطهيرا لمدن أخرى تلفت . 
غير أن مدنا جدياة كانت تنبت 2 وعروقها تمتد معيدا في ذلك الهشيم الذى ظ 
خافته المدن المبادةا #وهكذا يرتبط الموت بالحياة ٠‏ وتكاد أن تكون _الحياة ' 
هي الحالة المؤقتةيم) بينما#الموت هر الحقيقة الوحيدة الخاادة . لذلك: فان 
دورة الزمن عادت من#كديد وتونفت: عند مدينة « لام » . ثم أن عذه المدينة 
لا بد أن تكون قد قامت ,بفعل ألموت تجاه مدن أخرى ؛ وقد يكون ذلك بصبغة 
لخرى . ترى .. لماذا كان اه قهرباء يقدمون الينا دون غيرنا من المدن ..؟ 
بالتأكيد كنا نقدم لهم !!حياة|االرخيقي» ويقدمون لنا بدايات الموت . والذي 
حدث قبل أن نصل الى هذه االخربة .كان يمكن أن يحدث في الكوابيس فقط . 
كان 'الضباح مثل أي صباح آخر تستفباه المدينة » حيث اعتاد احمد العبدالله 
ان يذهب » قبل أن بطلع ٠‏ الى المسجد »تتّتها يكون الصباح جنيئا » والريح 
ااخفيفة المحملة بروائح الارض والحيوانات>والبشر والزعور البرية -» تزلق 
عا الارزضئ: الحصعاء ون الشفة الدربة فشكل عدوت لأممةا مركا مركا : 

وتترك تآثيرعا السحري ٠‏ على مهود الاطفال لإ«#ُ المغطاة بملاءات زرقاء 
ا وخضراء وبيضاء 2 ودمم وجهه شطر 2 .. كانت صلاته وقوفا 
دائما » واذ رأبته ب حدث هذا قبل عشر سنوات ‏ يسبل يديه مع استقامة 
|الجسد » ويرفع رآسه نحو السماء » خلت انه يتحدث,الق وجوت بعرفه منذ زمن 
سحيق ٠‏ ودخاطبه بلغة التصادق ولهجة المعاتب , مع إِلِ”ٍإلتكيُتِيه لا تتدزكان 
الا بالخشية ٠‏ وجسده بهتز الى اليمين والشمال » مضطرظا مأخوؤذا وك .تقول 
د اياي : اباي من الكبيرة » ثم يحني قامته ويبرك غلى الارض «إايسجد, لم 
تكن سجدة بشر . كان بيدو كما لو أن جسده برسم قوسا مائلا » يهثل القوسن 
اأمزمو الذي ينفتح من أسسفله مباشرة باب .المسجد 2 كم يهمهم(اويكرر 
حمهمات تتذالها أحيانا كامات مفهومة : م فرحي ٠‏ انثي: أعرفك . وعذابي اثنى 
اعرفك وتعرفني » يا هر انقذني من حبك ٠‏ ويا أنت أنكرذي حتى !متحن في 
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انكازن لك ء هاما "قنك آول 'للمفكلين واخرهمر وتموة الهمهمة عون المفهرهة : 
العتاب الذي يتبين من النيرة والصوت ٠‏ الخوف. الذي يمشي به الصوت ء 
الاقتدار الذي لا يعرفه ألا الصوت , وكما لو أن المهمة أوصلته الى ما كان بريد: 
أو كفهت ندا وها غزاكء 'الوحيدتيشكد الى الصمث ؛ فاخن.يه مشتل جزهيه 
جزيثاك الحدى طابوقات أحد جدران المسجد ,2 حاضرا 2 وجود غائب : 
وغائبداذ الشمس تشرق على.جدار متماسك. مزين بآيات من القرآن الكريم » 
أو ببقابالارايات سوداء وحمراء وخضراء وبيضاء . تحولت الى مزق صغيرة » 
بعد أن. مرك تيز الاعوام » وكان الصباح - آنئذ ‏ ما يزال جنِينا يتنفس 
دواء الايل الذي مارب الرحيل ٠»‏ مترقبا تلك اللحظة الفريدة » ليضيف يوما 
آخر الى تاريخ هذه المدينة التي تكونت على ضفة نهر صغير ٠‏ يشهد معها 
تقادم الليل والنهار م«تلتسشعهيباستمرار » يتسع ويغير مجراه » فتظهر فيه جزر 
صغيرة ٠‏ رملية أو طيفة 2 نبت فيها العاتول ونمت فيها الزهور البرية 
والقصب , وسكنتها طبو#ضىيبة . مثلما التجأت الى أدغالها الكثيفة حيات 
وخنازير وبنات. آوى وكلا# سب خيول مجذومة . 


ولكن عذدما ييدأ الخيط الاسؤد 'يفترق عن الخيط الابيض ٠+‏ يغادر 
كوفيته في عواء صفيق ١‏ تمؤج وسط إل » وتدخل البيوت المدينة بيتا 
بيتا ٠‏ ولم يكن أحد غيره بقي محافظا بعلخم!3) التقليد : الذهاب إلى المسجد 
في عجيع الليل ٠‏ ومغادرته قبل أن يفترق الخيط الابيض منٍ الخيظ سر 1 25 
الخراف , 7 وايقظات الامهات الزوجات المشيراك ١‏ 0 هم أوججرت التنائير بعد ذلك. 
كان الاطفال يجلسون عند عتبات البيوت 0 او ددرحون ف أحواشن :البيؤت 
بينم ا كان الشبان 0 00 | ينامون خليي البال تعد نهار من العمل 
0 الساعة 'السادسة + توقف ف لبج : توقف تماما عن/ أن يكدن صياحا 
أن ذلك الصباح > كان هنا ام قالنه وام أعش أو أشاهد صباحا طفق ما 
بعد . ففي ذلك ألوقت هبت ريح دافئة ٠‏ ما لبثث أن تسخنت بعداقليل © 
واعتاجت الزرازير ( وعاد الصوت بعلو : هذا يوم ااحشر ) » والعصائيرزاوطيون 
الفاخت والغربان * وقوق الدجاج وصرخت الديكة 0 وبدات أرتال الهلوام 
وأسراب الديدان تدرز من شقوق جدر الغرف المبئبة بالآجر غير (أمفخور 5 ثم 
ظهرت حبة سوداء الظهر ببضاء ء البطن في بيتنا » واختفت في الحال بعد أن 
وققت على ذيلهاء وبرزت الفثران من مخابئها. في البيوت»2 أما في الضفة الغربية 
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من النهر » الشاطيء . الغربي منه ٠‏ فقد تكومت آلاف الفثران الملطخة بالطين 
تعترك . بينما كان دخان يتصاعد من بيت احمد العبدالله ... ؤحده كان أحمد 
العبدالاه في البيت ٠‏ في مخدعه , في. الطابق الثاني » يطل من كوة صغيرة على 
0 س القادمة من الشرق » ولم يكن جذلا » ؛* كان بِنّظر الى البروزات اللمنحنية 
في /الججر اأطينية والافق البعيد أقواس كبيرة وقويسات متناهية الصغر ,2 
, فاعف النخيل , وأجذحة العصافير ودورات الهوام : أفوأه الاطفال وسورات 
ااظياء يي ف النهر الذي يجاور ابيته » وكان يحس: أنه قريب من هذا الذي يبحدث 
كله 7 وداهمته فى اإحال فكرة أخرى : انذي أمتاك مع راجبي وجواد الاعراج 0 
وتراجم ململا#الى الخلف فسمع الصوت الرقيق الناعم والحاد حد الفتل » ثم 
راى صورتهيفي» الغيمة ااصباحية التي تسوقها ااأشمس اليكر 0 
الاطراف ٠‏ مترفظ حم الكبر ٠‏ ومرتفعة حتى لا يمكن أن تطال + وقال : 

عر تلبي ٠‏ ؛ و8 » أكذ عام د ا 01 
يتطليه هذا اأعضط الصتغير . ثم مرق آلبراق من أمام عينيه » كان مسرجا 
اف ا لمروج أقاها ف مشيته الهادئة الوائقة - لا ٠‏ لم يكن يمشي ء 
كان بئساب رقيقفا وناعما ٠.‏ جزحود 'أثيري : هوذا معراجي لانني تتطابيقت أذ 
نظرت ' ى عبني بقلبي » “(ولم تكن نفسبي لوامة ٠‏ فهى الآن مع الغيمة » ٠‏ لطبفة 
بلا حركات , شاردة لكنها ديد الارض » لم يلتم فوق ظهرما نخبارء 
مناوية على عا الاحنتواء للفرح والسيعادوة . وراقته الفكرة » غدر أنه لام نفسه 
ىْ ادال وقال : ٠‏ با رب الكافرين ؤردي » ولم يمنمعه أحد > كان الصباح 
بسبوق الغيمة الى حيث تقابل كوتله » غيمة بيضاء تدور حول نفسها » كما 
أي أدها تتمرق 0 فتنجذب الى الداخل 2 0 الى أعلى وأسفل 6 وكان 
قلبها في الوسط يعترك مع أطرافها السائبة أيؤلم يكن أحمد العبدااله أرضيا بما 
فبه الكفاية كان دأمس أرضيته في تلك الج اللبلبية الى بيت ملكة فيلقاما 
تاري اعم فااتحة رعق اخويها نظيو قدياها ب«فترقم اليه عدنين ساهمتين» 
وتقوم على قدمينُ واهنتين ٠‏ فيطيل النظر اليها - . م لم بكن ينظرها » أنه 
يعيبد هذا الشخوص الجسدي لامراة في الاربعين ؛تقدد على يمينها ويسيارها 
رجال جاءوا يسعون من أقاصي المدينة . ٠‏ نامو بعد الوا سوا 0 


ش ا لي اه 
من شدة الارتجاف 5 كنت رائحة الافيون تعبق في كل زوآيا اليظت وحجراته 
. الثلاث حيث الفتيات يتضاحكن ٠‏ ويعوي رجال أو يمشون على الأربعة ي أو 
يصمت البعضن منهم » مقاوب العينين ء بينما كان آخرون , وعؤلاء قلة . 
بنامون عراة على أرض مرشوشسة بالماء . كان يعرف طعم |إفترة التي تتوسط 
الصحر والخدر - تلك الاحظة الفريدة التي تجعل النفنس تمتليء وعبا وشجاعة. 
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ولوما ٠‏ وكان يعرف إن. هؤلاء الرجال الفقراء ب لم يكن لبئم بيت ملكة الا 
الفقراء ». فقد كان للاننياء والسراة بيوت خاصة للهو وتناول الحشيش 
وممارسة اللواط والقصف ‏ ينعمون بسكينة مؤقتة » سكينة يشترونها بالعرق 
والعمل الفائض والخبز الكفاف. . الا أنه وهو الذي ينسى نفسه أذ يشم 
رائحة(اللآتيون » يضع كفه اليمنى تحت ذقنها » ويرفع رأسها اليه بطيئا » 
لبنظر فلأ عينين حزينتين برغم الكحل الذي يسخم أسفل الاجفان » ووج+ه 
حنرته الللساحيّق الشعبية ٠‏ فيهم ألا يقول لها شيئا ء بيد أنه اذ يرى 
السحائب اللقتياض في سماوة للوجه المحفوز + ييرك على الارض + ختسى 
بلامس قدمي, أملكة ثم يقبلها واحدة بعد الاخرى ٠‏ ومي واقفة لا تدري ماذا 
تفعل ٠‏ وه يتسمعدهيقؤل بد با رب ٠.‏ » فترتعد . تعثمت > أول الامرا» انه 
بمزح أول مرة ٠‏ دَخْله بيت فهربت الفتيات » ولاذ الصاحون من الرجال 
بالفرار ٠‏ بينما استقيلظه نصف مبتسمة . تصورت أنها تحلم فداخت »2 
ودارت بها أرضية الغرفقة| وسِقفها + لكنه امسك بها من كتفيها الوامنتين » 
واستدار بكامل جسدها نوا القبلة)وقال : تك مي الكعية » هيا امسكيها 


ما ملكة , وأخذ بجفمها دنعا أحَفيفا أظامه » وكنت تصرخ : سيدي .. انها 


دفر » وكانت ماكة: أمامه ماخوذة مِهدًا الحضدور المفاجيء ٠‏ ومرتبكة من عول 
الذي حدث الآن + الا أن ارتباكها ازداد كثيرا عندما رأته بخر على قدميها 
وبندفم يقبلهما ويقول : هيا رب البخطاة . :يا ردي ..» هبني القدرة على الحياة 
مع القتلة » ثم ران صمت كثيف على الغرفة ٠‏ واكانيت/فتيات الدار ينظرن الى 
سيدتهنء عارية الصدرء تنحني على أحمد المبداللف الذي كان يصرخ مستغيقاء 
في جين كان الرجال العسطولون يفاجون بدون حراست"... أمايفي الشارع ٠‏ خلف 
البيت » فقد كان الاطفال يصرخون ... وكان ثمة صوتينقب وعويل .. وسمعت 
صراخا في البيوت المجاورة . ولم! استعلمت من أمي عنْولسجّب الصراخ قالت 


غدر معنية « عمل سنوان .. طفل تقنفذ » ولم أعبا بما تالثته ) ودنيت بجسدي 


خارج البيت . كان كثير من الاطفال يصرخون ويشيرون الى/السماء بي في حين 
كانت السنة اللهب تخبوا رويدا رويدا في التنائير ٠‏ وفي الفضِناة الصباحي 
أسراب خفافيش وبوم وحدآت تسرع في اتجاه الغرب ٠‏ تزعييق وتقضصفق 

كان مدورا , ومثل كرة اللعب الكبيرة » بهالة حمراء تحبط به ٠‏ ؤأزيز 
خنيف لكنه حاد » آخذ يفرخ جسيمات أصغر منه » وسمعت نغفيرا من عند 
الذكنة ء فغلمت أن. الجذود يستعدون لامر ما . بعد ذلك تحولت السماء الى 
اون بني خفيف + وكان الجق, شديها دوقت الفجر » وأصدرت الكريات النارية 
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أصراتا غير متهؤمة: “ثم أخذ يصل الينا اضؤت أضلعيف » ارتفنع. قليلا قليلا » 

منؤت ناعم ورقيق: . 'لكنه واضخ جدا ::استسامؤا . وفي الحال: ازتفعت حرارة 
ااجر . كان العرق يتصبب من أجسادنا ٠‏ وكنا نهرزول والرصاص يتساقط 
عمينا ,2 30 ؛ وضوت رقيق ناعم وحاد حد القتل لا يني يكرر الامر: 
استظاموا! . ٠. ١‏ الختض ' أحمذ العبدالله* .كنك أسير الى جائيه 7 وملكه في 
01 يهواآخر من الشارع , . تتعكز على عضنا خيزران ٠‏ لم يكن معها أي رفيق ؛ 
وحنيدة وتطرق برأسها اللى الاسفل ٠‏ بينما كانت « سالمة »“تبتعد عنها عدة 
أمتار دواقآق تنظر الببها . ثم اخترقت ضؤضاء ألموكب صرخة اناعمة ورقيقة, 
كانت سرظعة إلى الحد الذي توهمت انثي لم أسمع أي هنوت »+ ونسطع في نقطة 
بعيدة من ااهماءياؤإن قضي , أخذ يتفتت ١‏ وتنفلت من ذيله السبائب الطويل 
أأوان منشورقة” 2 وناك كان الانين المحبوس . رأبتث. احمد العبدالله يطيل 
النظر الى ا!سطا الصعافية . كان كل شسيء بهيجا في الاعلى ؛ الا الارض » فقد 
كانت مبتهجة بذاك العويل, والننب والضراخ . ورغم أن صوت ملكة كان 
شجيا وأنيسا حتى يملا أدب ؛ فان أحمد العبدالله ظن أن الصوت ألرقيق 
اثاعم يأتيه من جانبها ٠‏ فحدق فيها » وما أزال أتوهم أنه رفع كفه لها ثم 
لم سكتت استمرَ الانين المشيوس. . كان الانين يتضح الآن ؛ ؤيغمر فضاء 
ال وبنلألت نقسي : أت معذب يطلق مثل هذا الضوت 
المنجوع 5 وحجب عذي الفضاء لتلا[ الاجابة + فالالوان المنشورية اتخذت 
شكل الموكب : وكان هناك أناس ابقامات 'طويلة وقصيرة ٠,‏ هياكل ‏ عظمية 
دافعة بأغطية حمر وزرق وبيبض بعضها نشتعل بنيران تتذاوب لتتخذ أشكال 
حيات واجساد خرافية » وكان ثمة من ديقو الففنوؤف ويدق على الطبول ٠‏ وكان 
من يصرح طلبا للنجدة أو يبكي للغذو والمغفرة»اعلى أن الخراس الذين بسيرون 
على جائدي. الموكب كانوا يتضرفون وكأن كن ذلدك لا يعتيهم . كائفوة 
طوال القامة ٠‏ ترتفع رماح فوق رؤوسهم باخى طويلة تتدلى فوق صدورهم 
العارية ٠‏ وجدائل مضفورة تتسرب من جائبي الرأس) وخلفه حتى أخمص 
اقدامهم ٠‏ ومن البعيد كان يأتى صوت النفين“فيتجه موكت الهياكل العظميسة 
الى مصدره المجهول ف تاك الأحظات لكتشفت أن أحمد بالعبدالله ينظر الى 
الاعلى أيضا . كان وجهه الاسمز يلتمع في وهج المصابيّح_التقطية ٠‏ ولاحظت 
عرقا غزيرا بتاصيب من جبهته وجسده ‏ يرتعشصس من أعلاه الى أدنامي» لكنه 
داوم الذظر الى ا!سماء . كما أو أن النقير كان يستدعيه شخظيا #ولانذني 
صوبت اليه نظري وعقلي كلية » حسبت نفسي آتخيل ذلك الذ لذي ارأنتهين أبيد 
ان الآنين المفجوع ذخل سمعي: دون مواربة بينما كنت -. بحواس كلها - 
متجها تمراقبة !أمشهد » ثم أخسست بعد ذلك ٠‏ بما يمكن أن أسميه خبالا 
فجائيا تابسني » فقد سمغت أحمد ‏ العبدالله يرفم. عقيرته بالنداء كما لو كان 
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في أعلى ذري الطرب والانشراح اه يا هذا الذي لا تطاله المعرفة ... ينفتح 
البنمدق .. ويتباعد ااشدقان .. العوز الثاري يحولني الى واحد . وأنت الواحدء 
فلا أجد ااجواب بوحدتي ووحدانيتك » ولا بقوة الحق ٠‏ لانك خارج الاجتهاد ». 
ؤكان الموكب دواسل تقليده السنوي . الندايون كتثرة 0 وعويل النسساء 
بتصناعد ولا«أيحد بعرف الذي يتم في الاعلى ٠‏ ومع أن أحمد العيدالله استمر 
يردد «(لّا عوزي الثاري » لم يكن ثمة أحد يسمعه . 

اواذ ذال أذركت أن لا بد من صرخة مني توقظ الموكب اوتحا ولك الك 
غمي بقي مغلقاٍ(أركلٍ صوتي لا يطاوعنى ٠‏ لقد اقفل على باب كل شسىء الا باب 
المشاهدة , فدنؤإك م أحمد العبدالله الذي قال لي راعشا « يا ابراميم . 
يا بذي .. زملئي ٠.7‏ فالغؤرش يدق » القيت كوفيتي التوضاء على مبيدء . و3 
الارض تقاف الصراخ؛#أوفيّ السماء كان ثمة صوت النفير » وغيوم بيضاء 
مثل ندف تاج ربيعي تتموية اتيت موكب الهياكل العظمية» والانين يتصاعد منه 

فجأة خر أحمد العبداللة الى الارض يتلوى ويعيط « با عوزي .. با 
قوس 10 0-9 دع 2 وكان آخرون قد غأدرتهم شجاعة 
10 الا ملكة التي اخترقت الم#يةتستند الى عصاما ٠‏ ففنسح لها 
الندابون طزيقا » حتى اذا ما وصلت اليه .جايتتت على ركبتيها وملست جبهته 
المتعرقة بأصابعها البيضاء التي خلت الآنئيقن أي خاتم » واستمرت جالسة 
اليه.» وهي تحدثه في أذنيه. ماكر والخسد بكف عن الارتعاشس 2 حتثى اذا 
ما مدا نهائيا رفع اليها راأسا متعفرا بالتراب ©« لمخافتا : ٠‏ ملكة » هل 
سمعت صوت الجرس ؟ » وأرادت أن تقول شيئل “هام نكن جبناء » ولم يكن 
جنودنا يقبلون هذه الخلة » غير انهم أخذوا في 55 المعركة غير المألوفة , 
ففضل كثيرون مهم رمي أسلحتهم على الارض والالتقاق بالغرب 2 حيث 
الخرائب والحشائش قصيرة السيقان , مرورا بالجسرهالذي يتقوس على 
النهر » وايكون الاشارة الوحيدة الى الضفة الغربية ٠‏ كنا/جميعام في الضفة 
الشرقية , وكان .الجانب: الآخر لا يعنينا الا بكونه مكانا غيز#ظامون الجانب » 
وقد يجمله ضريح ( الم ) آمنا ذات يوم . ومع ذلك انحفعنا نظو الغرب » 
7 كانت أضواء الكورنيش مشتعلة ٠‏ نتمثر بصناديق العتاد وأكوللللالينادق 
وعجلات المدافع وطناجير المياه وارزات الجذود وجثت البغال والجيآة ركلا 
الشرطة النافقة . وعبرنا الجسر نعلا » واستدرت الى الخلف دون ارالة منال] 
فشاهدت برج دائرة الاستعلامات الوطنية يطاق اشارات ضورئية باتجاءه 
الكريات النارية , والدخان يلفع الفضاء وروابي البيوت واعمدة مانعات 
الصواعق ومنائر المساجد , بينما امتثل الاطفال وللنساء لامر الصوت الناعم 
اارقيق بملازمة الييوت ) و الشوارغ 
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وما أن تجمغنا في شارع الضفة الغربية نئئ ذاعمتنا فرق من النيران 2٠‏ 
كان أزيز اإنار وأصوات الصسافرات مألوفة ادينا 5 ففي السنوات الاخدرة: تكون 
المدينة فد اختارت الصمت طويلا , بعد صوت الصافرة الاولى الذي ينطاق 
من برج دائرة الاستعلامات الوطنية؛ لتعود الحركة ثانية بعد الضافرة التالية» 


أملوالآن فان' أبة شظية من أية رصاصة تصيب: جسد أحدنا ترديه فتيلا في 


ألحالمء ومع عذا كان الصوت الناعم الرقيق والحاد حد الققتل يقول : استسلموا. 

اشتسلمنا . اتزويئا نحن الذين كا زمن حسن حذفنا أننا لم نتعرف الى 
نفظبة فهالابيوت الطيئية المجاورة » وبين أشداق الجداول الصغيرة المنسية 2 
أو فوق .!الختتئائش فصيرة السيقان ٠‏ وكان القتلى + أمامبي ء ينامون دون 
حراك ٠‏ علو التداه الاتساع الارضي » فوق الطينٍ الذي تتصاعد من الابخرة : 
ونحن مستجت رهما لما قد يأتى ٠‏ 


الاستسلام شف عيش المحارب » واللحظة 5200 
الانتحار عملا صائيا/. أغيريان أحدا لم ير رئيس دائرة الإستعلامات الوطنية 
يظير من بوابتها الافوا 'الكبيرة ٠‏ كما لم نشامد أيا من رجاله. في تلك 
الجموع. التي هرعت الى.الضفة الغربية : لقد ذابوا رأسا في امكنة لا نعرفها . 
غير أننا سمعنا الصوت الزقيق؛الناعم ينادي : م على رجال دائرة 2 
الاستعلامات الوطنية الالتحاق#أقورا بمقر عملهم ».ومع انتهاء هذا الامر مباشرة 
جاء اأحدحث المفاجبيء : 

توقفت الكرات النارية في الفضاء وانقطعت أصوات 'الازيز 2 وفتحت 
هنها أبراب فجوات صغيرةء تبعها نزول للأجال شعي الهيأة» أحاطوا بنا من كل 
جائب . ْ 

ا مخلوفات تكاد أن تكون آدمية . يرتدون ملابس خاكبة مرقطة 
خضراء 3 تميل الى اللون البني : ويأحذية من جلك ذي أون أسود ٠‏ ثم تبعتهم 
مخاليق قضاز القامة » يعلقون مدافع أوتوماتيكيةيغلى أكتافهم » أخذوا يتوزعون 
أمكذتهم في الاتساع الارضي كما لو أنهم خبروا#المنطقةه الغربية من قبل . 
والآن بعد هذه السنولت الثي مرت على الغزو ٠‏ <#©كيته علي ذكر كل 
الحد 1 ٠»‏ اأستطيم أن أعرف مغزى تحذيرات أحمد المدبؤة الله .م لفد كان يعرف 

أن ثمة مدنا أخرى تدفع الارض ياتجاه مدينتنا » ٠‏ في حينا كنا جميعا لا نطيق 
أي حديث عن الغرباء الذين سيقدمون ٠‏ كما قال أحمد الغبدالله4 ويئأمون 
حتى في مخادعنا الزوجية » فقد حرمت 'دائرة الاستعلامات الوطنية أي حدبث 
عن الغرباء الذين كان يتوقمهم أخمد العبدالله » وعرفت في تلك اللحظة لماذا 
تنازل !لعزدف عن رتبته العسكزية .. ولماذا انحشرت معه ‏ وأحمد العبدالله 


حرب البتة . كنا نصادر ونساق مثل قطيع غنم ألى المسلخ . كان الاحياء 
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يعرفون موقع السجن القديم ٠‏ فتقدموا اليه كأنهم منومون أما الاموات فد 
. احترلتوا من 1ه عانيناه قديمأ بعد ٠.‏ 
وكنت راحدا من هؤلاء الذين آم فد 

: واكام السجن ايامنا » لاننا اخترناما » أو لانها تحولت ألى اختيار . 
: ويصعييا كثيرا على أي واحد منا أن يفرق بين الغزو وبين السجن . على أنني . 
سأظل أتتأكر ما قاله أحمد العبدا بعد يومين من وصولنا الى السجن : اليوم 
: يبدأ عذابناا الجديد . وكان عذابنا القديم ينطوي على الماضي بكونه ماضيا 

تكلس في الذأكر “او في أكثر الاجزاء ايغالا في مخداتها . ان كل واحد من أبناء 
المدينة ابتدا يتشكل أمعهيذ! العذاب دون أن يتيح النفسه فزصة المصارحة , 
وكان الحرفيون وأصظاب الفكاكين يقفلون أبواب مصالحهم قبل مغيب الشمس 
: بساعتين 2 فقد قال توإدائرة الاستعلامات الوطنية أن شبكة من أنصار وليدا 
الاحمد بدأوا يعيدون تلاتيب أذاكرة اولئك المواطنين .. وعندما ظهرت ذات 


7 صلباح عبارة ل با عمال مدينة لام أتحدوا 2 إضطربت دائرة الاستعلامات 


الوطنية » وأصدرت على الفور أوامرإتقضي باقفال المصالح قبل مغيب الشمس 
يساعتين . حتى الرعاة أخذواا يعودون من المزازع الى ضواحي المدينة في 
ذلك الوقفت ٠‏ بيئما عززت الحراسات اللبآية في الازقة والشوارع والسوق 
اامركزي في البلدة . وكان على أصكاييوة#ت ان يتفلوا أبوابهم - من 
الداخل ‏ بأكثر من رتاج » معد أن ايدثٌ#ل9أئرة الاستعلامات الوطنية أن هذا 
ضروري لحصر أولئك الذين يظهرون في الظلام ويكتبون على الجدران شعارات 
معادية . ولم يقل أحمد العبدالله شيئا بعد أن فرأ#التعميم » سوى أنه رفم 
بصره الى الإعلى وقال : مدينة المؤسسات الكلوك أفلة » وآن الله لا يحب 
الآفلين » وبعد ذلك , عند ما اختفى وليى الاحمد بصورة غامضة قرأت قلي 
النشرة البومبة التي تصدرها دائرة الاستعلامات اللإوكامما يلي : « كينا 
للدوائر المسؤولة أن وليد الاحمد العبدالله آل الم يقوم تاعمال اأتخريب + ويدعو 
الى عصيان أولي الامر ء وسعمل على تحربيب المعتقدات والآراء التكمردة ٠‏ لذلك 
قررت دائرة الاستعلامات الوطنية وضعه في المحتجز الخاص بذو الميول 
الهدامة . ليكون عيرة لغيره , وليعلم الجميع أن مصلحة القدينة#فوق أي 
اعتبار » . لم يعلق أحمد العبدالله باية كلمة بعد أن قرأ الخبو(ا! ب ذهب 
الى مسجد المدينة مباشرة » وجمع حطبا أشعل فيه النيران , وأظل نالك في 
الباحة » ينظر الى خشب السدر الاخضر ألذي بعائد الاختراق وهو يردد بظلوت 
الخسر. + فق الظهيرة ذاكها :رايت .زيدا “حول براطية وخاطيني. عاشب)؟ : 
« أبرأعيم: .. أما زلت لا ثفهم ٠‏ لقد انترب الانتقام » واستمر يمشي خطوات» 
توائف بعدعا واستدار الىء شاهدت دمعة تلمع في عينيه »دمعة مكابرة ومتكبرة, 
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وقال ه لماذا يحدث هذا .. اليوم مع وليد وغدا مع سالمة '.. وبعده تعم الفوضى 
المدينة .. با ابراميم ان هذا كله في سجل محفوظ ٠‏ . وتيقنت في تلك 
اللحظة ؛ أن الفرصة باتت سانحة ٠»‏ لان نتعرف على بعضنا كثيرا » لذلك 
سيت الى جاتبه . كان النهر أمامنا يرتفع ونحن نتجه الى بيته ٠‏ وقفل 
ضامثا ؛ لكنه كان محتدما 2 ومكذا أبتدات الحديث . 


ب أقد يكون وليد على غير حق ٠7‏ 7 
لا لكن الدائرة ليست على حق فيما أرى . 
- يدعوبوليد الى جنة أرضية 
مذاتطائع. .2 7 
وهذا متنتاركة_لله في أمور خلفه 
ومن قال قن الله يرفض هذا ؟ 
ثم إنه سِنزلً الله الى) الارض » أو أنه يلغيه 
انتفنض في وجهي7 
انت تقول هذا الكلام .. كيف تبيح لنفسك أن تنطوي على هذه 
القذارة ؟ ش ّْ 


1 
لا.. أنت تعرف + تعرف كل شسيء 
توقئفت فتكوقف هو أيضا فظلت : 
- وليد يقول ان الانسان هو الله 


وماذا في ذلك .. تريد أن تكون الله » .اذخ اسمع ٠.‏ 
كف شعر راسي ٠‏ وأخذ كياني يرتعش باأكمله كر في ذاتي : أن الولد 
يطور أفكار أبيه . ان ( الم ) تتكلم في صوت أحمدلالعبدالله » ووليد يختزن 
كل تلك الذاكرة التاريخية من الهجرات والحروب واندكّقاك العدائلة . كان ينظر 
الى ٠‏ وكأنه يريد أن يقول : أتريد أن تسمع » فقلت : 

اني اسمع ياسيدي. 0 

هل رأبت الله ؟ 

لا ياسيدي ش 

لا تفل سيدي .. الله هو السيد فقط . 

قمل لحظات قلت : الائسان هو الله ٠‏ 000 

.وأكرر عذا عليك اليوم وفي كل وفت .. ان المسألة أبسط من البساطة. 
الله هو الخير والعدالة والسلام والمحبة والصدق . كن هذه كلها تنطق باسم 
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اله ؛ أي تكونه 4 
كنا قد وصلنا الى بيته فطق انان شودةا فجاء صوت سالمة من 
الداخل واعنا : من ؟ قال أحمد العبدالله . 
ت الله ! : 
ويكأن هذا جزء! من عذابي وعذاب وليد وسالمة واحمد العبدالله » لقد كنا 
نبحث عل|7كاه » كل بطرتّفته الخاصة » وحتى في تلك الايام المرعبة ايام كنا 
في الخرا'#ه بييفكرة وجود الله لم تفارقدي لحظة» ٠‏ غير أنني تطيرت مما ماله لى 
أحمد العبدالله , وان كنت وافقته . فالفكرة على بساطتها تربك أي انسان 
حقيقي .. ومما زاد افي ارتباكي دخول ثلاثة رجال من بوابة الخربة التي 
التجأنا اليها . كانواا جنودنا . تعرفت عليهم من بقأيا احذيتهم ‏ ووجوههم 
ااصفراء المزرقة . دخلؤاآ علينا صامتين يجللهم الخوف واليأس » ولم يرفعوا 
اصبعا بتحية ؛ انما نظلوا 'ألينا من عيون لا تطرف , كا نأحدمم شسابا لا 
يتجاوز التاسعة عشرة يتزسل العم نظرة من قارب على الاحتضار ٠‏ كانت 
شفتاه يابستين » .وخيل الل]آنّه يظظب ماء ؛ لكنه كان لا يستطيع التلفظ 
بحرت الميم . .كان كالمذوم أولاكمن نرى طائر الموك تضاخ عدكية' بجتاحة 
لاقويين . أما رفيقاه فتوجها آلى الكائط (قباشرة واسندا آليه ظهريهما . شه 
كزاعيف الى عانبييا الجندي ابن ا(الصييوؤفرة : ؛' 


في تلك الهنيهة لم يتسن لي أن أجتِب على تساؤل داهمني على حين 

غرة : كيف اهتدى الثلاثة الى هذا المكان .. ومن.هي القوة التي دفعت بهم الى 
خربتنا هذه ؟ أتكون تلك القوة القاتلة أم الله ؟ تيد أن الوضع كان مبهضا . 
لم مكن رحلا انه الموت ‏ وف تلك اللحظة فكرت تائية نؤناذا جب أن أفمل ؟ 
ان الحياة تكاد أن تكون تافهة أحيانا ٠‏ ولكن أي 9(! لعليلها اذا ما انتويت 
فقدها ؟.ام أكن أفكر في الانتحار البتة » كنت راسيا ؤإ قارك الطمانينة + ان 
كل شبيء » في هذه الخربة وخارجها + يعيد ترتيب قدرآته : ”القتلة الذين 
يكينون الغزو لانتصار الجريمة ٠‏ والضحايا المنهمكون في الصمت؛اى ف الحوار 
المستديم مع النفس . لم أكن أفكر في أية مشاعر بطولية ء "وكانهتة» الاجساد 
التي تجاورني تخضني الآن أكثر من أي وقت مضى ٠‏ ربما (للتَثيل) احمد 
| العبدالله لتاريخ أجداده في الموت البطولي » ربما يكون اللحظة أككر من على 
معاينة فعل القتل » بيد أن الجذود الثلاثة يتعرفون الآن عاى أدق تفاصؤلي » 
لقد وحدنا الموت في هذا الزمن الذي لا نستطيع فياسه . كنا نرتجفك(, 
وانخلمت #اوينا من-داخل: صدورنا + لكن اتدامنا كانت على الارض + وزؤوستا 
تمتد نحو السماء » وتلك هي الخصلة الحميدة في هذا الموت الذي نحياه الآن » 
اننا نتساوئ في حضصرته ونستطيع التخاطب مغه بلغة لا يفهمها الغزاة 
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والقثلة » بل انني في تلك الاحظة ١‏ وأنا استغرق في الصمت . اكتشفت عائلة 
العريف الذي تنازل عن شاراته الثلاث ٠‏ كامل عامل طابوق في فتوته » رأى 
في الجندية ملادًا أكثر أمنا لاطفاله بعد أن يموت أو يتقاعد » وسمعته يفكر : 
وضاع كل شبيء » . أما الجندي .ابن التاسعة عشرة ٠‏ فقد كان يودع الآن 
والدشةا» كانت تقف في بوابة الخزبة : وقه اصطكت اسنانها من الهلع والخوف» 
اللراةتالعباءة 'السوداء » حافية القدمين , تمد إليه يدين راعشتين : بيد أنه 
لفرط حُوْفَةُ لم يكن يراها » كان منغمرأ في الاحباط وفقدان الشباب ووداع أجمل 
لحظات النجا[ك ٠‏ ميذما عبط ظائر الموت بكل جبروته على الجنديين الآخرين » 
الذين كانبالا يذتحبان . وهذه هي حالة مدينتنا في الخرائب » أو في تلك 
البيرت الترهإلم نفلة#الساكنيها وداعا ٠‏ فماذا يجب عاي أن أفعل الآن ؟ ٠‏ ربما 
كانت مدينتنا(النموذا©» المثالي للتفاهة » وربما ‏ أيضا - النموذج البطولي 
للموت 6 ففي مكب ودر الحزين التقليدي » تزدحم الشوارع والحواري 
والبيوت والمساجد ‏ إبأضواء المضابيح النفطية ٠‏ وبالتماعات الخناجر 
والسيوف والبلطات ٠.والصدور‏ العارية » وثياب النساء السوداء » ويّقف 
الضاحكون الى جانب الباكين!» وينتشر الشحاذون بطرق ملفتة للنظر حقا » 
وربما تتحول الشحاذة الى ماقرة مكرمة ومائرة اجتماعية ما دامت ترتفق 
بالغفران واذلال النفس » وعادةيفتان المدينة في شهر صفر تستورد » دون آرادة 
منها . أعدادا غفيرة من هؤلاء , يأقوآق من مُدن وبلدان قريبة وبعيدة » يفترشون 
الازيال على الارصفة » أو يتكدسون على الشاطيء الشرقي للنهر » دون أن 
يجراوا على الذعاب الى الضفة الغربية » حيث.يقع ضريح ألم ٠‏ الا في الموكب 
التفليدي . وكان هذا التجمع الغريب لا لثير”آبية سخرية لدى وليد الاحمد » 
كان ينظر الببهم. ويقول متألما : سيعرف اعؤّلاءاذات يوم معنى أغلالهم غير 
المنظورة . ولكن اذا كان هؤلاء الغرباء يمدون ايديم ويطلبون قطع نقد 
صغيرة أو هدايا عينية » ولا بتورعون عن تناولل فضلات الطعام » فان جمهور 
مدينة « لام » اأوطذي » فن الاسر الفوسرة وذوي الحلثل المحدود أو ذوي 
العوز والفقراء . يمدون أيديهم بطريقة مختلفة : انهم يتتلعرون بالعوز » في 
شهر صقر بالذات ٠‏ فيتجواون في الازقة والشوارع ٠‏ مزيهارة الى خارة » 
حتى ساعة متآخرة من الليل: طيلة الاحتفال السنوي الذي سنال عشرة أيام, 
يبكون وبستعيدون أحداث غزوات سابقة » يروون حكابيات_غربة وخرافية » 
ويجلس الغني لصق الفقير يستمعون الى محدثي السيرة . حتق رجال#دائرة 
الاستعلامات الوطنية يظهرون في هذه المناسبة ٠‏ فيرتدون المعاطف الطووريلة , 
حيث الاسلحة تخفى بعناية » وينسايون بين صفوف البكاء والندب والعويا 


ولطم الصدور .» لكنهم يظاون ف حدود مهمتهم الاولى والاخيرة 3 الاغتياب . 


المتواصل لكل مراطن وشحاذ وغريب . وفي آخر الليل » عندما يعودون الى 
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فركز عملهم' 7 المحاط بالغموض والالفغاز والحراسة المشددة » بهرعون الى 
الأضايير ويدونون .بدقة ودرابة بالغتبن كل ما لاحظوه وسمعوه ٠‏ لتضوم 
مجموعة ثانية فيما نعد » بتقديم ملخص كامل بللمعاومات اليومية 0 الى 


. المسؤول الاول ف اأدائرة 0 الذي أم بره أي من مواطني المعيتة ٠‏ فيكتفي 


بمعابنتهايقي الغالب ٠‏ أو يهمشى ملاحظات قصيرة على صفحات منه . ان دائرة 


* سيحدث ب«إرءّم أن رئيسها المتكتم على شخصه شغوف بنظرية الاحتمالات , 


بفاجا جميع العاملين فيها بازدياد وكثرة الشحاذين عن السنة السابقة > في 


والشحاذين يود نوي + جدن الأفراد . طلة 0 العسير ؛ وبعد ذلك 


“اوليد الاحمد : تستطيع "أن تتكلم عن تغيير نمط عيش أبناء هذه المدينة . ان 


الكلام سهل ومريح . انث تريد العودة الى الحقيقة الاولى لانسان مدينة (لام) : 


العدالة ضمن المشاعية + بيد أذي أرو)ان لا فائدة » فان مناء القرون الطويلة؛ 


وسير الدهر المتصل » لا يمذن أن تسح التغيير الذي تنشضده بمرأسيم 
اشتراعية . ان المدينئة تكتشف سجنها«ٍ!لآنٌ » في هذا. الطقس عندما تمارسه., 
باعتباره صياغة جديدة للحرية . اننا غالجاهها(فلجا الى الماضي لانه التعويض 
الممكن عن الحربة المفقودة في الوقت الحاضز , وأنا لا استطيع أن أتحدث عن. 
الحرية دون أن أتذكر السجن أو أقترب منهء وربما يستطيم والدك تقديم تفسير 

آخر فيقول : هذه فلسفة أرضية 6 تكونت بفعلك العهوامل الارضيبة ذاتها ٠‏ لان 


ش . الخطا والصواب ليسا نتاج المجتمع الطبقي واحده ,»2 وسيظل وليد يحلم 


ا 00 غير مؤكدة أن لم ا 0 وهم , وكما ترى فان في ما يقوله 
الحرئة 0 » دون ن القدرة على معرقة سر الضروازي ٠.‏ 


"تامف حال دين كلمة واشرى مما ممستعليم رسام ماك ب كد علاقة 


من حسن جوار بين لون ولون ليكتمل بعد ذلك شيء تسمونه اللونة الفنية ٠‏ 
ليست هذه هي أفكاري بالضرورة ٠‏ ولكن الامثلة قد تكونا نافعة ٠‏ ان المديشة 
أية مدبنة, كما مي حال مدينتناء حيوان أرضي "افتقد البراءة . وهذا أمزا بحدبثك 
خارجك رغم اتصاله بك في أكثر من وشينجة ظاهرة ومستورة ٠»‏ فكل شسبيء 
يكير .سيكون على حساب شية عداه » والمحدينة مؤسسة تضم عدة مؤسسات 
تبدا بالفرد والعائاة وتنتهي بالدولة , وباستمرار . هناك صراع بهن هذه 
المؤسسات ٠‏ ونمو عمودي وانقي في مرافقها +.والحقيقة تكون مراحقة لهذا 


جا 
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النمو الذي يميل الى الانقسام والتبلور » حتى يصل صيفته كما نراه في 
مدينتنا ؛ إن الجذر الاول للعلافات خلفه الصراع . وأنت ‏ وكذلك أناا_ لا 
نستطيع نكران هذه الحقيقة ٠‏ واذّا ما تطور هذا الشكل الاولى للعلافات » فانه 
سيفرخ أدواته الدبي انتهت الى 'الدائرة الوطنية للاستعلامات . هذه هبي قصة 
القين » نمو وموت ٠‏ وحبل متواصل ٠‏ والحقيقة ذات وجهين 

ورأيت وجهه في نصف القمر الباهت » فقد ايتعدنا عن مجموعات بشرية 
جاء تتراكضة من أحد أطراف المدينة » يصاحبها عويل وزعيق وضربات 
صنوحج يوإكفى اذا ما انتهيئا الى ساحة ثرابية كانت كانت منعرجاتها تخلق 
بركا من أضواء صنراء باهتة وسوداء كامدة » استدار نحوي وقال بحدة : 
الخلاص فييتلحطدم «المجتمع الطبقي . ألا تعرف ما أريد » أن الله اذا كان 
ابي د ل وافتكرت مع نفسي وتساءلت : ماذا يريد 
هذا النبي الارظني الصغير ؟ غير أنه تراجع في الحال عن حدته وقال لي : 
مشكلتي أنني مهؤوس بالحرية . 

ولا أدري لماذا تصبووئه ‏ في تلك اللحظة ذاتها ‏ يقرأ في كتاب مفتوح . 
ان ما تحدث به منطتي + .بل جميل حقا + بيد أنذي عجبت له كيف يفكر بتلك 
الطريقة وهو الذي جاء من صللك عائاة ( الم ) . أن بيت والده من أكبر بيوت 
المدينة » وكلمته تسمع حتى يؤل آروقة ودماليز دائرة الاستعلامات الوطنية . 
لقد عاثى بيسر ورفاهية على خلافل]|اوخلافك أقرانه . ثم اتبحت له ذاك الفقرصه 
التي ما كانت تتم الا بواسطة الموأفقة الكاملة لكبار المسؤولين في دائرة 
الاستعلامات الوطنية : مغادرة مدينة لاميالوبالخارج . قالوا : ذهب يطلب 
العلم . وقال والده : يكون الله في عون (وفيد) ) ذهب ليمود لنا بالخير 
والطمأنينة ٠‏ غير أنه عندما عاد » بعد خمسن-شذوات » لم يوافق على العمل 
في أية وظيفة . لقد رفض أن يكون حاكم البنك الوح في المدينة » واستنكف 
أن يرى نفسه وسط مجموعة من أبناء الاسر الغنظلة فيوفكنة المديئة . ومع ذلك 
كنت أحس به ميلا للعمل » وأخبرني ذاتا يوم : قد أوافق اذا ما عرضوا على 
تدريس مادة التاريخ في المدرسة الدينية العليا ٠‏ دم عاد وأكد : مادة التاريخ 
فقط ٠‏ ومع التدردس ابتدات مشكلته مع دائرة الاستعلاماتا الأوطنية » ففقد 
كان يقول لطلابه : ليس هذا تاريخنا ١‏ انه تاريخ الجباةيؤإكييار القضاة 
والعسس وأصحاب البريد وآدباء السلاطين وقصف الموالي ومؤبقات#رجال 
الحكم . وكانت تلك هي المنطفة المحرمة التي لا تتهاون نيا دائرة 
الاستعلامات الوطنية مطلقا . 

وكنت اعجب بهذا الذي يقوله + وربما وافقته أحيانا ٠‏ على أنثي في 
أحابين آخرى كنت أخبره : انت تنتقم من وضعك بأكمله ٠‏ ولربما تمتلك 
ذخبيرة كبيرة من اضمار العداوة لابيك . أن ما تقوله ينطوي على نزعة تدميربة 
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مائاة . وكان يفرح لما أطرحه عليه ولا يغضب على عكس ما كان يفعله مع 
الآخرين . كان يقول لي : لا بأس » انت متعلم والحوار معك غير مضر . 
ثم. انك ستجد نفسك الى جانبي وفي خطي ؛ فهم سيجبرونك على ذلك . وبعد 
سنوات ؛ عندما أخد يجامر بآرائه علنا » عرفت أنه عول علي كثيرا » فقد عمل 
مع عقلهيعلى تجنيدي في خليته الاولي م 

قال لي بعارينته الهادئة التي لم تكن تفارقه : أرجو أن فتلقاني في كوخناء 
عند شرئعة الشهر . وعندما نقرت على الباب ودخات الكوخ توقفت مندهشا 
أمام سالمة! وشيخص بلياس الجندية ٠»‏ بينما كان وليد الاحمد يقتعد حصدرا 
من سبعف التخبل 7 ابتسم في وجهي وتأملني..كما لو كان يلقئنسي يداية 
الاسرار » وقال : .كل/عمك يبدأ بسيطا ليكون. مركبا فيما بعد + محمد ابتدا 
فردا ٠‏ واختار خديجةا ثم .عليا » ونظر الى سالمة » فردت نظرته هادئة 
مستريحة ٠‏ بعينين نجلأوين ٠‏ على أنني فهمت اشارته في الحال . 

كان بين يديه كتاب مغلف إبجاد أسود : لا قانون كابت لدبنا ٠‏ لدينا 
الحياة وانجازاتها . ثم تراجميالى_الخلف وأسند ظهره الى جدار الكوخ » 
فرأبته وسيما . كانت ملاس #09بسيطة , واصابع كفيه ناعمة بيضما. 
وطوياة » وأظافره قصت بذوق ويرقلك بعناية » وكان شعر راسسه يتتلى ناعما 
على جبهة ضيقة » ثليها عينان سوداؤاآن » وفم صغير دقيق الشفتين » وذقن 
مدببة . وكان ني مجلسه أمامى يبدو جلا ارتاح بعد طيران طويل وما 
بزال يبحت عن طريدته .. قال : 

تنقلب المعادلة 

قلت : 

أية معادلة ؟ 

معادلة هذه المدينة الناقصة . 

كانت سالمة ترمقه منظرات متفحصة بين آؤتج وأخورى دون أن تلتفوه ‏ 
. بكامة ء رتم أنها اتخذت هيأة التلميذ المطبيع . بينما كان الجندئ يبدو أقرب 
الى الضيق منه الى المشاركة , ريما لانه استغرب وجودى .بيذهم . أستمر 
وليد يقول : 

الحقيقة في هذه المدينة مقلوبة على رأسها . 
فعلق الجندي متحمسا : 

5 وسنعيدها لتقف على رتجليها الى الابد 
تضايقت من تعليق الجندي ولم أبد ما يدل على ضيقي » فعاد وليةإالى 
الحديث مؤكدا : 

- هذا عين الصواب ولكن كيف ؟ 
مد اأحندي رقيته الطويلة ؛ نحو وليد 0 وينفس الحماسة سال 
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ومنذ الآن شطبت على الجندي ولك ان ول الك اانا 
مخزونا. في:سره » فها عو يريد أن يطلعني على خيرة من اصطفاهم ليفاجأ بهذا 
الجندي المتحمس ٠‏ فأكد مرة ثائنية : 

ب الحماسية جيدة . . ولكن من الضووري تهذيّبها . 

+اوتحث في سري لما قاله , . على الاقل لانه لجم الجندي بأسلوب 00 
لا بخلوا من المهنف'2 , لكن الجندي الذي رأى عيذي وليد تلومانه » ارتج عليه 
الآأمر . وفكلا ١‏ ان امعاءه الآن تتوى في داخله » ثم أردث أن أقول كلاما لافطم . 
الصمت الذل ستاد برهة : ٠‏ غير آني عدلت في الحال . بينما ظل وليد يرى الى 
سالمة ٠‏ وكأنتة يستعجلها فيالكلام . 

رفعت اليه مييق نجلاوين وقالت كانها تتحدى شيئا سريا ما يسزال . 
بطويه وليد الاحقد فإيمكان ما من عقله 

- نعم ء ما الا #النيها بانفسنا .. أنفسنا نحن . مار م اه 

ولكتت نجاة ‏ 1997 له ؛ ؛ كم انتبهت الى ما سيقوله وليد الاحمد » 
2 مه . ومن انطباق شفتيه بتلك القفوة 

فت أنه ام يرتح كثير! لما قالّتهسالمة » فقد كانت في هذه النقطة بالذات 
تتقاطم مع الخيوط الجومرية فالبطؤقة4 . ثم انها » مع ابتسامة خفيفة » 
استطردت : : 

لا شك ان وليه يولنتني 59 أن مديذتقا مقضمة ومنجزاة. ٠‏ واسيي 
الجوهري في هذا كله يعود الى ابتعادما عِثْ تَهم/يجدها الكبير ( الم ) . 
2 ينا ان راسد من عر ما لسرة ٠‏ ومني ما مانا 

فحص النفس , ووضعنا أصابعنا على مواطن الخلل فيها م استطعنا أن نتقدم 
خطوة أولية على طريق تحرير المدبنة وتوحيدياقلها. 


: غير أن الجندي قاطعها متهورا‎ ٠ 


هذا كلام مثالسي > 
جار ادر ولد اعفد ترد اش المكان : 
خافت كاأنما كان يؤكد أفكاره لنفسه +" : 
هناك بعض وجامهة في رأي تسالمة » ل 5 “يي . 


5 » ليست مثالية . هناك الموضوعي .+ أولا وقيل كل نسيء ٠‏ وكما بؤكده 


التحقق المادي ف الكون والمجتمع م كم بأتي سعت ذلك دور الذات . أذا أفرق ' 
بين الذات والنفس . الذات مي بداية الطريق الى الموضوعي ٠»‏ اما النفس 
فهناك من يقول عنها انها لوامة . 
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وحدج سالمة بنظرة خاصة وقال : 
فد يكون هذا صحيحا من وجهة نظر أخرى » :كن الدينة موحد ف هذا 
الاتقسام الاجتماعي ٠‏ لا بد أن نعرف هذا حددا . ان نفس سسمالمة خدرة جدا 6 
أذلك لا داعي للانقلاب عليهاء » ثم ان ا ا هم الجنود. 
محايد 0نت تعرف أقكاره متكنا 0 يي أل تقول شيثئا 
0 إفعلا/)فالت : 


الانقسطا)الاجتماعي موجود في مدينتنا . وأنا لا أنكر الموضوعي ولا 

أغلب الذاقتي عليه ٠.‏ أنذي بدقة أقول : ان تكويين مديئة لام تكويبن تاريخي 
متميز ٠‏ انها تمتدوللن هن حتى الكوفة والحجاز وسورية ودصر وتطوان . 
وهذه المدن متشابهة في كثليك من نواحي :الادلال والعسف ٠الاضطيهاد‏ . انها 
تواجه بالامحان الحضارى «هلذاك يبدو من الضروري ربط الانقسام الاجتماعي 
فيها بشيء آخر . ربما أسِهِية : بالصياغات المتناظزة بين لام وبقية المدن 
ااعخلمسة تهنا 
. سكتت فجاة , كما ابتدات فجأة جط# قن وجه الجندي ؛ في حين كنت مأخوذا 
بطلاقتها . اقد عبرت بعفوية ودنة هما كتيتا أريد توله » وكان وليد الاحمد 
براقيها الآن كما أو أنه سيعلن بعد لل خلافه معها » غير أنها ٠‏ وهي تنظر 
البنا جميعا بحياء ٠‏ عرفت أنها قط #اإقد اقيرط بينها وبين ملكة » وقلت 
في ذاتي : ما مي سالمة تضع حدا فاصلا ون طنولتها وصباما في ذلك البيث 
الذي لا تطفا أذواره حتى الصياح » أنها تتفامم مع وأبد الاأحمد يصيغة 
الاختلاف معه . لقد عاشت مع ملكة فترة.طفولتها يم يقل احد انها ابنتها , 
وعندما جاء بها لحمد العبد الله الى بيتة كانت تعكم مم وليد' الاحمد في البيت 
ذاته غير أنه من المستحيل كتمان مشاعر العاطفة » ولم أكن“لاشك في أن وليد 
الاحمد معجب بها. 

وكانت تتفحصدي في تاك الآونة . لفد ركزت على ولجها تملا مصنوعا 
بعناية فائقة » كانت ترتدي ثوبا واحدا وتحيط رقبتها بسلسلة فضيئة » وكان 
صدرها عاجيا ويكاد يامع في ضوء الذوخ الخافت + وعقصت شلظرها .فم ضفيرة 
واحدة الى الخاف : وكانت هناك حمرة خفيفة تشوب خديها » يزبما كال هذا 
يفعل خجلها أو احتدامها المستديم ٠‏ أو لاذها شعرت بأئني أتماقها بالظؤايقة 
التي تروقني » ولم يكن الجندي ددري الذى ددور في قلبي ٠‏ كما أن واقد 
الاحمد غرق فى تأملاثه : فخاطدت روحى مفكرا : « هل أنا أحب سالمة ي# 
وكان الرجل يجيب على أفكاري كما لى أنه عرف سؤالي في الحال » كانت 
رائحة ما » تشبه رائحة النوشادر والغفن تفوح منه ء وثمة مناداق حمراء عند 
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الرقبة , قر بالابطين ٠‏ وفي مآقي العبينين ٠‏ وكان وجهه المغطى بغلاف شفاف 
يشبه الزجاج الا أنه معتم قايلا أو مضبب ,٠‏ يظهر عيئين مدورتين واسعتين » 
وفما كبير الشفتين مرطبتين .2 وأنفا بعد الحاجبين المحلوفين ٠‏ ليعلو قليلا 
قليلا » وبينتصب مثل خوخة تالفة فوق شفته العليا التي كانت ملمساء أو 
محروقة. | 

كان متوسط الطول » يغطي جسده بملابس شبيهة بالمطاط .. كان لا 
بتكلة» مع أن نظراته تطلق أوامر لا تراجع فيها » وكان الرشاش الاوتوماتيكي 
معلا يكثفه بحزام جلدي ء وكفه اليسرى تقبض على سبطانة سلاحه » وسبابة 
كفه:باليمضلى تلامس الزناد . ش 

تلإ«اياء : ارتصفوا 

ارتططظنا" لأف أحمد العبد الله قبل الشاب ذي التاسعة عشرة » فأمرته 
عينا الرجل أن دقفا بِيّن الجنديين » وذهبت أنا الى الجانب الايسر > الجانب ' 
الاخير + ووتد © يوهي في مقدمة الصف يرجف . 


ولاحظت ارتكنافا في ثثئفة الرجل السفلى . كان قف على مسافة خمسة 
أمتار منا » في نقطة تماس نصيفي الصف » ومن هذا البعد حاولت أن أدقق فيه, 
ترايث شهرا:اسود قرب 34 + كان شعرا قصيرا مستريسلا ولامها ..ولم فكن 
نعلم متى يضغط على الزناد وينتقئ كل شيء . 
رماغتذي بنظرة من عفنيه _,_فايتعدت الى اليسار حتى لامست الجذاز 
الايسر ٠‏ ثم أرسل نظراته الر# وي في الصفا ؛ فتحرك أحمد العبد الله 
باتجاه الجدار الايمن . كنا متقابلين » ركان بامكاني أن أرى اللحظة جريدة 
سعف النخيل » قرب قدمي ؛ وقد ففدت يتشيويكتها في أن تكون سلاحا أو منشة 
لذباب » ملهمة حد المبالغة » لكنها وضعتَنِين أمام ذلك الحضور الوبيل الذي 
لا يمكن أن يستشعره الا من يساق الى آلآتدام ويقتل في الحال ٠‏ الياس من 
النجدة ٠‏ وانتظار الآتي بصيغة القبول به .: وتهقلاً لي اني سمعت الجرس في 
داخلي يرد . ان عذه اللحظة وحدها تكفيني لادرّاك(الصدع الذي يحيط عالمي . 
انني رجل أكاد أفتقد العداوة » وكان شعوري بالالخؤة) هوم الخيط الذي يربطني 
بالدين حولي قبل أن أصل هذا المكان ٠‏ غير أني كتدثت على «وفاق مع نفسي 
حدى عدي اصع بعد لكات وار نافلا بدون قبر » ٠‏ وذ مو الذي اكسبني 
قدرة فحص يأسبي : ان الاموات يتحدثون , ان الجسد أكثر من أن تغادره 
خصائصه بعد رشه الاطلاقات » وان بعض الزمور لتستحيي .مشن” الشمس 
أحياناأ » لكن عودة أحزمة الضوء آليها ترفع عنها نقاب الحزن ٠‏ فاظتئلت الى 
قدري في أنني ساأقبل الموت لانه لا خيار أي في الحياة » في هذه الاحظة ,“الا 
أن أموت . وللتو برقت في ذهذي هذه الالماحة : ان ألموت انطناء مؤّقت . أنه . 
الإحالة الثائنية للحياة البشرية الارضية في صورة غير بشرية ولا أرضية » 
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21 >ا- ام-١‏ © 0101121 
انه النوم المؤكد في حالة من الحام الدائم » لذلك أيقنت أن أحمد العبدالله 
أيجرب الآن مرونة أعضائه في تقبل الحياة الجديدة وشعرت أنني اقترب منه 
أكئر من أي وقت مضى . 

كان أحمد العبدالله بقامته المديدة التي تشئ عن ثوب.مخرق » في غياب 
عن هذا المشهد الذي لا يعنيه » واقفا وظهره الى الحائط , مسملا ذراعيه عن 
هدو وراحةايال , الا لمعان في عينيه يصل درجة الاتقاد » ولانني داومت النظر 
إلى تالة الي المتقدتين سمعته يقول لي مفكرا : هذه:!|الحظة » كم سيكون 
شفاؤنا فقاسيا/ اذا لم نعرها اهتمامنا ٠‏ 7 

ا لي جا ا اتعرف المديئة وبيت ملكة » وأححلام 
لان ماذا سديتى ليطا بؤي: : أدركت ذلك من نظزة خاطقة أرسلها دحوي 
الرحل م ٠‏ في حينا كانت جريدة سعفه النخيل ٠‏ مطروحة فوق أرض 
تفن 05 أو ل رمسمما .ةك من أن يكون صلاة : كان بستدعي ماله 
الاولين 0 آماءعه الذين تحولوا ل طين وهواء وماء وأصوات سرية ف اك 
مياه النهر ورطب ف عذوق الذخلن 2« أباعه الذين نهضوآا من الصحراء ف ليلة 
مقمرة 0 وخافوا مضارمهم في ذلك الاوقكانؤاسئ الرملي 0 وجاءعوا الى هذه الدينة 
وبنوها طابوقة فوق طابوقة ٠‏ وهو ذراهم يغتلون على خيولهم المطهمة »2 
يرفعون الغدادير ٠‏ وينحذئرن على أعراف الحياد أاتي أضناها لفح الرمل » ثم 
و يجيي قون أن. يجري تج 
الآن » وحجسسده يتموج كينا هادثا كسد ويه - 9 تنهض من ع 
دهري , تتخلله رفسات صغيرة من أدق مكان في أظفر مده مهم 
في رموش عينيه . صلاة : الحياة اذ تيدأ تتكون . صلاة« : ليدياة أذ تقبل 
الانطناء وتعاند الانطفاء . صلاة : الاستغراق في هذا الياس 12 دون أن تكو 
قادرا على التقاط شهفة قصيرة » ولكنه التشبت في تلك اللخظقا بكونها حياة 
لا ترتضتي القسر . تصلاة : كنظرته الى ملكة حين كانت غرغرتهاا الاآخيرة »2 
الاعلان الاكثر تأكيدا على طبي قبدهما في السجلات الرسمبة«!ا.. كليانت 
ممددة على سرير حديدي » » ظهر الصداً على قوائمه وحافاته » فوق حشموة تطئلية 
منخسفة في كثير من مواضعها بحر اننا وسادة متسخة التصق © 
نتوءات بارزة هي بفايا جذع نخلة شطر الى أربعة أشطر ء وكالعادة كان البيت 
مضاء الا أنه خال ثتماما من الصخب والضجيج السابق . وعندما دلفت في 
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الدرابزون الذي يؤدي الى غرفتها شاعدت أحمد العبد الله يجلس قريبا من 
راسها ويقطر لها ماء بماعقة شاي صغيرة + كان جسده يرتّعش:. »2 وكنت أفكر 
أثها يري صوخه + وكانت ملكة متفوحة: البطن > وبان ثدماهنا من تحت 
دشداشتها مكل بطيختين حائلتين ولا تستطيع .أن تقول كلاما مفهوما » انها . 
تهمهم وتلغو » وكان لسائها يلوب بطيئا داخل فمها المتيبس الشفتين » 
وحالإلت ازاء نظرات أحمد العبدالله 5 بعينين تغاليان الدمع 7 أن ترفع أحد 
ذراعتها فلم تستطع ٠‏ واكتفت برفع سبابة كفها اليمنى قليلا الى الأعلى » 
فأشساريك) الى السقف الاجرد . ثم عادت السبابة الى وضعها الاول المرتخي 
بارتجافنة|[#اضحة ٠‏ نظر احمد العبدالله الى الاعلى فلم يجد الا السقف الاجرد 
فوق رأبيطة + اوفي أحد أركانه ثمة « أبى, بريص » بخرج لسائه الرفسع خارج 
فمه بسرعة؛ ويفظق بعينين محتقنتين الى ذيابة منزل كبيرة في وضع التجمد» 
بانت ابتساظلة مرحظة على فمه » وظرت عليه سمات الانشراح. حتى خلت انه 
سيطلق صوتا”ضاحامء لكن « ملكة ٠‏ لم تترك لنا فرصة تبادل حديث سريبع 
لنكسر ا!إصمت آلذي/ يحيظنا 2 فقد رفعت رأسها. عن الوسادة قليلا » فبان 
أصفرار وجهها في ضوء المصباح الشاحب 0 مثل برتفنالة تالفة ومتروكة كان 
ينز ماء » على شكل بلوراتةا دأنيقة عند الانفا والجبّهة » ثم اندفع سيل من 
ماء أسود من داخل جوفها ألق خارج فمها . كان كثيفا كالدبس > فسال على 
جاندي فمها واستقر قسسم منهواعلى الوسادة الزرقاء المتسخة ببقع حمراء 
وسوداء وصفراء » وعادت تنظروالق الستفف , حيث أبو ابريص تمكن الآن من 
القبض على الذيابة المنزلية الكبيرة » وكأنها تريد أن تقول شسيئا ما ء وعند 
ذاك أدنى أحمد العبدالله أذنيه من فمها_.كاذنذت تحرك شفتين مصبوغتين 
بقفيء أسود كثيف , وكان وجه أحمد العببدالله ايبدو محتقنا في تلك اللحظة » 
حتى أنني تصورته سيعيط. بأعلى صوئه . غذر أنه قال بصوت خافت : أنا 
الآثم يا:ملكة , ثم رفع رأسه الي فشاهدت عينيه(قغرورقتين بالدمع وقال : 

كنت بين مصدق ومكذب ٠‏ فقد كانت عينامابمفتوحتين » وفمها مفتوحا 
ولصاتي يكاد يبرز من اندها 3 بالقي 0 د 2 وفٍ السقف كان" 
دا مع ملكة التي كانت كالنائمة اما وهذا الصمت الذي سينطق بقوته 
وجبروته . : 

لم أكن أصدق الذى جرى ٠»‏ فقد كنت أؤكد لوليد الاحمد أن ملكة لن. 
تموت . صحيعح أنها في السنوات الثلاث الاخيرة عجرت من كل فتياقهاا, لكنها 
كاذدت تبحو سعيدة . فلم تترك زينتها يوما واحدا ٠‏ واستمرت تجلس عند 
دكة باب بيتها المضاء باستمرار ساعات طويلة في كل مساء ترقب المارة » 
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وتثلهى برسم خطوط ودوائر بعصاعا الخيزران على التراب » دون أن تنطق 
بكلمة واحدة ٠‏ بيد أن مرورا عابرا لاحمد العبد الله من أمامها كان يجعلها أكثر 
سعادة . انها تستوقفه أحيانا » فيجلس قريبا منها ٠‏ فوق الارض المتربة » 
ويطيل الانصات اليها : وكان صوتها من الضعف وألوهن بحيث يجعل أحمد 
. العبداللة ددّدؤ#منها كثيرا . وفي احدى جلساته عندها لم يسعفها صوتها كثيرا 
' ندنا :جهن العبدالله. حتى كادا يتشابكان ١‏ واذ ذاك رمت براسها على 
كتفه وطتقك أ فَتصِحَ ٠‏ وسمعها أحد المارة تقول : كل شبيء قبض الريح . 

وعندما عَللرتٌ_مهجمعها » لم يبق معها الا أحمد العبدالله والصمت وأبو 
بريص ٠‏ بينما تلقفتتي ريح حارة في الازقة التي هومت فيها . وتذكرت ما 
قاله وأبد الاحمد هذ نمي القاعدة : نولك لننمو ونكبر ثم تهرم ونموت . 
وتهرت بالتهدة عن 2372 :الفكرة : فقلت لوليد الاحمد :- انت .. انت تقول هذء 
البشاعة » ولم أقل له أن.عؤلآكا الوحيد هو الزمن ٠‏ وانه يختار لحظته ٠‏ كما 
يجددها بعيدا عنا ٠‏ ثم يقليو بكك نقله وجبروته على كلل شيء . وكان 
الرصاص في الخربة ينهمر علينايوهن كل الجهات . كان الرجل المسللع يمسك 
مدفعه الرشاش بيده اليمنى » ويرسم دوائر في الهواء » ولم نكن لنعرف في أي 
متك ستستقر احدى رصاصاته » آأئه درفلع المدفع الصغير الاسود المدهون 
حدى الواتمم ‏ الي الاعلى » ويردد صلؤاثا مبهما :م هذا قدركم » » لم يكن صونا 

بمعنى الهمهمة ٠‏ بل شيئا لا يمكن وصلقلة » فهو بعد أن رنق عينيه أطلق تلك 
الاصوات . هل كان يترنم ؟ » أنه بالتاكيد بحيا أوج عاطفته , في هذا الموت 
البطيء الذي يزحف ابتداء منه وانتهاء بقا لقديكان_يقول شيثئا ما » أشبه 
بتقارير موت لمن لا نراعم » صوت كصرت من بإستعُرق في حالة تعبد » مثل 
صوت الذي يتهدج ٠‏ مقرورا » ترحا , بهذا الاحُتفاء“الكامل للحياة في حركة 
صغيرة ٠‏ ليست عابرة , لكنها التعبير غن الموت ء أو الموث في حركة . ولذلك 
فانه كان يتموج ٠‏ خفيفا وهادئا ٠‏ عندما وجه ماسورةا المدف الرشاش » بدءا 
من الحيطان الى الاعلى ٠‏ الى الاسفل , وكنت أتنفس بصعوية , وأتحسس 
جفافا في لهاتي وحلقي ؛ وكان لساني مثل عظمة مهملة بيجاقلة وصلدة 
ومصعوقة . | 

وتوقف أنهمار الرصاص ,؛ ابصرت جسدي مسندا الى الجدال االاتسر . 
متشنجا ومتصابا . ذراعي على يمين ويسار الجدار ٠‏ وكان احميد العبداللة 
مصابا في بده اليمنى ٠‏ بيد أنه لبث في وقفته » ٠‏ سينما برك العريف على ركبتيه 
متأوها. ء وكان الجنديان جثتين هامدتين . أما الجندي ذو التاسعة عشسرة 
فتقدم نحو الرجل المسلح صارخا : « من انت .. من انت ؟ » كان صوته فتيا 
وملتاعا » خالطته الهبة ٠‏ ونظراته مثبئة في ماسورة المدفع الرشاش ٠‏ بينما 
كان الرجل المسلح ينظر اليه دون اكتراث ٠‏ ويتحرك خفيفا وهادئا مثل حية 
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أسطورية استيفظت للتو من سباتها الشتوي وصرخ الجندي الشاب مرة 
أخرى : « من أذنت ؟ » .. وفي عينيه المفتوحتين حد البأس والرعب »> كانت 


تراخت ذراع الرجل المسلح اليمنى ٠‏ وحسيده الصغير الممتلبيء « 
أللإلخاف بعد أن نظر الي والى أحمد العبدالله فتيقتت أنه قال لنا « انتما متما. 
5 5 . 1 
ابيضا 2" 


فرض بالموت حضوره الوبييل » لبس لان الجثت الاربع حاضرة بما في 
الموت ذأتهيمن#انهمار وصمت ٠‏ بل لان الدخان كان يتمطى في جو الخربة » 
وأصوات الاطلافاك _النارية مأ تزال تصل من الخرائب المجاورة م والصوت 
الرقيق الناعم والذقيق حد القتل يامر : استسلموا . ولم أكن سعيدا في عدم 
موتي ٠‏ كما أنذيوإكنت/مندهشا من كل هذا الذي حدث . 

حسيت الامر أقفارقة إ»ء»#أو حاما كابوسيا » غدر أن الفجيعة كانت تعيد 
تركيب معنى المفارفة بشكل«آئخر » والاحلام » حتى الكوابيس منها » كانت 
ممنوعة في هذا المكان ثهل لاحظت جمد أحمد العبدالله يتراخى ليجلس على 
الارض ٠»‏ ويلتقط جريدة سعفة الفالققل وبقبض عليها بيده اليمنى . « ماذا 
يريد ؟ » ولم أكن بحاجة الى أبة.اجائية » فقد كان أمامي يشدد من قبفته 
على السعفة المجرودة » ثم فالت أبا نظراته « ماتت الحياة زائدة بعد فراق 
الوجوه الذي الفناها » » ولم يكن'وليد الاحمد معناء فقد وضعه رجال 
الاستعلامات الوطنية في مكان مجهول . واشدها/سالمة ٠‏ كانت تستكين في تلك 
اللحظة .. ورأيت.عينيها تطلان علي من اسملؤة؛ الخربة 2 كانت حزينة ودامية 
بدشداشتها الحمراء المشدودة على جسدهآ"الناحل .الفتي . وشعر رأسها 
يتطامر في الريح » لم تكن تتكلم , كانت تنظر«الى أحمد العبدالله دون أنة 
اشارة » وتبادلني نظرات غاضبة . وسمعت أحهؤفا الكيدالله يقول بصوت 
خافت « با رمي .. يا رب القتلة » . وقلث لنفسي !قد يمرل القتل » ولكن أيه 
جربمة أشد اجراما من القتل ذاته سيكون التبرير ؟الإيقول وإليد الاحمد, 
بنبغي أن لا تستغرب , أرجع الاسود الى جذورها » إلا جذوها الواقعبي » 
وسترئ- أنك .تستطيع النظر الى الاشياء نبصورة صحيحة/ أوآأنك ستراما 
كما ترى وجهك في مرآة صافية ؛ على أنني + كنت وما أزال ##أرىيات استجواب 
القتلة » واعادة تأليف تاريخ القتلى + عملية لا تستجلب الطمأتينيةا. #يقول 
وليد الاحمد : الطمانينة قرينة الدعة الدورجوازية ٠‏ وأنك بالاساس_لالإتمثكلك 
شيئًا لتفقده, ولا أحد يستطيع - حتى لو امتلك فظاظة رجال دائرة الاستعلامات 
الوطنية ‏ أن يصادر أفكارك وانت تتحدث ضامتا أو تفكر وائك صامت . 
ويقول أحمد العبد الله : : الطمأنينة مي الرذيلة بعينها . وتقول سالمة حين 
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لا تجد بدا من ارح أفكارها بهذه الجدية : الطمأنينة الى الماضي مغلوطة »2 
والمستقبل هو الحاضر في اطار التصور ء وانا أعاين نفسي بهذه الصورة » 
ولا بد أن تعرف أننا في الحب وحده نضع أنفسنا في ذروة الطمأنيئنة غير 
البرجوازية » ثم نبحث عن الفعل الذي يحمي هذا الحب . كيف نجمي هذا 
الحظا ؟ ٠(ألحكاية‏ ملخصة أنني أرى تاريخي , بكل ما انطوى عليه من 
قسوة (إانهماك في الوحشية ٠‏ لاننا في النهاية » لا نمتلك الا هذه الفضيلة . 
واعتند اك ( لام ) وحدما هبي القادرة ٠‏ من بين كل المتن ٠ ٠‏ على أن 
تتحدث عن الكب ابلغة أكثر صفاء , وكنت اقول ان الكتابة هي الاختراع 
المستديم ٠‏ والاثإاء /المستمر للذاكرة . وفي ذلك المنعطف الخطير الذي لا يدركه 
كثير ممن يزاولون(إاحتوائك الكتابة » المنعطف الذي يمثله احمد العبدالله في 
انجذابه السماوي #|الارض) : لا بد للكاتب أن يقول كلمته . وهي كلمة 
تتضمن الحب ٠‏ والكثآبة حي حتى عند ما يكون على: الروائي أن يفرى كل 
الحمامل في اكثر الجهات" سرية) من مناطق مدينته » ويعيد ترتيب الخارطة 
الجغرافية النفسية لمدينة مثل مديئتنا المنكوبة » لانه استجواب القتلة 
واعادة تاليف تاريخ القدلى » عمل النْكلوي على الحب . لكن قتلى مدينتنا لا 
يتحدثون. » ولا يوجد من يجرؤ 94س تجوابهم . كم أن أي حديث جاد يكاد 
بكون محرما ٠‏ بعد أن أخذنا اتجاه القن رصبحنا رئيس عرفاء السجانة 
يصبحته اليومبة التقليدية : ٠‏ ولد الفقلاة..»مساكين .. كلكم سجانة 
ومساجين » . ١‏ 


.. وماذا بفعل السجين ؟ 

لاشيء . وكل شيء ! وكنت أفول : السجيتا لاإإبغادر حريته » ويرفض 
أي اجراء لاعطائه حياة مجتزأة في الدقيقة التي يدخل فيه بوابة السجن 
الرئيسية حيث يكون السور خلفه . وقد يوجد الاعتتياق امحاء لام ما في 
الذاكرة من بروزات تقترن بالماضي » لكن ثمة تشكلا جقيدا لا بد أن بحدث »2 
وهذا ما كان يفزعني » خصوصا عندما لاحظت التنميط اليوامي لتفييئاة السجن ٠‏ 
وكان علبي في اليوم الاول أن أكون ضمن ذلك التنميط : الرياضة الظتباحية » ٠‏ 
العد التصاعدي , الكوابيس النهارية ٠‏ آوقات تناول الطعام ٠‏ (العلانات غير 
المتكافئة » التحكم بالآخرين من خلف زواغير السور وابراج المراقبة ._التتقارير 
السرية للعملاء » أو - وهدّا هو الخطير جدا ‏ اكساب السجن صلفة المدثئة » 
وبالنسبة للآخر ء وخارج السجن غالبا . يظل هذا البناء الاصم مصدرا لكثير 
من الاوهام . ولريما - وهذا ما حدث بعد ذلك - تتلستقر هذه الاوهام في رؤواسة 
كثيرين ٠‏ لذلك لا يبدو شيء من غرابة » عندما نتناول قدح الشاي المراء في 
هدأة الليل وعهسيس الصمت + ثم بأتيك صوت مباغت هذه همي خمرة 
الثوريين ٠‏ أما عندما نريد امتصاص الزمن في قراءة ما اتفق ١‏ فان تعليقا 
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مصنوعا مثل : السجن محطة مؤقتة للتثقيف 2 قد يكسب وجهك مسحة من 
سخرية لاذعة » مع أنه ينطوي على مخاتلة كبيرة » وايهام أفظع للذات . 

ان تحدي السجين هو الزمن , أو نمكذا خطر لي في السئتين الاوليين » 
وإكنت أتصور زمني عجننة هائلة » عجيّنة من مخاط وقار وطين وأفيون وشذوذ 
وخمارض وادعاء حب وتفكير مستمر في التخطيط الذعني لجريمة منظمة . وأنا 
اتلعظط/إني طيأتها » دون قدرة على تحديد ماذا يراد مني + أو ماذا أريد أنا 
شقليك4؟ . ومكذا اذ كنت أتذكر آيام: الخرائب بكل قساوتها ٠‏ وذلك الخوف 
الذي طالنئق ؛ وانا في تلك الزنزانة الطويلة مع خابط من ضعفاء أو نطف 
أقوياء »(أتمنىهان أعيد خيط الزمن من جديد ؛ الى الوزاء » الى الوراء » حتى 
اصل الى ذلك .القسمّاجح الشتوي ٠‏ بين الخرائب في المنطقة الغربية ٠‏ لاعلن في 
وجه آحد الغزاة «اأيها الجبان .. أقدم » فتستقر رصاصة عابرة من مدفعه 
الرشاشس, تحت ثديي الاتسر :'وأستريح ' من :هذا العناء . تير أن الرصاصة 
العابرة كانت من ألحطء الشتديد بحدث اذي كنت أراها قادمة طملة تمع 
سنوات .. دون أن تظال|الجزء الابسر من صدري . | 

وما أزال اعتقد أن خلك الاحتمال المتوقع للموت » أو اليأس منه » لطول ' 
المسافة الن, ل ا لو لير 0 كونية لا حدود لها , 
هو الذي قدم لي ذلك الانتباهة الفرندة إذات يوم : انذي استطييع أن أكون حرا 
اذا ما اردت حربتي ٠‏ حتى ولوا!اكان ذلك في 0 “يل أن-ففجل الحرمتة 
يكسبني تلك الشراسة في قبول البأس ٠‏ وكان أحمد العبدالله يراقبني ونا 
امع قفي لازن مذك الطزدق . الا أنوتعومإلسنة الخامسة » لم يعد يهتم 
لذي سؤال أو جواب من ذلك الخليط النافزمن. الضعفاء ٠‏ ولتصاف بلاغرياء 5 


كان يشعل النار فقط » في مكانه قرب الباب>للرئيسي الذي يوصل نلى 
حجرة الادارة ٠‏ حيث السور الحجري. المتماليج#التتطاول + يطل علي مديات 
واسعة وال تغير مواقعها باستمرار ٠‏ وحيؤافات كقيقة .تهؤم ليل نهار » 
فوق رمال تصطاي بالحرارة نهارا » وتبترد ليلا » اعنتى”(/انله في. النهار.المتلظي 
يديم أشعال النيران بالعاقول والعوسج وقشور الرفان والرقن'والجرائد القديمة 
وجوارب السكتاء ‏ المهوترفة. وملئيسهة الذاكنية لمش 99 تاليا نا كنان 
بمسمحذ صبايج النيران بجريدة سعف النخيل:.التي لم تفازظه ”...وق ذلك الحين 
انقطمت عنا أخبار المدينة نهائيا . لكننا .عرفنا بعد ذل كلاق مي4ا ومرافقها 
قد هدت عن آخرعا ء وأجبر الغزاة الاطفل والنساء على الرحيل” ني( 3 الى 
أبة جهة يبشاؤون . وفي وهج النيران رأبت آحمد العبدالله يفكر قليلا فعلمت 
أنه قرأ أفكاري . كانت جريدة الأسعف ف بده وقد بان القصن في :طولها :واضحا 
وهو بلاعب نيرانه . وعندما أدار رأسه نحوي أدركث في الجال أنم /يذاثي وجرى 
شااعة: وولنه والثملة الحفكة النتم كوه تفلف لصوو د سا ١‏ 


 .1ة‎ 


0 


للدم تاح>ا-ام © أوأأوم 
هذه مي الحالة يا سيدي . ظ 


أجاب هازا المجرودة في وجهي : 
أية حالة تعذ تعذي » ثم أننبي لست سيدك ؟ 


قالا/أمبتسظة بصوت يشبه البكاء 
- مدينة لام لن تندثر ؛ انها طحلبية 
. - ماذ! تقول ؟ 
أجحاب : 
. هرب ووليئد من مكمنه 
ثم .عاد الى ديرا ته ا ع 


مؤيدها 3 أو أن الامكنة جر البهنا: 


ب وسسألمة ؟ 
نطقت أسسمها دون أرادة مني وين لنزي من أسفل قدمي حتى رأسى ٠ ٠‏ ثم ركز 
بصره على أبعد نقطة في سماء تلك الظهيرة الصحراوية وقال : 1 

كنت أعرف . أنت تحبهلاك»,. 

دئعم. 
واستطرد بفرح مفاجيء : 9 

لو تدري , انها تحبك . ٠‏ 

كحك كاحاء بي 0 ي أضيث لهباطفة خاصة ٠‏ نعم كنت 
أزنة المدينة ٠‏ أو حم ا 0 الآن ٠‏ فانء الامان الذي تحمله 
ا ا ا ا 0 
يدس المدية من تحت ابطي الي القاب مباشرة ٠‏ دكون 'فعله القدري ند وضعني 
0 لاقؤل . : ان الشبيء المبهم في نفس ذلك الكاتكاري[ؤاي دفعه الى 
0 ا الفكة الانسانية والرائعة ٠‏ كانة# تمهف كل ما 


تعارف عليه أهل مديئة « لام » : لقد دخل الى بيت أحمد العبدالأله بأحدا الغزاة 
. فوجدها لوحدها ٠‏ وفي الحال انفرد ها في حوش البيت واغتصبها». كم خرج 


دون أن يقول كلمة . أما سالمة فقد بقيت في مكانها ساعة أو أكثر + كما إتمرفت 
تقول . غير أنها . عندما كانت السماء تحترق + خرجت إلى شوارع المديئة . 


: وهي.فلصرخ : الاطفال + عليكم بالاطفال . وبعد ذلك كنت في حالات من التمزق 
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عندما أفكر بذلك الطفل الذي يذمو في بطنها دون أن تعزف أباه لكنها تقبله . 
وكانت تبسط ااموضوع كالآتي : لسث مذنبة ٠‏ أن القتكة مغتصبون بالضرورة: 
كما أن الطفل لا علاقة له بكل ذلك الذي جرى » فكيف اسقطه من رحمي أو 
أخنقه ؟ لا بد أن أربيه » هذا عو رأبي . وكان وليد الاحمد لا يطيق حتى 
الاستماع الى هذه الفكرة © ولكن لان الذي حدث حدث فغلا ٠‏ تصرف 
وكابلتشينا لم يحدث , واخذ يعيد تقييم سالمة بطريقة يختلف فيها ممها 
أخثلافاهتاما . وقطع أحمد ع ا 
ل تسالمة » ليست ابنتي ! , 
صف ؟ 
هي من صلب ملكة فقط . 1 
ولا أطلاى كيفله وجدت نفسبي أعود الى عدة سئوات ماضية لاكتشنها في 
لحظة قتصيرة الجدا فرإآايكها في مكان لم أكن أعرفه في سنوات السجن : ؛ تقفبل على 
رافمة ذراعيها بن جإكيناء تعج بطيور التم » » غير.ان أحمد العبدالله. تدخل في 
ي مرة أخرىر.» 
رايتها . اليس كلذك ؟ 
دعصم ,. ج' ش ٠ش‏ 
ب هذا حسن . لو أنكوتستمر على تدريب نفسك ٠‏ فستراها معك الى 
الايد : 
الا أقهم 
ى اسايق 
والطفل ؟ 
اذا قزل هات ؟ 
أنه ثمرة . 
محرمة .. أليس كذلك ؟ 
7 - لم أكن أقصد هذا 
آذن ماذا تقصد ؟ 
اك ب : 
يقيث: انطو اليه + وقلت فى :تكسي : انه مع ناره 39 لهدميعا » وليد 
وسالمة ومخودة لام وما أسميه بمستقبلي المجهول ٠‏ ثم درك الشار _فارتفعت * 
أأسنتها , ورأيته.يمد كفيه بين اللهب ويبتسم 
الثار -<:آلا ا ْ 
ا العينسسن :: 0 ّْ 
عدخيا! أبزاميط ل حولك يدعوك الى 
التسق والابكلو. وإ حداة متلففدة. ولغات: الكثز., تمقدا: .. وانك .ساد في.قدوين 
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حياه عيذا السوي: / ش 5 


أكاد أفقد ذاكرتي 4 فقلت ستعين بالتدوين 


ره 55 . هنا الغلط وحده , عندما تقيم فاصلا بين عقلك وقلبك 
ودىم ن أن يكمل اسقوار براأسه نحو سور السجن ١‏ حيث تفرس في نقطة بداية 


الفهعل : 


كان مبنى ا "و0 يونتناء عاكل يتبج من أرض شديدة الانتساف : 
وكان سوره المربع الذقي بحيط بعشر ردمات » قد كسي بطبقة زلقة من تراب 
مفخور حد التزأبق ٠‏ ودِددو امن الانخساف الارضي بشكل نبات الفطر » ذلك 
النبات الاملح الذي يميل الى البياضٌ قليلا والمر مثل ثمرة الصر . ومن 
اإلرابية الشمالية التبي تبعد عن المئِدَئٌُ قرابة ثلاثين مبلا » يمكن مشاهدة 
الدخان الذي يتصاعد من المطبة#لأمهزول الصباح ء غير أن السجن من الداخل 
ليس الا أرضا واسعة محاطة بور ©08©©ي حدود خمسة أمتار ٠‏ وف ردعاته 
العشر توزع السجناء أمكنتهم الخاصةإتتظائئة سوداء ووسادة تبن وملابس 
وصناديق صغيرة ٠‏ وفي كل ردمة يوجد مطلؤول يشرف على مسؤولين أصغر 
منه » وكان ثمة ميأة غير معروفة العدد تشرف على سير الامور في داخله 

البها السجناء جميعا. وني كل يوم كن ت(أسقكم لمن تأليف لجنة جديدة» 
فهناك لجنة المطبخ ٠‏ ولجنة لشراء المواد الغؤاككثةة و .. للشعر > ولجنة 
للحراسة » وسادسة للمعلومات » هذا عد! اللجان غير المعلنئة التي أسمع عنها 
الكثير ولم أعرف مهامها حتى انني قلت ذات يوم«في نفسي : مديئة لام 
تحولت الى سجن » ثم تيقنت من ذلك الذي قلته مع انلفسي/بعد فترة » فقد 
جاني أحد السجناء ولنتحى بي جائبا قصيا ثم أسر في 9661© : 

لا تشرب : أحمد العبدالتله 

لماذا ؟ 

أنه خطر 3 
قلت مغتاظا : 00 

ذا لكناك يرت قل مهد أله 5 ا 00 
1 ا كمه 1 تاف للهلا مد لوديا اا مرو 
0 ل «الخي مهم + نا لكر جديا مصئحة افق ٠‏ 000 
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لتماااح>ا-ام © ([010163] 
متاكنت : 
ل ا يا 
ب الشار ! ش 
ب وعناذا مهنا ؟ انها ايه 
رك وكأنه بريد انهاء الحديث ىو 0 
لفد أبلفتك رأي المسؤولين 0 وانت أدرى بمصلحنك . 
وإشسعرت بالقشعريرة تسري في جميع أوصال بدني ؛ فام.أكن أرى في نار 
احم )الكيدالله :ما يبعث على القلق , لقد كان يتلهى بها » ولم“يكن يفكر في 
حرق "'السجن يوام يباين كلك السعدن مني » فجاء اوقد كلاه قيام» وبسكا 
في ذات اأمكان الاول ٠‏ وبادرذي قائلا : 5 
-.أحميدامكريض 7 
-3 
حك اوسا يك #لل]اتلخذئع فشضعرت بالاشمئزاز وتامعنت : 
انه مريض فعلاج# ترى نحول جسده ؟ | 
ضحك مرة أخرى وقال : 
0 الجزينيؤينوات نهل تمتقد ان طبيبا سيشفية ؟ 


من قبل الستحداء النسنم. ثم تت ليع صارما في التدامل ميم ١‏ لهم ارزاقم 
ما تبدا فكرة المستنقع بسيطة ونردية حل تدريجيا الى: نظام آخلاتي 
فريق ذلك المكان ذاته ء يتحول الى عدة مستنفظات../ولان نزلاءه معزولون » 
فانهم لا يحضون باحترام حرس السيجن .. ومن يتجرأ علىوتحية أحد نزلائه » 
فأن عقوبات فورية نوجه البه . وعندما التفيت ويد الاحمد فيما/يعد , وأخبرته 
عن حكاية المستنقع بدا عليه التوتر وقال : هذا اجراء الْقرازيق. لم اتفق معه 
ولت : ألا بقيد اليك المع 0 البسبطة التي 0 دن 0-0 
بلهجة أكثذر حده 0 من أنت حتى تصدر قزارا باعدلم الح ل عق . 
وومن قال لهم أن يكونوا ضعفاء ؟ » . 


و ولدد الاحمد سجبن أيضا » تماما كذلك' البو لكرج يكل 
والده . وعندما عدت إلى أخحمد العبدالله وذارهء كنت أردد مع نفسسي « الامن ا 
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أي 505 -هذأ: . النسجبين ؟ » وكان أحمد العبدالله يديم اشعال ثاره دون أن 
بكترت . بي » حتى ذا ما دنوت منه هز جريدة السعف في وجهبي وصرخ في 

« انتهت مدينة لام. > .كدت اعتقد 'أنه ينهر السور 1 فقد كان خلفي وأنا 
اعاين اللهب دون أن أفطن الى ما كان يرمي اليه » لذلك حممث ؛, حممت خقط , 
ونظرنتا اأبيه 0 كان الفصل صيفا 0 والرمال المتحركة خلف السور 2 تعلتن 
عن حضياز ليس بحاجة الى تأكيد » ثئز اذ ترتطم ذراتها بصوت العنف الذي 
بعباءة من ا يواعب نارا متئدة بجريدة من سعف النخيل وهو يقول وماتت 
مدبنة لآم », . ثم.واجهني ولوح في وجهي بالسعفة المجرودة زاعقا : « وأنت .. 
ماذا تقول ؟ ». 


لو كنت في المالقة الاؤللِيٌ . لاستحضرت جوابا في الحال ٠‏ الا أن الزمن 
كائت له حركة الرمل كُارج(السور . حتى اذا ما أمعنت النظر إليه ‏ وكان 
يمر من أمامنط فريق الكورال ب لم امتاك: زمام.: نفسبي واخذت أصرخ في وجهه 
« يا ابن الم » ان هذا كله عرراءييب النار المشتعلة هنا .. النار الموقدة في 
المطبخ .+ والنار التي تحت أوعية الشأي في الردهات .. والحرارة المحفوظة 
في الترامس .. وذلك الحفء 'لأخبيء لدين الجلد وأللحم كم لوا أننبي عتلت 
عنتلا ١!؟‏ ى الامام الادلى لمدينة لام » ووظفولتي ء وذكريات الخرائب ٠‏ وسالمة 
وولبد ٠‏ حاولت أن افتكر هذا الزمن . كاتآزمنا خاصا بالسجناء : زمن النهيوض 
المبكر أو المؤجل في الصباح أو المساء ,ومن الصخب والعنف والاعتقادات 
التي لا تمتثل الى بقين سوى القبول بالذي يحديةحطخل السور ء انه زمن 
المدينة القديمة في أكثر تشويهاتها حدة ٠‏ كان إزهنا)مكالفا : غياب العقل , 
غياب الروح » كان زمنا مخالفا : حضور الجسد فكاعلواذراه التصاقا بالآرض, 
الجسد المحكوم بالارض ٠»‏ المنغمر في امتثالاته كجسد ي48 اصفر تشوه 
ازاء الجمال الذي يوحي به جسد السجين ذاته ٠‏ ولكثله .العسِد المتعارض 
مع اندفاعاته وصبواته أحياناء ثم أنه أيضا رغبة الجسد في أن يلحيا ويتحرك, ' 
تماما كالزمال المتحركة خارج السور . كان زمنا استثنائيا :,انهيار الروح , 
انثلام العقل » ورغية الجيسد في أن يكون سيدا وعبيدا . 
ولما قلت لنفسمي : لأماحك ذاكرني + أيقنت أن هذا هراء أطما . افهذه 
الذاكرة تكاد تكون نشفت ٠‏ فراغ داشم متصيل 0 وحركات ميكان يوي ج14 
الاعتياد يتحول إلى نمط ١‏ والكل يتحركون مربوطين. في خيوط سرية الى جلة 
ما في احدى الردهات العشر ٠‏ تماما كما كان محدث في أواخر آيام مدينتنًا ب, 
حين كان الجميع > بدون استثناء » يقادون سرا. وعلنا:بالخيوط. السرية ذات 
البكرة الواحدة |'موجودة في أحد دهعاليز دائرة الاستعلامات |اوطنية , واذ! وجدت 
نفسي أفتح عيذي على سعتهما لم أجد ألا شمس تموز الحارقة وأحمد 
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ااعبدالله متحصنا داخل عباءته : وجهه الى 'النار » يوجرها بالسسعفة المجرودة» 
والسنتها تطول وتقصر »ء ومن حواليها وفي داخلها ٠‏ تتخرك الريح رضية » 
اك با المبني العسكون بالاجسناد والحركات والصراخ في 
احمان كتيدرة , 

اقتربت منه فاقترب هو مني دون ان يتبجرك + وللآن لم آر ماذ! كان 
الجستصهي داخل العباءة يتضمن من تفاصيل ٠‏ سوى أن الوجه بعيئيه اللتين 
عدو ل المزموم الشفتين ٠‏ الشفتين الرفيعتين والغم الادرد, 

غني«الى أيام بعيدة لا أمتلك الآن ناصية الحديث لوصفها ٠‏ لانها كانت 
0 حيلاد الوصف ١»‏ فهي حركة لا تنتمي الى أي قوى , ولا تفترب لان 
تكون في دائرة الوم ٠‏ حين توقف الصباح عن ان يكون صباحا أو عصرا 
أو مسماء » أداتم : مام تحبل الاعدام ٠‏ طلقة الاعدام » » وقلت له : نساوت الرؤوس 
وتضسابهت الحيوات «#وكنت اعتقد أن كلماتي سوف تستفزه » بيد أنه بقي 
مصفيا لحديث ال 2م # يدير بصره بين حركة والتواءات ذؤاباتها » ثم حدث 
الحدث الذي .ما أزال أخاله حلما : وقف أحمد العبد الله على قدميه ٠‏ وبحركة 
مناغثة من يدبه ارتمت العباءة فوق الارض . كان عاريا مصدر أعجف ومبطن 
ضامرة وساقين مزليتين ويدقن أكثو عزالا » وتقدم الى النار حتى صار وسط 


اللهب وزعق : « أبن أنت يا ستالمة !! » وخر على وجهه بينما كانت النيران: 


تنمو فوق ظهره وكتفيه . 

تم يقرت أحد منا » كان الجميم يسيرون قريبا من المكان دون أن 
يطلقوا نأمة صغدزة «مدنية مدينة لام» وأنفتتتببما غاله أحمد العبدالله,» عندما 
-20 ذلك السجين الذي تلعود تحذيري من أحمد العبدائله ينظر صوينا 
ساخرا . ولم أمد يدا الى الجسد العاري آلقي*تنمو عليه النيران » فقد كان 
أحمد 1 مرة وآخر مرة . 

00 البكاء : حت بده أن :9 ويا السحدن الرقيصدية 
وكنت فا مجان بأنه كان يخاطب د الحقيقية 0 الإوتود ار 0 


وكان يفهقه ٠‏ كان 0 أفكاري 2 0 فق الخامسة ار 5 : قائم 
فوق ناره ألتي بعلفها يوميا .. متحصن في جلده المتغضن فقطلأ وهواإبيقهقه 


بطريقته ألتي لا تجارى > رجل في الخامسة والثمانية ينهمر تارب و يج#ته 


وفي ضحكه الفريد 0 أمشيته اكد + 
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ولن هذه الذراع التي' توجر النيران بامكانها. أن تستدعي الله وتسأله عن 
نهاية .هذا الخراب ؛ وتمتد الى آخر نفطة في السماء » وتطال الشيء الذي تريده 
ويتايع فهفنهات» 0 بمنما عيناء:3 تطرفان 2( أو ينخذي فيديم اشعال النيران 4 
أو بباغتني بكلمة . 


فيبالايام الاولى كان يروق له الحديك - كان يقول لي : اقترب من شفسك 
أكثر ممأ تشتطييم ثم أهجرها اذا شئتء هذا اذا إاستطعت هجرانها. ويقترب 
من مصباحة#الننطي في الردهة الاولى « المستنقع » » ليعاين زيته ويفول « هذا 
هو المستنقع (آذن .»© ويتابع داح أن بتكو وكا ور رانو اج 
السور يتحول الر(# حي #اكيز منه ٠‏ لماذا 5» . ٠‏ 
السور ٠‏ لم' نك ن«تفكريفي عبوره . كنا نصبحه ونمسيه » ونعلق عليه 
حبال ملابسنا » ونبنييف زوآيا التقاء جدرانه أقفاصا للطيور والحمام والطيور 
الغريبة او نزرع - مع امتلاآدء/ب بذور الرقيم والبطيخ ٠‏ تحت الظلال الوارفة 
لشجيرات عباد الشمس . © الليليكون السور شاهدا . 


في الليل يتحول اأسور الى وفيّق“صامت ورفيق وأكثر سرية . أنه معي 
ومع أحمد العبدالله وبقية الذين يئامون في النهار ٠‏ أكثر من صديق ورفيق 
رحلة لكنه العدو ايضا , فاذ ندور مع اسِتتظامتّه وانحرافه المفاجيء يقابلنا بذلك 
الهدوء اله الاسطوريينٍ : 000 الواجر يم والمحير للحيوات -: 
٠ 0‏ كانتا عرة ومعايده.» فق بدين كنا لوك رانين كما يقول 
رئيس العرفاءء». 
قال أحمد العبدالله : 
7 اقرف ين 4 آن هذا اعلتم 
سالت 
ا من صضيدو 
اسوك 6 فلنقل ان مدينة لام ماتت» هلتق مذاي/ ٠‏ ولكن 
في تلك اللحظة مرت من امامنا فرقة الكورال » فتذكرت صافرات حجن 
وأناشيد القثكال في ذاك الصباح البعدد: 0( والاخبار المتضارحة عن ولدة ومطاللة 57 
ثم انني كما لو اخترمت تلك الفاصلة الدقيقة بين الماء وبخاره رددث ؛ أمافه : 
هذا حلم هذا كايو ٠‏ (خزري و غزنين ل تارفان مستفيها ١‏ .و كاين 
ماذا تعني ؟ » وكانت الشمس خلف الرابية الشمالية كابية. ومحزونة » ثم 
وكنا في الظامة ‏ في تلك الظلمة الموحشة : الليل المتصادق أبدا مع 
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الظلام والصيخات الغامضة خلف السور وصوت ارتطام الابواب والزعيق 
الفظيع الذي تطلقه الارض الحصباء في فترات متفاوتة ٠‏ بينما كان النور ينبعث 
في: ايماضات من نار أحمد العبدالله التي أخذ يعلفها بأحجار غريبة.بعسد أن 
مانع السجناء في اعطائه الاوراق المتسخة والملابس القديمة . .كان ينظر الى 
رمك بشراسة ويبرك على قدميه ويحفر بخشبة في الرمل حتى ينتهي إلى 
نلتوءات تلك الاحجار . كانت أحجارا! جوزية اللون » شفافة ومشة , فيرفعها 
برفق من/ جذورها الارضية 3 وبضعها يرفق أبيضا | وسط النيران المشتعلة » 

ولم تكن ؛تتخيو بعد اخفوت ألسنتها ٠‏ كانت تستمر في اتقاد لامع أخاذ. : 


وعز« كينت الاحجار تنضب .. حدث ذلك التطوو الذي لم أحسب لله 


حسابا . كان ذلكوفي#صباح خريقي » رأبته يحزم فراشه وبكوم متاعه الضئيل 


في علبة ورفيةأسمكة” ولم يكن ثمة ما يثير الاستغراب » فلقد تعودنا علئ ١‏ 


ما كان يبؤديه أحمدجالتبدالله يوميا مع بداية الصباح : اذ يستيقظ من نومه 
يركن الى فراشه الرث/ويطوييه بعناية ثم بيسده د بحبل ويجمع متاعه في العلية 
الورقية ٠‏ ويجلس القرفصياء ع هنيهة ثم بدخن قبل أن يبل ريقه .. مطيلا النظر 
الى الارض ومجحكة بعباءة الودر المرقعة . بعده يتوجه الى السور لبحاذيه 


مجارت + اندر فل اكتري الى السور حفل فراشه وأتجة صوب بواية 


السجن الرئبسية ٠‏ وأخذ يحفر قي الأرضئ الخصباء متسعا منخفضا. » وجاء. 


بحزمة من عاقول ووضعها في الموقد وأشسعلها وطفق يديم. اشعالها والنظر اليها. 


منذ ذلك اليوم ترك صلاته المعتادة.فهرالردهة الاولى » حيث تقالنه ‏ 


المستنقع » بعد أن يتأكد من أنه أصبح وجدد)» ايتريع فوق البطانية السوداء 
ويبدا ينود » لم يكن يصدر أي صوت ,ء كان_يذرك شفتيه متبيحا لفكيه حركة 
دقيقة . مرسلا بصره الى الأسفل ٠‏ مسافرا في ملكويت الاحياء والاموات » دون 
أن يعدر انتباها لخفق أحذية النزلاء الذين يمرو أمامهي, بعد أن بدات الشمس 
تطلم في الجانب الشرقي من السجن والعألم . ١‏ ' 

بالاكيد كان يصلي كنت الى جانبه في تلك الاثيام نائما و4 ناعسا, 
أنظر الجسد المتحصن بالعباءة ٠‏ يلتفت مغمض العيذنين اليل اليمين والشمال» 
يمرر كفيه على جبهته وخديه , ويهبط برأسه الى الاسفل ٠‏ .كثن يقبط في مرجل 
لاا قرار له » معطيا جسده تلك المرونة التي يتحكم بها من#ييعيشوق اتصال 


الليل بالنهار 2 ٠‏ كم اتبين ارتعاشات جسده .من داخل العباءة ؛ أنه يَخَاطِب 1 


اناسا لا آراهم ولا أعرفهم ؛» ثم يغمره السكون بينما وجهه بصفر ويررتعشل 
منخراه » وكأنه يحمل على كتفيه وزرا ثقيلا . على أنه , أحيانا.» كان يبلتفت 
الى ليقول باشسارة مقتضبة : « هل ما زالت تعتفد بالغلط والصواب 4 
وكنت أقول في خلواتي : ان احمد العبدالله يخضع نفسسه الى مرافعات مستمرة» 
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انه الحاكم والمتهم والشامد والشرطي والسجان وأسياخ السجن. لكنني كنت 
اقول أيضا > !نه يحاكم الذين لا أراعم » وليد وسالمة وملكة والذين في دائرة 
الاستعلامات الوطنيّة ٠‏ واولئك الذين عبطو علينا من عل + لان ارتعاشات 
جسده »يمن داخل عباءة الوبر .. تتحرك مثل اسماك صغيرة تلبط في كيس 
شبكي فغرتا عيونه الصغيرة ابحقة , ' 1 

وعنق اإللمل : افتقدم السجناء . كانت الزوبعة الخريفية 5 الرذعات 
عارمة . أختقت الختجوم خلف سسمماء محمرة الاديم » والهواء 5 ينقل 
ذرات الرمل بسوعة,آأكثر جئونا ؛ وفوق البسوز , كانت الاسلاك الشائكة تطلق 
اصواتا غاضبة. ا2اتصنظكم يبها الرياح '» بينما كان أحمد العبدالله قريبا من 
البوابة الرئيسية يديم هالتْسالبناره بالاحجار الهشة واقفه على ساقين هزيلتين: 
تطبر عباءاته في سورات الريح المدمدمة ٠‏ وبيده اليمنى يمسك يمسك: جريدة السعف 
ويجار : هراء ,» أن هذا مزاء .. اهذا الذي يحدث كله هراء . 

كان وجهه ملتهبا بلونا سمكة شويت على عجل بروث البقر ٠‏ وكانت 
عيناه لا تطرفان وهو ينظر الىتَدْرَآنه #إوخيل الى في تلك اللحظة أنه قد تخلى 
عنه وعنا . جميعا : كإن يخترق «السور ليسافر إلى حيث يشماء » ويحرق 
بنيرانه كل من يعرف والذين يكره أو الذثن” لا يريد ان يرامم ٠‏ وكان 
:قرديما الى النار حتى لتكاد تصفعه + متراجعا الى ماض غير قابل للحفظ في 
اضبارة » انه ماضيه هو وليس ماضي المدينة » لان ؤ لام » أنتهت في عقله 
وقلبه . وراى في النار صورته القديمة ‏ ولك الهجرة من الكوفة الى العمارة 
والتوقف عند النهر الصغير » كان يرى تتافلة جده«الأكبَر/ وفي المقدمة « ألم » 
كفيف البصر يترقح : وت الابصار جفني من/ثئدة البصر .. فيا لتعس - 
النور والظلمة !! ٠و‏ .. 


00 وسمعث صوت رئيس وكا السجن : و هذه ولاقلة ؛كيفنف » واستدار 
راجعا الى مبنى الادارة » منحني الظهر. » متقوس الكتفين" » يديوس على أرض 
خصياء » ويردد : هذي ولآية السجانة والمساجين » قفا . وبصق على الأرض» 
بيئما اقتعد أحمذ العبدالله علبة من الصفيح .. كان الوقت بدابة_الضلكاح » 
وقد توزع السجناء الفسمح الصغيرة التي تفصل مين الردهات .. كان هذا اايداية 
اليوم السجني ٠+‏ وكان ثمة من يقوم بعمل شاي الصباح والاستغداد يلجهيثئة 
طعام الغداء » وفي الزوايا سات ف و و 1 
خرز لون . : 
اذا وسيل إلى النؤاية الضعيرة التني ا القلعة الحجرية عن القلم كم 

الجديدة » نظر رئيس عرفاء السجن باتجاه البوابة الرئيسيبة. المغلقة » ش 
كان أحمد العبدالله يقول « اسمع الحكمة من سبحانك .ء هذا زمان !! » 59 
تشميء من الاطمئنان 2 فقد تححث أي بعد انقطاع . لكنني تشاءمت عندما 
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سألني : « وماذا بعد النار ؟ » . 


الجنة . قلت هذا لغلبي . وحّمنت أنه يعاتبئي . وفي أحظة تشبه لحظة 
انخطاف قلب الطفل الصغير عندما يسمع كلبا يعوي في ليلة باردة ومطيرة » 
أدوكت ذلك الذي حدث : كنت مشاركا فيه ولم آأذتب , وكان قسط منه داخل . 
غباءة أحمد العبدالله » ولم يكن خارجه ولبد أو سالمة . أما دائرة الاستعلامات 
الإَدلَةٍ فهي التي قادت المدينة الى الخراب :“ثم اننا » بعد ذا كله » سلمنا 
لئمةا سائغة . كان قرار دائرة الاستعلامات الوطنية. بالققل قرلورا آثما » لآن 
أيا مزال جالهط لم يقاتلوا .. ولكن الذي كان اكثر اثما هو قرار الاستسلام ٠‏ لان 
رجالها لم بستسلموا ٠‏ لفد اجتمعوا الى الغزاة . وضفوآ الحساب في لقفاء ‏ 
واحد . وكانهِالْفمّالعبد الله يورث ناره تساي « ماذا يفطون في 
ريات الاخظرى ؟ »> : 1 


بلعبون التّرد والؤاماي» بتماحكون بالقراءة واصطياد الافكار » يتحدثون 
عن الماضبي ويمارسون كذباً أسود وأبيض ٠‏ يكتبون رسائل عاطفية لنساء 
متوعمات ٠‏ يدارون الهزيمة الِالّشعر » ويعالجون“الخزاب بافكار الستدتم ا 
و هو السجن في آخر أناميه يحتفت بهذا كلة لنفسي دون أن أجيب 
1 


وق بداية السنة التاسعة خمدات نأره غفجاأة : 


قل دا أحمد العبدالله .. ماعو اماضحوق . 
وعرفت أنني تورطت . فما كان اعليي أن أنكل به بمثل هذه القساوة . 
كان موقد النار وسخا", فجاة:باحجاره اككفتة ركرمها من نديد قوق الوساخة 
وأكنى منها عود الثقاب المشتعل . بيد أن الاحجز فضلت أن تظل باردة » 
وحاول مرة أخرى وثالثة ورابعة 8 ٠‏ لكن الاحجار .ظلتك ترفضصى الانتعال » عند 
ذلك استدار الى صندوقة الصغير وفتحه عاحلا درج #ينا' .. هراءء ذاكرتى 
خرج كاف » 8 


ولم أتمكن من مضادنة [أرجن وحديث السنور بعد ذلك«اليوم » والآن إذ 
أقف في المكان آلذي كانت فيه مدينة لام قائمة + فان .ها أقيم عليه أحعمد 
العبدالله لا يمكن أن يمحى من ذاكرتي . : : 
إن للضفة الغريية رائحة الماضي ومعناه » فيدن هذه ب وأبت 
ااخرلية وعندها اليوم اجتمعنا وليد وببالمة وأنا . 


قالت سمالمة : 
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روح المدينة باقية : 
ولم ترق فكرتها لوليد الأحمد الذي-تساءل : 
ألم العبدالتله ؟ 
لكنه كن أقاقي منكربا وحزينا فقد كان أباه أيضا > قلت : 


كان متوجدا ٠.‏ أخرج مقتنيات الصندوق الصغير وفرشها على الارض 
وقال : هؤلاث هم جنودي » إن جنودي لا يهزمون » وسوف يتعين عليكم 
استدعاء الموتى » .وقؤلوا لهم : يقول أحمد العبدالله : تعالواا يا أولادي . 
تعالوا أيها البؤساء الثنين_فاتلتم وهربتم.. ثم قال لي : اذهب عنبي آأنت . 
على الارض , وتحرك باقلكاء/السور » كان يمشي متطاولا » صاعدا الى الاعلى 
بروز قابل يذيه في السور «الالكاول.ان يتسوره . كرر الامساك بالمروز » 
وتشبت بالجدار بكلتا يديه ورإجليه , حتي. استطاع في الآخير أن يعلوه . 
ويجلس على قمته . كان السجناء قد.اتكتمموا خيئئذ وهم يراقبون الرجل 
الغاري الذي سيغاهرهم للتو . ش 1 

فجأة صرخ أحدهم : 


من الزابية القريبة , كان آحد الحراس [ِيِؤَاقي |الموقف ساخرا ء 'لكنه 


لم يكن ميتا » قلت ؛ كان نائما ٠‏ وجهه الى الارضء إورغم«الضوضاء » 
اقتريت منه كثيرا قسمعته يقول : ٠‏ يا عوزي الثاري ٠‏ كتفت الغلط » كيف 
الوقن 4+ : ال ست 

فالت سالمة : : ا / 

كل المدن ,ترفضنا . اننا نعيش حيأة سرية . وكان وليد الأحمق ققد 
غير عياته ٠‏ فلقد تزيا مبزي رجل دين ٠‏ وبدت سالمة أمامي » مثل زبة بيت 
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من فراثناالحديث 
نحو ثققافة متحصررة 


عبد الثله افراهعيم 


' أبتداء من العدد السابق شرعنا في تخصيص جانب من المجلة لترائنا 
الحديث © وقد افتتحنا هذا الجانب . بنشر _بعحض النصوص التي كتبت 
. والقبت_اثناء احتفال المغارية يذكرى. المتنبي اسنة 1935 . 

"ها في هذا العدد فنعيد نشر نص هام الاستاذ عبد الله ابراهيم هو 
عبارة عن اإمحاضرة التاعا بمراكش بدعوم هن « جمعية .الادبب » > وننلسرت 
بالعدد. ( 6 سب ؟ ) من مجلة « رسلئة الاديب » النى صبرت منها أعداه 
تسعة باشراف واذأزة الشاعر محمد الحبيب ' الفرقاني 5" الفترة المتراوحة 
بين بنلير 3958 وماي 1858 . 
: وسنحاول فيا 'عدادنا + القادمة تقديم _نصوص :اخرى لها أهميتها التاريخية 
في ثقافتنةا الوطنيبة ..ؤتكاء تكون اليوم د تماما بالنسدة لتقاريء المغربي. 


لشوادي اخواتي | 
م هذا الاجتماع ٠»‏ وان موضوع 0 سمو : نحرى ثقافة_متحررة 1 

إذا كانت 30 اتحياة 0 تااخذ" في؛أغلب الاوفنات أكبر قسط من 
. الاحييان عن التنكير - افائنا الآن - ونحل على أل الونغمار ف معركة جديدة 
معد جر الجا عر ياس ٠‏ فقديما 
قال شضاعرنا المتنيبي : 

اكلرأي قبل شجاعة الشجعان 
صواول وهى المحل الثانتى | 

تكون هذه الاعمال قائمة على “دعامة قوية من الفكى.. 

ماهي الثقافة؟ 

لا أربت أن ن اضيع وفتدكم ف نممرك الخلانات الطويلة في 002 كلمة 
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0 الثقافة » فالظاهر أن كامة الثفافقة من الكتلمات ١اأمطاطة‏ اأشني. تستعصي على 
التحويد . فنحن لا نجد تعريفا لكلمة م الثقافة » إلا ونجد من ناحية أخرى 
نقادا ينتقدون هذا التعرهيف . ومع ذلك فيمكن أن نحدد الموضوع فان مناك 
اتجاهين اثنين في تحديد الثقافة 0 


ل هناك اتجاه.لإتيني على وج العموم . 
عا هناك اتجاه جرماني أو الماني 
فالثقافة/ عند الالمان هي كلمة ترادفا معنبى الحضارة فالثقافة أو 
٠«‏ الكولتور +2 كما ايسمونها في ار عن كلها حتتية لمة سيا دلي 
الناحية الفكرية«أأو الحضارية فالبنايات الضخمة .2 والشوارع المهمة 
وللحدائق اللطيفة » والقصائد الشعربة 2 وإلروليات القصبصية ,2 والانكار 
الفلسقدة . كل ذلك مث ليثقافة أمة + فالثقافة أذن عند الالمان عي مجموع ما 
تنتجه الامة سواء من التناحقة#المانية أو من الناحية العقلية + فالكقافة عند 
الالمانيين ليست فقط ما أنتجه عدايل وكانت وغيرهما من مثات أبطال الفكر 
الالماني ٠‏ ولكنها أيضا هذه الجنايياتا الضخمة ٠‏ وهذه المؤسسات الاجتماعية 
في المائيا » وكل ما انتجته الحضارة الآثمانية » وكل ما بدلا عاى المانيا كل 
ذلك تجمعه كلمة « كولتور » أو_كلمة أم الثقافة » ْ 
هناك معنى آخر لكلمة « الثقافةي» » وهو المعذ الصاقة عت در الالمان 
أو بالاولى عذد الثنعوب اللاتينية كالقلاقسيين' والاسبان والايطاليين , 
فالثقاقة عند هؤلاء ليس لها مداول مادي بجائب المداول العقلي » ولكن الثقافة 
هبي مجموع ما 'انتجه الفكر في الامة » مجموع مذو هالقصائد , وهذه القتصصء. 
وهذه المذاهفب الفلسفية أي كل ما ادتجه ألعقل) فقط اما الحضارة فلها معنى: 
آخر ل دمكن ان تنختاف عن الثقافة ٠‏ فالكقافة اذتي على هذين الاتجاهين اما 
أن يكون لها مدلول أعم بمعنى كل ما انتجه الانسان فيء«ؤإاطن من الاوطان 2 
أو كل ما أنتجه الفكر في آمة . 
الائمتان , فالعلم اذن من المسائل التي لا قعرف ٠‏ ولذلك أرادوج ا 3 
هذا التعريف نأةول إن العلم عو المماو مات » وادخل كامة المعلو مانت التي هي 
مشتقة من العام ٠‏ وذلك درجم : الى أن العلم هو من الكامات التي اجن ان 
تعرف » ولكن العام كينما كان الحال هو هذه 0 ٠‏ هذه المعلومات التيج 
لها صلة حنمنا وبطلويكة حنمدة بالتائفة العلمية . أما الثقافة فلهأا جائنب! أو 
محتوى علمي + فاامثققف اليس عالما فقطا + ولكنه تتقف أو تمرن. فكرء 7 
.يوأصيبح مستفيما كما يستقيم العود بعد شحمه . .وكلمة الثقافة في حد ذاتها 
أو «مسوله©. بالفرنسية انما تعنبى جانبا عمليا في معنى الكلمة . فكلمة , 
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الثقافة في العربية أخذت من تقف العود أو السهم أي قومه جه مستعيما:: 

وباأفرنسية فان كلمة> معمء!م0 آنية من كلمة تدل في معتاها الاصلي على 

الفلاحة : فالفلاحة أي فلاحة الفكر : أي العئاية بالتئكر . كما يعنى الانسان 

بالتربية يعتى بالفكر ::وهدء حي للثقافة . قسواء مالمعتئ الفرقصي او مالمتى 
. فكلمة الثقافة لا تعنى العلم فقط . ولكنها العمل أيضا ٠‏ 2 

1 " ذا خرجنا من هذه المقدمة التي.تدور حول الكلمة .نفسها التي تكون 
من عذوان الموضوع ٠‏ يمكدنا ان ندخل في صلب الموضوع لذلقى نظرة 
عابرة علو#مختلف التيارات الثقافية التي سادت الغصور الحديثة . 

ليسن تن الممكن آأبدا أن يستعرض الانسان جميم التيارات وجميمع 
لانواع التقافية التي لا تقبل الحصر » وعبي تتعدد على نفسها عند كل أمة 
وفي كل لغة «أولكن#الذي 'يعنينا مى العناوين الكبرى للتيارات الثقاة 
وعبي تتلخص«في خمس تيارات + كل ثيار ملها. ينتسم على قفسة التنى 
عشرات من الانتواع . 1 

هناك تيار في الثقافلة الالمانية . والمانيا تلعب دورا كبيرا في الفكن , 
ومفكروها وعلماؤها كان لهم أألقدُّح المعلى في المدنية الحديثة » فالاتجاه العام 
أو التيار الذي كان يغمر (أثقافة الالمانية منذ قرون هو تيار مثالي, ٠‏ تجريدي 
يتناقض مع الواقع أو على لاقل ينفصل عن الواقع 2 هذا التيارٌ التجريدي 
يسمى في عرف الفكر الاوربي بالتيار «١‏ الابدبااي » » أوء, المثالي » . فالالمافيون 
لم يتخيلوا حقائق واقعية أولا . ولكنهم تصوروا للعالم على فكر مثالي » على 
مجموعة من المناديء والافكار., ولكن تلك_المباديء التجريدية مي من النوة 
بحيث تدخل في طور ما من تطوراتها للْجِو لواقم ثم تعبود فتكون فكرا . 
فالثقافة الالمانية هي :ثقافة ابديالية أو ثقآنة٠مئالية‏ > والانسان فيها قبل أن 
يدون شخصا يمشي على رجلين كان “فكرة ء .وهاه الفكرة تطورت بشكل 
وبنيت تتطور فاكتسبت القوة اللازمة لتجسثلمها ,فاصبحتء رجلا . والمتقف 
الذي خلق هذا الاتجاه » ولعب دور! كبيرا في الفكن الانساني العصري مو 
الرجل الالماتي « عيجل » ... فهيجل قرر ان خملل الانصان انه لا 
يقف عند الواقع فقط ولكنه ور ويدخل في عالم التطورزات . ويستقل .عن 
الواقع ليمكن أن يحكم هذا الواقع . وايا ما كان الحال فيجناظر هيجل فهي 
فكرة . عذه الفكرة هي الكمال المطلق . 

وهي قوة: منبثقة عن الجسم عي رون لما الي وتقسعم 
بجميخ الصفات الكمالية » وتتئزه عن النقضٌ ٠‏ ولكنها في الوقت نفييه كانت 
تحتوي على عناصر متناقضة هى الثي جعلت منها حركة دائبة وأطتحث - هذه 
الحركة أي ثفاعل آلى ان تكون" العالم '2 4 8 ١‏ 

' فقبل أنْ يكون اليْشْرْ اذن كانت فكرة “العالم لكوي اعد عطقم 


د وفوا 
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عالم التطورات التي .تستحيل بها الى الواقع . 

هذه الفاسفة وهذا ,التفكير المثالي الذي تقمصه رجل كهيجل كان له 
تأثير كبير في المانيا ٠‏ وكان < جميم المفكرين يستمدون منه على : نحو أو على 
نحو آخر ؛ وكان الى جائب ميجل. جل كانت ؛ للدي ينثير عو فعا رجلا مثالي ” 
سار على أفكار مثالية مبنية على توازن بين الفضائل ٠‏ وعلى الخير المطلق 
قبل أنةا مكوان#الانسان ؛ فما الانسان اذن الا مظاعرة ٠‏ من وطامراك الخيسر 
المطلق فإ|اتطوره نحو الكمال المطلق . 

وبجانب/ الفكر الالماني الذي كان يصطبغ بصبغة مثالية تجريدية » 
نجد الفكر 1 #يصطبع بصفة حسية . والذين يفكرون هذا اللون مسن 
التفكير هم في فرنئسا راجل كدبكارت » ديكارت الذي كان له أثر كبير في الشفافه 
الفرنسية ١‏ اذ قرر/لالاولهمرة ان العلم مصدرة مو الواقع 2 هو ما بحسه 
الانسان » فاحساس ”الانسئان “يبتديء بالمقدمة الاولى في تفكيره » اذن هذا 
النوع من التفكير يقوم علن#اللحس , ولذلك سميت جميع الاتجامات الفكرية 
في فرنسنا بنزعة الحس و «بالنزعة إالحسية » اي « صانتياليسم  »‏ للقي 
٠‏ تقابل الاتجاه الالماني الذي سيط على الثقافة الالمانية على العموم . وه 
الاتجام الذي يسمى « الاتجاه المثالي 2 ايديالسم 55 3 


ويمكن أن أجمل لكم الفرق بيزه_الثيارين بأن الالماني عند ما يرى 
سينا أمامه » عندما يرى مثلا شخصا "مامه لاييفكر لا في: عينيه ولا في قامته : 
وانما يفكر في الاطوار الاولى التي تطور منهنا هذا الشخص قبل ان يتقمص 
جسدا فالفكر الالمّائي هو فكر غائب عن الوااقع » ويحاول أن يفهم الواقع من 

عالم الغيب ومن ثم كانت النزعة التبي تسيطر على _الفكر الالماني هي النزعة 

المثالية التي لا تفف أمام ألواقم الذي يشاهده الانسبان بعينيه ار مرك أن 
يتجاوز ألولقم ويبتعد عنه ليجد له تفسيرا , اما”الفرنسي فانه عندما يجد 
أمامه لأشخص بحاول ان بلمسه وئحكسة ليقول انه موجوإك ٠‏ فثقافة الفرنسي 
اذن ثقافة ميئية على الحس المباشر ٠‏ لا على الهيام الفكرق "في عالم الغيب » 
ومن ثم كانت الثقافة الفرفيسية المصطبغة بصبغة الحس ثقافة لطيفة خفيفة 
0 21 مد لير ا 
يتسم دائما بسمة اللطافة التي لا تخرج بها عن المحسوس ٠‏ 
لسهولتها وسلامتها. 0 وللطفها 4 وفي الوقت" نفسية بفسر ان الثقافية الألماضسلة 
نظرا لضبغتها التجريدية » ولعمتها في التفكير تتطلب مجهودا كبيرا في التفكيق 
لبس في. متناول الناس .كلهم - 

قجائب .هذبن المذعبين الوه التجريدي الذي يرى: : المفكر فيه. نحو 
البدماء ليقهم المقصود. ب. والثقافة: الفرئينبية. التي؛ تلمس. المجسؤس.+ وقّمس 
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باليد لتفول بانه موجود - بجائب -مائين النزعتين. مناك نزعة تجريبية أو 
نزّعة 1 البراجماتؤم رصي لارم الي اضبغت التفكير 0 يي 


الانجلوساكسونية , ا 


هذه النزعة التحريضة الى 3 البراجمائية » هي نزعة واتمية ٠‏ لا تريد أن 
اثفكرشيئا ٠‏ وائما تقوم على الملاحظة ؛ ولا تريد أن تفهم الناس شيئا وانما 
كر لؤلناس ما ترىٍ : وهي مجرد صورة ة فوتوغرافية 3 ٠‏ واذا 0 
هذم المشكلة ولا أن ركه أضواها لقطرية من النرو انس انها مكدب لكايب 
عن المشكلة الاتجتماعية بفكر متحرر عن :كل مبدأ » وبعين تشبه؛ عدسة المضور 
ويصور الأشيقاء كماهيراها من غير أن يحاول تفكيرها » أو توجيه الآراء في 
استعراضها فهل تزعة الواقخ . نزعة 'التجربة ولكنها في الوقت نفسسه هبي نزعة 
تحدث قلقا لانإألنفسل الانسنانية والطاقة متعطئسة داثما السئ: التفسيم 
والايضاح . واذا قوأنا رأي) بعض ما كتبه الامزيكان مثلا في قصص تصور 
بؤسا ف المجتمع كما فعل «استيمناك » في قصته المشهورة « أن تملك أو أن ' 
لا تملك » نانما تجد مؤلاء الكتاب يصذون لك قلق المجقمع .كما تفعل عدسة 
المصور ١‏ ويحدئون في فكرك .فلقا واضطرابا للعناصر المتناقضبة التي يأتون 
بها في عرضهم ٠‏ وأذت تظن التيواظلاك على البؤساء في“ضياعهم وبؤسهم . 
واطلعت على الجهود الضائعة التي#للتركها المتشردون في الطرقات » من غير 
أن تعرف لماذا كان هدا البؤس + وهل عناك عناية بهذا البؤس ومن ثم كانت 
النزعة البراجماتية أو النزعة الثجريبية! النتتائّكة عند الانجاوساكسون ». نزعة 
فوتوغرافية للواقع ومن ثم كانت ناقصة #لانها لا تفكر , وانمبا تلتزم 
الحباد فيه , ٍ َ 
وبجانب النزعة المثالية الالمائية: »2 90 النشفة أو الاشاسية 
السائدة في الاداب 'الفرنسية » ومجانب النزعة"التجرطية أو البراجماتيزية 
السائدة عند المفكرين الانجليز أو الامريكان ' توجدا أقزعة أخرى..سادت 
الاداب الروسي . وتطؤرت .تطورا هناقض البداية . وعذههالنزئمة تشبه شيئا 
ما النزعة البراجماتيزية ألتي سادت الانجلوساكسون 2 إلكثها في الواقم ' 
تختلف عنها اختلافا جوهريا . اختلإنا في الطبيعة: ٠‏ اختلافة في التوجيه : 
اختلافا في كل شيء . هذه النزعة هي لذبي سادث الادب . الرؤاسى .في الوقت 
- الي تطورت: تحت الثورة الروسية ٠‏ واتجهت. في الآدلك العالقية 
0 قريدا من نورعهة . هذه النزعة بمكن تسممتهاأ أول الامر مه 
« النزعة الواقعية المينافيزيقية » على ما في هذه :الجملة- من تناقض في التعبير 
فااواقم لا يهتم في الغالب.بالحقائق الميتافيزيقية أو حقائق ما وراء الطبيعة , 


160 م 


0 
: 


مقمتلقكا-ام © لهأزوام . 


ذالولقع عو من .سمدم الطبيمة . مينما الميتافيزيق عو من وراء. الطبيعة . ب 
هذة النزعة ظهرت: قِ الآداب الأروسية فق القرن الماضبي. أي قبل الفسورة 


الشجوعمة 0 . وكانت نتخمص هذه النزعة أعلام لي القصص الروسبي مضل 


0 ونيكولا كوكول .. وشيكروف. . وغير مؤلاء من الذين. انطبع 
أدبهم. عأى الموم بطايم :و أقبي ولكنه ينظر الى ألله والى وراء. . الطبيعة من 
خلال أعمال#الانسان التي يصنها هؤلاء الكتاب .. ' . ٠‏ ش 


تتراو .مثلا ٠‏ لابوا الميتةب» الدذيكتيها نيكوا كوكول 7 ستجدون 


ل مذا 00 الواقع وكآنة آلة فوتوغراقية ٠‏ كان ف 207 
نفسه فكرا مثدينا أخائرمق»2آثام' الناس . وكنت أخرى من خلال 3 007 « 
أن ص جهذا التعبير ٠‏ ترئ رجلا ملائكيا نتحاول "أن ' يتشبث ابالهباديء العلا 
للمسيحية ٠‏ ويريك بؤس الانسان,وآثامه وذنوبه تحت سيف العيل الالهي . 
فذحن عندما نقرأ الرواية الكبرى؛« 'الارواح ألمينة » ب تعد أنفسنا أمام 
مجتمع مضحك ؛ تجد الفلاح على بلساطته , والمشقف المزيف يخدع الناس 
وتجد الحاكم يرتشىء وكل آثام روشياء وكل آلام المجتمع تستعرض أمامكه .| 
ولكنك ترق. من وراء ذلك عقوبة الهينةأ لهؤلاء الناس 2 وترى آتامهم مجرد 
جزاء عن ضياع القيم الانسانية للمسيحقّة قي نفوسهم وفي شعورهم » وعندما 
ترى مؤلفا آخر مثل ه ديشويفسكي » ترا بؤس الانسان كما ترى في نفس 
الوقت ااسلطة التي هي من وراء الطبيعة تسيطومعلى الوصف المقيبق 
الذوتوغراقي العمل ايان ف ٠‏ تيدور دوستويفسكي ٠‏ قي رواياته التعددة. 


السطحي #ارضي محتد تخطيي خقنة تكاد تتصل في ندول الروآبة "بعالم 
غيبي فيه الجزاء وفيه المكافاة » نرى مثلا عرض دودالتويفسكي - ف روايته 


5 جريمة وغقاب ٠‏ طالما عاش عيْشة البؤس + وقد نجّج الى حند كبيبر 


دوستويفسكي في وصفن حياة البؤسن عند الطلاب 1 وهي حياة تنعزفها عند 
جميع الطلاب . وهبي بئيسة ولكنها في الوقت نفسه حياة جميلة جالان الطالب 
يعاذي فيها آلام للقاقة من ناحيية ولكنه في ألوقت' نفسه يحاول أن«ايكرع من 


. فنامل العلم . وان يثقف نفسه متناسيا أو متجاملا البؤس الذي أيرتطم فيه 


فالطالب اذن فق روابة « جريمة وعقاب » لدوستيوفسكي عاش 2 اليؤس 0 
وكان مكبا على العلم ٠‏ وكان لا بجد ما يأكل .مدة اليومين والثلاثة ٠‏ وكانت 
بجاذبه امرأة عجوز ٠‏ وكانت تخزن الذعمب والفضة + وكانت تعيش ثللا 
ا ا ا نت 9 عو اج يدع اي 


أثمن النواء . 


|واعتقد بأن عناك دوزا ل الحياة 0 لان هذه العتجوز :التي تكنز الذهب 


٠‏ ج- 1864 جس 


ممطذتلح>ا-ام © لوأأوتم 


والفضة لا .تصرف ذهبها ولا فضتها بل: تكنزعما تحت . الارض .وفي السوقت 
نفسه من. أسباب بؤس. هذا الطالب لانهة لا ترحمه في .آخر الشنهر.ومي تطالبه 
بان:يدفع .الكراء  .‏ ويفكر الطالبم في نفسه فيجد أنه عنصر خير . ومأنبه لا 
يتقوم' ولا يرتكب .آي جريمة .. وانما كل. همه ف “الحياة :أن يكرغ -من. منامل 
لممتوه بي كر وسو موا أي لكي كبورد بون 
مجتظهاآقاتما أحمق . ومع ذلك فهو:يمد سيطرته على عناصر الخير.. 


1 تطورتت هذه ألفكرة : عند الطالب. - فانتهى أول. الإآمى بأن ' اقتذنع بأن هذه 
المهون التي اتتكنز الذهب والفضة ولا تعرف ما تفعل بهما يجب أن تراح' من 
الارض فكر الشأت اذن ف الجريمة 0 وذات. يدم دخل الشاب على ٠‏ : العجهوز 
وذبحها ذبحا جأواستولى على الكنز الذي كان. مختبها: ٠‏ وحاول .أن يعيش 
سعيدا » وأن .تمر يفكر مرتاح في طلب العلم . 1 

الى هذا الل كان دوستوينسكي رجلا أرضيا ماديا يصور لنا مأساأة 


نحسها جميما. ليم قي روسيا/تقط ولكنها ماساة جميع الشعوب» وماساة جميع 


الطلاب » وجمبيع العجائز اللاي يكنزن الذهب ويبعسن في البؤوس . 

ولكن تظهر هذه الوااقعية الميتافيزيقية عند ما يكب بنا دوستويفسكي 
فجأة الى أفق آخرا'» اف سماء ةا 3 فيرينا هذا الطالب بعد .أن قتل العجوز 
وقد رجم عن كل افكاره وشعوره >ونتنتلكم وجوده » وأصبح يعتقد بان الجريمة 
التي 'ارتكبها هبي جريمة لا يمكن أنا تغفر .. د ااستطاغ أن نهرب بمن. دس 
البوليس »2 استطاع أن يقنع الناس جميغا_ببراءته لان أية شبهة “لم تحم 
حول الطالب . واستطاع في الوقت قت نفسمهاآن #بأحيذ إلمال حون أن يعرض نفسه 
لاابة عقوبة ولكن هناك عقوبة أكبر من أكل<“فتوؤبة . وعناك محكمة أكبر من 
ل ل بين التحكمة ين مم 
الضمبين < 0 .., 

وهناك لتجاه اف فين هذه الاتجامات : وأقو 0 النزعة الواقعيية 
الاشتراكية . ٠‏ 0 تتمثل ف هذا المنحى 0 لذي ةا 0 البلدات 


الانطاعية و الاسقبداة . : 
اذن مناك في التيارات الادبية : اليد 
الفزعة المثالية التي سادت الكقافة الالمائقة ‏ :- 6٠ااسه‏ 2 
:والنزعة الحسنة التى عضادتت. الثقافة اللائدنية ., 3 ١‏ 
والنزعة التجريبية أو ه البرلجماتية 1 التي . ساف :التشافسة 
الاتجلوساكسونئية ١‏ ا 0 5 


:162 حا 


طهددالهكاام © لهأزوام 


7 والنزعة الوائعية الميتافيزيفية التي سادت الآدات الروسية . 
إن ليع يي اجن الوا انيد نو ع الششيوعي التي 
تدين بالواقعية الاشترزاكية .2.2005 
فالاتتب انما' يصف: المجتمع في حالة الكفاح .ضد عناصر للطبيمة: : 
ويريد أ يل من خلال رواياته الانتصازات الي ينتصرما | د 
الطبيعة لاغلالاضله .20 
5 هذه “مي |أنزعات الكبرق للش سات الفكر + 
ونحخل للحزء الثاني من المحاضرة لاتساءل ما عرق مقرينا من هذه 
التنارات ؟ وهل 'يمكزن) أن هيده موتفنا عدها -؟ ما و د بالاعمال الاتجاه 
. الذي' تسير فيه م - ٠.‏ 
تنا للاسف ‏ تجدالحقا مة 1 ذلك أن المغرب عاش ول في اصعب 
الظرؤف بالئسنبة للفكر . وبالاخض ف الترون الاخيرة . فالفكر. المغربي طيلة 
عدم ا"أجبال كان فكرا متحج رق تفال نتهية تقوم على الحفظ وتضعف ملكة 
التفكير . وكان نظام التعليم السائد إقي4بلادنا يشجعغ ضعف الفكر . وقوة 
الخافظة » فكانتا النتيجة ان شتابناجكان نصرفا من الجهود مالا يصرفه 
الا 0 دل متت الغرب. ,.«ؤلكن كانت الدتدية. عندذا كتيج 
59 الشيغ ليل 3 نظا ١‏ الآلافة: من الابثيات الشعرية. 2 وبلاخص ب مسن 
الشعر التعليمبي فتئمو حافظته » ولكن فكره يُبقى في طور الطفولة + ب 0000 
هذه الدقيقة المؤلمة أثرت ف ثفافتنا » فكانيت الثقافة المغربية تضيع 
في سنئ اذ الحضار » (2) وفي عحفظ المؤلفات: الكبيئة_عن ظهر غلب وفي الوقت 
نفسه في حبس ملكة التفكير ولا عجب ان سادت في القرب نزعسة 
الحفظ » وبفي التفكير المغربي يتعشر ٠‏ ويبتنى في القاليج في مستوى 
الطفوؤلة لان الجايطة ل اتوائق السجير قِ لي 3 
في البلاد العربية ة والاسلامية . وكان كانت هذه العائقة عائقة أخررق» عبي أن 
ثقافتنا الصحيحة قد تجاوزها الزمن ٠»‏ لان الثقافة الصحيحة. علدنا ثقافة 
اسلامية عربية ٠‏ والثقافة العربية مرت بعصور الركوة بالعصر الذي إاتهارت 
فيه الامبراطورية العربية ..وساد الاتراك الرقعة الاسلامية على المموم »إؤكان 
الاتراك توما عيما ل يتكلمؤن بالعربية + وكائت سلطتهم عبي السائدة في 
البلاد 'العربية", فتبربرت الالسن ؛ وضعف التفكير العريي ٠‏ وانحط الانتاج في 
جشيع البلدان العربية اسيك يري نذا ياي فين ركيكا : وانفصل 


2 


0 الحضار' هوا سيد ه الكتاب » مُدزسة الاطفال التقليدية لحقظ. للقرةن". 


طحم لكام © أدأأوام 


تطديعة الحال عن التفكير '؛ فأضبحنا نرى التزومقات اللفظية » ومن ثم جثنا 
في المغرب نواجدنا ثقافة قد غلمت .سنين من .الركود السياسي. الذي ساد 
0 العربية ٠‏ ووجدنا ان الاحتلال التركي في البلدلن ل الثقافة 
قتبهاي2 ووجدنا أنفسنا فجأة مم عالم الغرب الذي..,تطورت فيه الاتجامات 
الثقانية التي تحدثت لكم عن للخطوط إلكبرى_فيها ٠‏ فوجدنا قوما لا يتكلمون 
العربية وانما يتكلمون بلغاتئم الاوربية . وقد تطور تفكيرعم, فأصبحنا _لا 
عون اننهميم لاتناا ماجزون _يققافة علية. كلت أزمانا تتخيط في ظل 
الانخطاط الذي سأد العالم الاسلامي 1 


...يسام بو الاوربي وفتح المدارن” .ونشر الثقافة يل : بلادنا ,, 
ولكن كان الوقاربةيف) منهل ثقافة لا يجدون اسسها في شعورمم وفي عائلتهم » 
فكانت النتيجة هويان الثقافة الني تلقإها أبناؤنا في !ل 
ثقافة لا تمتزج ابإحسائلسنا,وانما. كانت هجرد علم .نتلقام فكإنت النتيجة جو 
أن أريعين سبنة في للثفافة /الفرنسية لم .تستطع أن تظهر فينا .كتابا | كيارا 
ولا مفكرين:كمنا نجد ذآأك.فيافرفئسا . وانما وجدنا أشخاصا . إنتقلوا انتقالا الى 
الثقافة الأوربية فلم يستطيهرا أن يهضموها كما عضمها أبناء هدم الثفافة .. 


ومن ثم أصبح تنكيرئة -تنيييدن ناحيم للى.-ثقافة فاتها' الوقت لانها 
لم اتتجفد * ويواجه من أناحية أخرىق ثقافة اجنجية كلم يستطم ان 
يهضمهالاتها ثقافة آتية من الخارْ واصبح ف قْ الوتت نفسعه 'برتطم بعائق 
آخر مو الانخطاط الاجتفاعي الذي ساح بلاكنا » فكانت للنتيجة حي أن الفكز 
أصبح عاجزا من ان يقود الحياة ة ف شاي » وراينا لذلك مظهرا 
عند ما انهارت جميع القسيم. وكشرٌااتشونة وأاصبح كشير ممن 
يستطيمون أن بغيرو! شيئًا يجدون اننسهم ان 495 الاجنني » عند ذلك ضل 
الطريق » ٠‏ فكنت. تسمع بين الآونة والاخري | بالفتاوي لتأبيد هذا أو القيام ضد 
ذاك . وكنت ترى القجيم الفكرية تدخلها أغراض, السئاسية الاستعمارية ء 
فتورط كثير من الناس كمثقفين. 1 لكنت فك <لي2 هو ؛ المظهر المؤّام 
في حياتنا : 

ولم يكن . بجائيب هذا تيار فكري مسمخطوان بقود الكفاح . وان يقود 
المقاومة ٠‏ فكانت 'المقاومة. على عكس ما وجدنا في آسبيا وأؤروبا«ئامت ,على 
عمل رجل الشارع ولم.تكن عفل زجل: الفكر , فعلى العموم كللانتالشيورات 
الدامية تسبقها ثورات فكرية بشكل كتب وافكار وءلداب .ثورية| . فاذا أزأينا 
الثوزة التنسيوعية مثلا .. نجد "أنه :قد: سحقتها عشرات السنين من انقتاج فكري 
خمنب وادب ثوري. هيا الافكار للثورة .. ونجد.الثورة الفرنسيبة قبل ذلك كان 
مهد لها رجال مثل جان 'جاك روسو .ومنكرون كثيرون مثل. فولتير 2 أو 
سياسيون مفكرؤن كروبسبير :. فكان هؤلاء أولا يكتبون . وكآن الشعب يقرأ.. 


5-3 
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1 وكانيته القورة . نضعوس: من أكتلبة الكتاب وتشكيق المفكرين ٠.‏ هيت 0 ل 
الفكر أولا يور « ثم يكور رجل الشارع . ف سم وه 


.امك عندنك فنظرا. لهذ العراقيل. لي ارتطكم. بها الفكز ده ليق 
التى:كانت'تمارسها الحملية في بلامنا تَأخو الفكو. ؛ وكان الخلاص لا في اففكو »' 
ولكن..من(تاجل: التسارع ل ل ا 1 
تويا #يل#اجب فقاد الفكر قبل ان يقوده الفكر . . ' ... ١‏ 

.هما ني/اذن والخالة هذه ؟ كيف الخلاص ؟ 


الواقع/أن .الفكر هو الذي تآخر للإسباب .التي فكريتة فلم يقد المقازمية. 
وانما .كانت المقاومة امن .صميم الشعب.: ولاجيقود الفكرز الآن إدة الاهور_لآن. 
دفة الاآمور عي أمدا ف اجددعط شهداء بدماثهم: ولم .حددما منكوون بنظرياتهم . 

والواقع أن. المنك آموي لا يزال كرسيه خاليا ينتظره فبلادنا في ممركة. 
البناء مجتلجة. الئ ثقاف ةإتسائم: هذل البناء ٠‏ هذه الثقافة هي الاساس الذي 
سديني عليه خضارع) . وما دامت هذه الثقافة لم .توجد الا" وسخكون. مضطؤين 
الى أن نتقهقر الى الوزاء ٠‏ كط تقدمفا. خطوراءته ذلك ان. كل حخسارة. بجب أن 
تستند., الى. نكر . ,نالثقلنة 9101| هما لان كزسيها. فارغ. .. لان. مقاعيما 
فارغة ‏ هذه الثقافة.يجُب.أن تكوق عي الاداة. العقلية للتحرر لتحرين الشعب:. 
يجب..اذن أن -تكون: مبي في -+نفسها. ثقافة«متتخررة. ».أن تكون ثقافة للشعب ٠‏ 
لا ثقافة خاضة ١»‏ واعنئى يثقافة. الشعب>الثقافقة التي يفهمها. يميسع الناسن 
بالتدريج » وتوفغ الناسن. لمستوى. النخبة وتظعل الناس يفكرون » ويتجاوزونٍ 
أفق تفكيرهم الدومي > وتجعل: الناس يتذوقون نعم للفكيرا. ٠7‏ 

ولبيسى هذا المرمئ: بفعيد ٠‏ فقد .شاعينا في المدة "الاأخيرة ا 
النمعدي , على'يد الفوقة العمالية ٠‏ شاهعدناها _أولار #ارؤاية<. الوارث ». نم 
شنامنناغا كذلك في رواية ٠‏ المفتش 6ح فوتعدنا أن التقائقيتف ككون لقيقة 
في هتناول اأشنعب 131 قدمها. اليه أناس من الشعب ٠‏ ج9#ئة المفتشى كانت 
في الحقيقة نقلا عن الادب الروسي ولكنها ترجمت بشكل(إكنا تزى فيه عيوب 
المجتمع- المغربي » ونشاغهد فيه الشخصيات المغربية ٠:‏ وقد راكك. نعي 
الجمامير تضفق .عنه اما كان: التصفيق: مسالة محددة . وكا##تجيج#. يفهم 
التكذ لعلفك ان ولكرد تحاف متايه ابس فقا ور عرغوب نيه ولت شي 
ا 1 1 

كما رأننا“ في نفس الميسرح الشبعدي الروايق الاخيوة التي م لل 1 
البيضاء بمناسبة ذكرى المقاومة > واذكر :ان منوانها كان « شوف أومنكك 92 
مذه. الرواية: تصف مجتمعنا. بشيكل دقبق . وكان احماس: الناس وتصفيقهم< 
يدل على ان: أولثك الناسن الذين عم علئ أعواد الفسوح يفهمؤن أولثك «الذين 
هم على الكراسي فكان هذا التجاوب بين عناضر “ثقافية .وبين الجمهور يدل 


1835 سنا 


طالخ >ا-ام © ا 
عن مسبتواه اع 1 1 
.لقا التي تنترما لق - لان مكانها اع ل إهبي- ثنافة نزيد أن 


.تكوق ف متناول الجمهور لترفع الجمهور اليها. » والفسرح. والروايات. التي . 


الوا ل ل ال اك ا ا ثقافة 
ْ امن الثقانة يجب أن تكو في د نفسن الوقت عملا كفأحيا دأخلا ا 

حياة ألة4 فالثقافة وشؤون الفكر . واذا قلت شؤون الفكر فاعنى التمثيل » 
واعنى «القضتص ٠‏ وأعنى الشصر ‏ واعفني جميم. أوجه النضساط الفكري 
والاحسابيتي والعاطني : ال ذه الثقافة يجب أن لا تكون ملهاة وألعويبة اللنأيس: .. 
وقلك :لا يمن آنه«الْرُواية لا ينبغبي أن تضحك الناسن ولكن. .ان تقرب للجمهور 
ما لا يمكن أنأينيعه بمجرد الخطب ».ولكن ينهمه بحوادث تخلق:: وحوادث 
تشخص على أعواد المشرج : 

هذه الثتائة #صمبيةانامرها. بنجب أن تكون ثقافة رلة: . فالكاتب 
الذي يكتب ليكتب هم نغير أن "يُكون مناك دافع. لكنابتهء .مو مثل:.الاخزق. الذى 
يقف ليتكلم. من غير أن. يكو لدبهيشيء يريد أن يقوله للناس ٠‏ 

فالثقاقة اكن: يجب انية39# منتزعة من الوسظ ٠‏ ومن الحقائق التي 
يحياها الانسنان » وأن تكون منتتؤؤلة ٠‏ ايعني أن لها.مدفا ترمى اليه » فالثقافة 
م اجل. الثقافة هي فكرة انصرف غعنها الزمن » وأصبحت في الحقيقة من خبر. | 
اولك الفائين الذين يرفضون أنفسهم من.المجتمع: . ويعانون .أمراضا عقلية , 
ويتجعلون بينهم وبين :الناس'حاجزا ٠‏ وعند ذلك يكتمبون ! المن:؟ ... يكتبون 
لانفسهم ! . هؤلاء فد تكون لهم روائع”أدذية:ولكن ثقافتهم لا ينبغي. ان 


.| تكون عي القاعؤة ٠‏ انما هناك: استثناءات ٠‏ فالقاقدة هي أن تكون الثقافسة 


أدبا مجندا مصسؤولا . أي أن الكاتب يجب أن يكون مسؤولا مما يكتب ومنا 
بقدمه للناسن - 2< 0< : 
ذلك أن الكاتب أو المثتقا ف جايح مظاءر ##4#أيشبه المهنيس ٠‏ 
فكما أن المهندس ببخطط البناءات بقواعد .فنية معلوكة وتبفنى هذه اليئاياش : 
فتراها فطايقة دائما لف وأعد وقوانين معلومة محددة .٠ه‏ . كلك .“المفكر ويرجل 
الثقاقة هو مهندس العقل » هو الذي يهندس عقل. الاطكا يؤبخمطط اتجامها 
الفكري ؛ فعليه ان ل يضم فيها آلا المسائل التي عي خاككة هق ينداف 
. فمهندس .العقل أو مهئدس البنآيات كلاهما في.'الحقيقة “يتوم بمهمقة. »2 
كلامما ينخضم. لقوانين لا للفؤضى هذا عو معغنى المسؤولية.بالنسبة! المثقف: . 
واذا. تحدثنا عن المسؤولية ٠‏ فاننا نجد أنفشنا بطبيعة. الحال منجريق 
الى أن نؤكد بأن لا مسؤولية الا في ظل: الحرية... والمثكقف بيجب أن:يكون حرا: 
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لان. الحرية وحدها اساس المسؤولية ٠‏ والمثقف الذي يعيش تلحت: تهدية . 
السبلطات فتقول له.يجب.أن لا تهاجم أحدا + وأن لا تكتب هذا : أو يجب إن. 
تكتب هذا » هذا المثقفا حو في الجكدقة متسطايد + ولا يمكن أن يعيش يتقافته. 
الا في ظل الحرية ٠‏ فالثقافة اذن تتضمن المسؤولية , والانسسان العقلي همو هو 
المثتف الذي بفرض عليه أن يكون مسؤولا أمام المجتمع. » .قلق المعتضمع 
أيضا(أن يلك حرا كما أن المفكر بجب أن يكون خرا:ازاه المجتمع وإذا كان 
من واجبٍ النتلطات أن تترك الحرية للمفكر ان. يكتب ؛: سواه اراد الحاكمون 
أم لم" يريدوا ؛ فان له -الحرية أن يفول ما يشاء > لانه فسؤول. في كلامه 
مسؤول امام المظٍتمم ٠‏ ومسؤول أمام للقواعد التي تهدف اليها الثقافة » وكذلك 
على -.المجتمع أنيلا بشطهد المثقف. وان. لا. يضطهد المفكن .م . : 

فالمفكر هو رائدجاالحتيقة ٠‏ مو االشاعد الامين على هذه الحقيقة موأ 
الذي يرى الاشياء ليقول ,يان هذا حق أو هذا باطل' فيجب أن تكون له الحرفة, 
اقول في الحق هذل حق ج9 كول في للباطل.هذا باطل.؛ ولا ينبفي لمتجتمع ان! 
يضغط عليه ليضبغ -الحتيقة: بصبعة#الباطل ؛ او الباطل 'بصبخغة الحقيقة + , 

انما الاساس مو هذه "القلللؤولية, التي يجب أن يشعز ابها ويضطلع 
أبها المثقفا نفسه ازاء المجتمع ١‏ فهو لا.يكتب ليلهو ١‏ ولا يكتب ليعبث » أ 
ولكن يكتب لانه يرى أن في الكتابة نلك ##تمع:: لانه يرى أن الاعداف التي : 
يعيش من اجلها المجتمع. ...ومني اذاف الخير. والحق' والجمال شتقوم: 
بالطريقة التي يراها + آذن على المجتمع ان«يترك له كامل الحرية ما دام. 
الكاتب أو ما فم المتقف يديز بمسؤولي 87 “يقول أو اا ما يقدم' 
للشاسص + ا 7 


فالثقافة المتحررة اذن يجب أن تكون أمطلاحة الجمهوز ولكن كننا 
تعلمون بنجب أن تكون بعيدة عن تملق الجمهور بل ان جين الجمهور عوض | 
أن تتملق له » ويجب أن تكونل متحررة .ازاء السلطات8 وقد ينبغي أن يصبح 
المثقف جنديا يقول مأ تمليه عليه: السلظاث عل بج #7تر له كام 
الحرية نيما يقول كما أنه يجب على المثقف أن يكون متحررا أزاء المجتمع -: 
يجب على المجتمع كذلك آن. يهاجمه اذا قال أشيئا لا يعتقده النابيه + ولكن 
على الاساس الذي قلتة . وهو آن المثقف بيجب أن يعتبر الشاعد ألآطين على : 
الحتيقة وعليه أن لا يدس ولا يدنمى ولا. يحرفا وأن, يقدم لات( كل ما عله 
من الوسائل يدنيها من الجمال والحق والخير:.. . 0 ١‏ 

ففي هذه الاظارآات يمكن أن تظهر في: المغرب ثقافة امعبية متحرراة 2+ 
متممة لما نريذ أن نبنية من إعدالة اجتماعية ومن تحرير للفرد حتى يصبلخ 
الجميع تترعرع شخصيته في ظل الحزية التامة ٠‏ وفي طريق الخير والحق 
والجمال . 
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: .. وكيّفعة كان. دور. المتقف ٠‏ يجب أن-لا ننسى باه تاخز.نوعا ماااعن. 

وفقهدجلان. الجماعير الآن تسيق: الطتيعة الدكرية + فيج 03 نا 00 هذه 

القعاية الي غريد يجيه  ::‏ +01 10500000 0 

3 بك أن نكون سورللة 

وان لكنون حير 1 ظ 

0 أن تون في خدمة الجماعيار ”0 ْ 1 

هي الشروط التن-يمكق بها للذكر المتيين أن ينطلن: مزة انتوى : 

في د ا اليك سوا بالمتكى. الالعائني احدي يسرع 

بالثقانة!! الالوحيارة «السنى الدادي الكلما.. الس . ١‏ 


! 


“#شؤون فلسطينهة ١‏ 


مجلة شبح بة فكرية لمعائجة. احداث القضمبة. الفلسطينمة : 
3 .. وشبؤونها نها المختلنة إتصدر.ء ؛ نحركز الابحات نا التحرير 


+ زنه الكفريل امحمود درويشي 2 1 ش 1 : 

او و اليام'اخوري 0 : 
3 اكات أفي_المغزك. ٠‏ 10 ليرة:اقبقانية '. 
٠.١ 0‏ تتبث الى بللمفوان: التالي 

بناية الدكتور راجي نيصر ؛ المي ا 1 
السادات راس ببروات» ص. ب.:-1691 ) بيروت > لبنان . 
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مجلة 5 شهرية تعنى بشؤون الثقافة اقالفكر. 
المي المسؤول : د. سهيل ادريس «1 © 
:صدرتث منذ 2952 ٠‏ ومع ذلك فهي ما تزال حاضتزة بينفا 
:باختياراتها التومية ٠‏ وتوتجهها الوحدو توي 3000 ْ 
0 حراسات تلستحوضن تضعينة: 0 
تباع في كل الاقطار العريية : 
ثمن العدد باكمغرب. 7 دراهم . 
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و - الوضمع. النسكيلن بالمغرب .78 ب 79 : خطوط عاصية 


> !1 أكانت' افسنة“المئاضية ( 77 لم 56) قد ا شهدت تحركا تسكيليا اقويا ا بالمغرث > 
على صعيد الفنانين كافراد » أو على صعيد التجمعات ٠:‏ وخاضة < الجممية المغربية للفنون 
التتكطية  ..‏ ادلي انعرت تحرية منيئة أصيلا 2 فان مذه. السنة جاءت باردة / يحكيها 
الفراع_الطتات . والتضتت فيز المفاجئء + باستكناء ما شهدته بعضي. قاعات العرض مك 
تقديم اعمال ملؤبية محدودة ؟و غير مغربية ١‏ :كما هو الخال بالنسبة لقاعة « العمل ». بإلعرجة 
للاو! َ ا ا 3 او 5 : 
1 0 ظلامت أاتى كنتيجة لما ترسبت عنه تجرية آصيلا ‏ عذا مؤكد + لان هذه التجربة 
القنية جد1 » أثارث جدلا عريفذ) كم يدون أنقبه بعد + بقي شفويا > أو ذ1 طابع صحفي أسريع : 
تجرقة اصبلاً“كاقت في ائدئها اتظامرة. فنية اتريد النفسها: أن تعيد النظر في طبيمة الممارسة 
النرحلة الزاهئة: بالتقرب ٠‏ اوضروب وسأئل الاتصال والمشازكة مع البيئة والجمهور ٠‏ كانت 
النظاهرة ذات طموح: متشلعب' .عق طنوح شرعي" + وقابل للتدفق والاستهران ٠‏ ولكن البدء غيز 
الننتقى > اذ تخوكت هاه (التظاهرة|أالى سوق إستهلاك ذهب ضحيته أغلب الفنانين >2 وربما 
التجرمة نفسها . ولذا كان أكتشلت جاخل ذا الجممية المقربية للفنون التشكيلية » غير مفاجيء ٠‏ 
وبالتائز توقف النشاط طيلة. هذه «الْسنّة .“هل هو غياب منتعل ؟ - آففن أن الحساب كان طويلا . 
ومرهكة ١‏ وبالتائل فافلا بين حدين ٠‏ المهم بان الجمعبة دخلتر مزحلة الصمت 30١ ١.‏ 
امام هذا الوضم نجد + جمعية التشكيليين المغارية » تعرق جميع مكتسبات العمل 
التشمكيكي باأمقرب , نظ مع م ثالكي الدجر الافيض المتوسط » لقاء << فنيا » . جرى منظمو»ه 
باندفاع طائش الخدمة مصالح لا علاقة لها الهم التشكيقي الذي براودنا ٠‏ بطبيعة الحال لا يمكن 
أن نعطي اهمية: بالغة لمااقامت به هذه. الجمعبة.. لانها. في آصلها تجمم بعيد عن البحث الفني > 
همه الشهّرة > 'والائقاب: > والاتصال مع الاوساط .للنازنسيّة ‏ من غير ادراك تشروط هذه العلافة ٠‏ 
- يحتاج الحديث عن لقاء « نادي البحر الإبيض المتوسط اء٠‏ الى محاسبة طويلة. النفس 2 
ونستميل هذا كلمة « محاسبة » ١‏ لال الوضع الثقاق > وطنيا وعربيا » يضطرنا لنكون واضحينء 
ومع ذلك لن. نتمادى في. كشف الاوراق الخفية تجملة /همن يدعون الممارسة التشكيئية 2 لان 
أعمالهم..شاهدة على: قصور“وعبهم الفنن-2 وعلى حالتهم النفسية المتارجحة بين الاضطرات 
واكك في عفلهم . ف انفس اللوقده سنترك موظهم ا اتوطني » جانبايب لانه لا يحتاج الى تعليق.. 
على مسلتوى الدعارضص اافردية أتثقانة أعمال . القاسمي © بالعتتبائي 2 بورقبة > بنعاس » 
رفبيعداء المليانن < سلاودتن” السلاوي في المقئمة: > وبعدها معارض موزعة مين قاعات الفنائق 83 
ودور: الشباب > وقاعات. وزارة الثقافة ( باب الرواح ) > ثم "تتتقعات صغيرة في بعضي المدن 
تطوان كنموذج ) ١‏ ما هو الجديد في اعمال ههلاء ؟ قد نذكون مبالغين .وغيد موضوعيين » اذا 
نحن اصبخئا انظاقب الفنان بالجديد في كل .عبل يقدمه » لان الطفرة 2 والتميز. » يحتاجان الى 
فترة زمنية آولا : ووغبة صادقة: في .تحقيق التجاوز ثانيا 2 ووعيا فليا الاإمندوحة عنه ., بصفة 
عامة لم نفاجا كثيرا 2 ولم نصطدم باعمال خارجة عن. مالوف هؤلاء الفنائين '. القفسمي هو 
الفني تشعر معه بالحاحه على البحث > وفق شاعرية ملحمية تتدفق| باستهرار . ويتقى الحساد 
باحثا في اطار التجربة الباريسية > مع اعتماد التجمدلا اللوني + وانحصاره في افق بتاتى مل 
الخارج دائما . بورقية مستهر ٠‏ ولكن التكرار بطغى على البحث . بنعاس يعبشن! حالة نفسية 
بحاول أن بمزجها بحالة فنبة ,2 وربيع في تجريديته بين المهادئة والدهشة والملباتي ' باحث 
بهدوئه عن قوانين للعيل + بينما بلامين- #آرق في سكلانيته الشفافة ٠‏ والخارقة في حلم . طفولي 
يكاد ينفجر من اعسمت. المساحة اوتساكن الالوان 2 ويقفز السلاوي على تجربته في التحشال» 
نيقدم. عدلا يستخل, فيه مادة مشكلة .في اصلها » وهي جذور الاشجار , هذه التجربة تثير تنساؤلات 
الكقية “القصيرة. . ما دلاحظ. بالتاكيد هو ان رجة مأ لم تححث ء وأن المدهش فملا اب عنا ( لا 
ياني للمدهض - دائما ).> كنا ننقظر حضور أسهاء اخرى ٠‏ وبظهر أن الامر 2 بحتاج الى أصدار 
احكام ٠‏ بقدر ما بحتاج الى الملاحظة كمزحلة أولى . 
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آتتنا اتمفاحاة هذه السنة من قاعات العرض » وخاصة لمعمل » + مع معزقن اينيل 
عدائن ٠‏ معرض الفنافين اليوغسلانييين > معرض آدم طين . “ربعا .كانت هذم: المفاجاة. المباغتة 
هى اقوى علاقة تشكيئية في هاه السنة . مع اتيل عدنان .دخلنا المتاه ‏ سلسكة من الكتابة 
المتعددة المستويات > نصا يحرق العين, ويفتح هسام الجلد. , اي وا ا 
ويجلسك بين ألوان الضصحك والبكاء ١‏ : 

كانت للفنانين البوغسلافيين رجتهم الهادئة ». رسوم” فطرية.  '‏ وتجريد أعندسي , 
خطي > كلها ممتزجة في وك اجو ارود دوي موي اللو 
والعنف . مم هذه الاعمال أكنشفنة وجها آخر للغرب ٠‏ آدم حنين هو الآخر مدهش ببساطته- , 33 
وغنائيته ”2 وبحنه عن الجئور » ؛.في اننبيعة والانسان + من اخائل هاضي سعيق: و الفواعنة > +. 
وحاضر_ساخن ء برموزه وآلوانه النباتية وورق. البردي .. 

ريما كانت هذه الوجوه. الثلاثة ر البنان. - يوفوسلافيا . - مسر ) محركة إكثر امن غيرها 
هذه السنة الموسمنا التشكيني , ولا شك انها طرحت على الفنانين والمهتمين سؤالاً » ليس, 
بالضرورة «فرّقة حجمه الآن , ولكنه بالتاكيد يعارضى السكون. اللي _كمسناء في اغب الاعمال. 
المغرببة المعروضتة هذه السنة ..عذا الحسؤال المربك ٠‏ المحبر: > .هو ها نحتاج ألهه » سؤال 
منبعث من 'داخل الغمل التشكيلي وخارجه ولكن عل. طرج -السؤال ممكن دائها ؟ . 3 

بتسيع الحوار هذه السنة حول الوضمع التشكيئي . وهذا طبيعي :مع انوغيّة النشاط 

الثقائي بصنة عاجةا امغر طيئة. هذا الموسة .. ومع ذلك يجب. ألا ننسبى ' جبية 
«. الانطلاقة الثتانية #إبالتاضور . ربجا لاول مرة. شاهدت هذه الهدينة معرضا لجماعة. جيدة 
الغنانين المغاربة » ولاءشنك/أنه كان. فرصة, الاتصال بالجمهور في .هذم المنطفة آلنا نائية عن 
النشاط الثقاني . ان هذا يدخل) في اطار تحرك المدن الصغيرة ثقافيا .وهو تحرك اب 
العمل الثتائي بعدا وطنيا ' يكسو إدائرة تمركز المتقفين الننانين ». ويسمح بتتوسيع م 
التواصل والحوار . 5 

وببقى استمرار صدور ١‏ الإقلار. 59 بايزة في اللقة. الت بدات ابي اتويت 
والفنانين 2 وعي من ندر اسك 'تحتاج الى تجاوز ترسب ا 00 المعيل .الذي 
لم تعد تعليقه وضعية ثفافتنا الوطنية الدتهقراطية . 

هاذا. نويد من. هذه . الكلمة ؟ 1 50 
37 ببساطة نقول اننا .امام تحول في الوآضع كيني » والوضع الثقافي الوطني بصفة علمق.. 
ولكنه ابعلي. .:. تعرئقه تتيطات كاتية وعواح يا ل ل هدم تبلور وعي نقدي. 
متكامل > ثم الوسائل . والامكانيات 2 تجهبل + -وتحويل” ».على هيستوى . .انفساء. المؤسسات 
التشكيلية ٠‏ والدفع بالموجود.نحو !عتمام 'أقثر . .ا ليشت هذه الاسيباب_شكئية » ٠»‏ ولا .عابرة . 

نرجو أن يكون: هذا الصراع الصافت + وهذا لشت غير العفاجيء > قادرين علن تجاوز. 
الطازي. + من خلال التشبث بالمفهوم الوطني الدنمقراعي _للعمل التشكيئي بالمغرب ء. في التحليه 
مع التجرمة: الطلائعية في بعض الاقطار العرببة ٠‏ وإلعائم الكثالث > ولن يتم هذا الا في إطنار 
قوي » واع بضرورة الضراع الفني ٠‏ الذي هو جزء من الصراع«الابديولوجي عم د 
ال ا اا ا 
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لنقل ان كلية الاداب والعلوم الانسانية ر الرباط.) قد افتس بابايعين الب جمينع 


المهتهين والمتقفين: والباحثين بالمغرب . هذا الباب هو الندوات العلمبة الكمرى التي ابتدات في 
السنة الماضية في ندوة ابن رشد وحاولت أن تنقدم أكثر في ندوة ابن خلدون ٠‏ ما ِيَلظنَا نؤيد. 
هذه المبلدرة اله م ع ال 00 : 

والمثقفين الذين 'توافدوا على الرباط 0 متمجلا ومتلهفا حتى ضناقت قاعم اثل اخلدؤن . 
بجمهورها . المعتناد 2 فلم يجد الحاضزون إمامهم بر مدخل” الكئية ومساحنها متحمثين. نقلب 
الطفى من شسدة ريح ومطر اتى هو الآخر في لمفس ابام. أبن غلدون ؛ ثن. نقم بتخليل كامل 
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لعطاءات مناظرة. ابن خلدون .( ولم انتطرق من قبل لمناظرة أبن رشد الاسباب هوضوعية لا نرى 
فائدة في ذكرما ) لان مثل هذا العمل. يتقئب تاملا وقراءة واعية + إنقدية بالتاكيد لمجمل اللساعدات 
حتى نكول. لي موقع. يسمح_ ‏ لنا بهذم أثقواءة + اهل تائف لان عند تميتيد عذكظرة أبن خلنون ؟ 
بظهر ؟ذنا تجاوزنا 'مثل هذا للاسلوب في معالجة. قضايانا وتدارس همومنا: الثقافية . 

هنذ أكشر .عن .قرن والحديث يطول عن ابن خلدون . اذا هذا الحديث عن “الحديث الخلدوني 
لم يكن في يوم هن الايام بريما كما لم ينفرح.ضيفة في مرحلة محددة من فكرنا العربي العديث * 
هذل الجوع الى ابن غلدون دليل على أن ( المقدمة ) كانت قد نسيت في الفترة الفاصلة بين 
كتابتها ودين“ الفترة الحديثة. .. أشار الاستاذ اركون لهذه النقطة وم مهمة جدا ولا نريد ان 

نش 299 انها , سينشر النص.مستقبلا ) ه . - 000 

<< ربق كان من الصعب علينا تحديد سلاسل الحديث التي قامث. بقراءة اللحديث الغلدوني 
وخاصة المقذهة ./فعمل مثل هذا يتطلب بحتا-تحن لا ندعي القيام ابه الآن . ولكن يظهر آنْ 
العديث الخليوني كان وجها الصراع طويل بين بعض تيارات النهضة العربية والفكر الاوربي 
وخاصة_الاستشراق(أخاصة فإ القرن 19 وبداية _القرن 20 . كان الحديث الخلدوني إذا وجها 
من دروب التنازع و.« المغالبة » بِيْن الشرق والغرب . بين غكر عربي آراد أن ثبت هويته 
اولا ثم اختصاره للزمن .ثانيا وسبقه على الغفرب ثألثا وفضله في تقدم الغرب رايعا ٠‏ كانت 
قراءات" الحديث الغلدوني اذاي هذه المرحلة متعددة ومتنوعة ليس اثها وظائف] علمية فقط وانما 
كان الامرا مُتغبى هذا الها لبي خضارية عربية آنا واستبداد استعماري واستيلاب نماي 
آنا آخر , 1 : 
. كثر الحديث اذا عن ابن ختدون, عق الاجتماع ء عن أبن خلدون والمادية. الحدلية عن 
ابن ختكون والعةلانية » ٠‏ باختصان غريء الحديث الخلدوني قراءة غربية ومن ثم وضعت علامة 
استفهام كبرى على جميع ما كتب في تلك المرحلة . 
. ' ما الحظناه' في منائئرة ابن “خلدون' الحائتة: تعدد 'قراءات ابن خلدون كل قراءة 
لاعتهامات المشارك ٠‏ بمكن أن. نطرح على انفسنا سؤالا :ألم يكن من الممكن تحديد 
وماج ووو ابدد لمات 2 الفترة “لم نات بعد التنظيم منائظرة 
مخل هذا المهم الكبير . أذن هل نحن في حثل تكريم لابن خلدون ؟ بالتاكيد لا ٠:‏ ان بعض 
والتدخلات هزتنا بعنف وقالت لنا بصدق ان( العديثبالخلدوني ما زال لم يقرا بعم . 
طلويئة » متعبة بيننا وابن خلدون . م 

لغ: يكن مؤضوع العنائقزة محددا وبالتاكي الم تعط المناظرة نتائج علمية في مستوى ما 
بذل' من مجهود ومع ذلك نحن السنا عدمبين . هذه مناظرة قامت على اكناف رحال نومن انهم 
حققوا كسبا » » ولو كان جزئيا في بدايته الا انه تحد واضعالملهبنيتارون للثقاقة صمتا. دائما . 


بطبيعة اتحال عيبت الفوضى ٠‏ هنع الضحافيون: .من دخولبالقاعة + بفي الاساتذة المهتمون 
على الدرج ينتظرون سماع جملة » والطلبة ينتظرون دورهم في النفاظ جمل أو التحمس للتصفيق . 
انها فوضى لعرس ثقافي ١‏ كذلك تود أن ينتبه الساعرون على مثل هذه الهذاظرات الى ضسرورة 
تحديد صلتنا ونحن في مواقع مواجهة الضلال والتحريف بما نرفعه .مثا تشعار وما نمجده كوعي لا 
كاسم. ' بالافسافة الى ذوفير الشروط المادية التي تسنمح بافادة واسنفاذة أكبر عدد ممكن من 
عضاق اكثقافة في هذا" البتد '. أن مناظرة ابن خلدون تمتحق من < التَائَة االجديدة ) اكثر من 
هذا ولكن نرجو آن بعكننا المشرفون على امثال هذه المناظرات 'مستقبلا بالقيام! بواخبنا الذي 
هو بالتاكيد واجبنا الوطني ٠‏ وتحبة لكل من كان وراء نجاح مناظرة أبن خلدون ..,< 


سف احج 
اشكائية 
رأعيري 


هي ندوة التفاليد والتحزر ‏ 2 الى 7 آبريل 1979 . 


انعقدت بين ١:2‏ و 7 ابريل 1979 بكل من الرباط وفاس ندوة عن ٠‏ التقاليد والتحرري* 
نظمتها جممية النلمنفة بالمفرب تحت ا الفدرالبية الدولية لجمعيات. الفلسفة ٠‏ وبتعاون مم 
كليتي الآداب بكل من الرياط وضاس:. 

هذه هبي الندوة .الثانية. التي تنظمها الفدرالية إلدولية لجمعيات الفلسفة في بلاد من ملدان 
العالم الات .» وفي بل عربي بصفة لخاصة . 5 8 
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نتساءل أولا : عل .يكون اختيار موضوع: ه التقاليد والتحرر » ابرازا لرغبة من الفحرالنية 
ذلك ا ؟ لا نشك في أن الموضوع الذي اختارء المنظمون. ذو أهميية . “"خاصمة : بالئسبه لبلدان. 
العالم النالث وان ع في إلوقت ذاته موضوعا يهم احتن البثدان النامية: لان عملية: التحزر عملية 
لا تنتهى > ولان تجاوز الماضي من التقاليد. وخلق. تقاليى جميدة عملية لا تنتهي كذلك .“للا أن 
السمة الخاصة. التي يتميز بها التغير. المجتمعى والشروط الثي يتم ضمنها. هذا التغيو. في البلدان 
النتتاعية الى النمو يجمل مساألة الملاقة بدن التقالمى والتحرى تطرج بصورة- 6 حدة . ذلك لان” 
الاسئلةا النى تلقتى على طريق التحرر لي. هذه. البلدان اكشر عددا وأكثر تعقدا . ويكفي أن نذكر 
ننها أن التحرر قد بطرح “على هذه البلدان 9ا ق صورة +تججماوز لتقاليدها 000 لما هو: ايجابي 
في لاه التّاليد وخلق ذاتي لتقاليد جديدة ٠‏ بل فيد صورة .قبنى نموذج ممين. للتحرو لن يكون 

ضوى تبذى التقاليد التي تطرحها البلدان القامية- كما. لو كافمك نموذهِا للتحرر ,ء 

م#9#2اعمية خاصة لهذا الموضوع بالنسمة للبقدان للساعية إلى النهو » وما يمكن أن 
نأخذه على الذحوة ليس بالتالي إختيار الموضوع. بل الطرقٍ التي معد إليَهمآا تطيد لات 
المشاركين . 

ويمكن القول «ظِلهذ الصدد ان التحليلات المثالية للشكل هي التي.سابت العروض التى. 
الفيت في الجلسات المختلفة للندوة . لقد ساد طابع التحطليل المثالي لا بنضل مضهون بفى ' 
العروض” التي ألقيت فحسي بل بما فرضته تلك العروض من توجيه على المناقخة التي سارت 
قٍ انهاه المشباكل المتلاواحة | 5 وياتي جد الأمر نتيجة لمدد مث الاغفالات التي أضار اليها تبك 
بها 8 قدموا إنتقادات د 8 مهيثين لاعطاء تصور جديد كامل لطرح اتمشكل . 
الندوة تطليلها والتي أثرت في 086 حمود التتاد . 3 

فمن القضايا التي كم اغفالها" قِ نظر الاستاذ الحبابي اللفةه. .كوسيلة للتقليد ل 
للتحرر في الوقت ذاته'. ففي البلاد ا« ريو عند لمحتام لذة عن عرد نزم لق العامة 
لغته وهو الامر الذي يضع في خطر التقاليد الخا/صة لشخصيته . 00 

ومن القضايا التي تم اغفالها كذلك مممألة الجنس وعلاقته بالتقاليد والتجرر . قمل شان 
معالجة هذا المشكل أن يؤدي بنا الى التعرض لميبتالة كعلاقة التقاليد بالتحرر لا في صورة 
تجزيدية عامة وانما في صورة واقمية يصدد مشاكل مقينة . 

القضية الثالثة التي اهملتها الندوة ايضا ه الملا كوسيلة للتحرر . والواقم هو أن 
الندوة الت في نظر الاستاذ الحبابي ان تغالج. ل القمفل الذي يلعبه العمل في التحرر بضورنه 
الايجابية . 

واذا كنت كذ عرضصت أولا لهذه الانتقادات التي قدمها الاتتتقاذ الحبابي لسير الندوة , 
فلك لاني اعتدرها نوعا من النقد الذاتي مارسته الندوة على ذاتنها ٠‏ وخلك بالنلر الى مسؤولية 
الناقد بوصفه رئيسا لجمعية الفلسفة بالمغرب في تنظيم الندوةًا وفي «اغتؤار موضوعها وفي 
الانفاق على المساهمين فيها . 

ان عذه الإنتقادات النني ذكرعا الاستاذ الحبابي تبين لنا أن الاغفالاتكت الذي أغفلتها الندوة 1 
قد كانت تتعلق بالذات بمشكلات ولقعية كان من الممكن لو عولج موضوع الندوة من خلالها إن 
بنقدغا من الطليع التجريدي الذي أتصفت به أغلّب العروضص المقدمة . 

ولكن الاستاذ الحبابي لم يكن وحده من نبه الى 0 التي اغيلتها الندوة ' بل أن 
المثالية الذي حت على هذه الندوة ولكن بما أن أب هؤلاء الاساتةة قد عبروا عا آرائهم أتلك 

رك مثلا أكد الاستاة اد العطيع أنه. كان على الفلاسفة المشاركين في النحوة أن 00 
علي أنفسهم السؤال الآتي : هل من المشروع أن يتناول مشكلة مثلم هذه فلاسفة ؟ بأني حق 
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يقومون بمثل هذا التناول ؟ ا 7 

وقد استغربت في الواقع » في تدخل تلا سؤال الاستاذ الدريج » من كون بعص المشناركين 
قد وصفوا وجهة النظن هذه بوكنها لا أدرية ( حسن حنفي ) . ذلك لاني أرى أن عذا التساؤل 
كان مشروعا ٠‏ وقد كان يهدف في حقيقة الامر الي أن يدقع بالمساهمين في الندوة الى الاستعانة 
بالعلوم الإنسانية /لاخرى . فمسألة علاقة التقاليد بالتحرر؛ ليست مسألة فلسفية تقليدية ٠‏ إن 
للمناكله مستؤيات ننيبثية ومجتممية وتاريخية: وكان.ينبغي للوصول الى فهم موضوعي عدم اهمال 
اى جانيا|أمنها_ + ولقّد أكدت شخصيا أن الاعمال الاساسي كان هو إهمال التاريخ ٠»‏ ليسس 
التارنخ بمعذلى الاحداث التى تروى .> وانما .التاريخ من حيث عو اللحظة, الفاعلة المؤثرة . لقد 
كان على الندوة/ أن تضع على .نفسها السؤال حول لاقة اظرفنا: التاريخي الخاص بطرحنا لسألة 
| فلانة -التعاليد بالتاتكرر . 
واعتقد أن .تدخلات .اشاتدّة آخرين قد سارت في هذا الاتجاه مؤيدة اباه بصور آخرى من التعيير 
وآشكال اخرى من التدليل 4 فقي نفس الاطار تساءل الاستاذ حليم عيدر الجليل : من يتحرر ؟ 
ولاى هيدف يتحرر ؟ وقد بين /الاستاذ حليم ان الشروط المجتممية المختلفة تجمل علاقة التقاليد 
بالتحرر تطرح بصور الغتلفة(الىٌ مستويات متبايئة تستجيب لتباين الشروط المجتمعية 
والظرف التاريجي . والواتغ مو أن تساؤل الاستاذ حليم قد اجاء ضدا على الاتجاه الذي سارت 
فيه عروضئ بعص الاساتذة الإؤْرِبِيينُ المشاركين في الندوة »ا حيث كان هؤلاء يتناولوته اللشكلة 
بصوزة تعمدمية قد توجي بأنها |تدرك عمق#المشكل لانها تدركه في شموليتة ٠‏ ولكن التي توقع 
في هذه الحقيقة ‏ الوهم من.حيث_أنها_تخفل الجوانب الواقعية الخصوصية لهذا المشكل . 


واكد الاستاذ احمد الططمي حمدان .أن غلينا لكي نفهم معنى التقليد أن ندرك خصوصية كل ٠‏ 
ثقافة . وة دجاء تدخله بصفة خاسة 'قموا على ما أكده أحد المشاركين في الندوة وهو الاستاذ 
موتسويولوس 1/01500080[108 عمدد جامعة اثيفاك» ا'نى, قدم التراث أليوناني على أنه تراث 
انساني ذو .غيمة شمولية . ولقد أكد الاستان العلمى ضدا على هذا أنئا وحتى لو بقينا ضمن 
التقلدى الفلسني وحده مصضطرون الى أن نقول _انْحَالقَتَطقْم الذي عيمن على الفكر الاسلامي ليس 
هو ذاتهالمئطق الذي مناد الفلسفة اليونائية . 
أما الاستاذ عبد الصمد الديالمي فقد اثار اناتباه المشاركين الى ثلاث نقط . الاولى عي 
أن علينا ‏ ولكي نفهم مقهوم التقاليد في معناه الواسع ٠‏ .الاإنقتصر على النظر في التقليد 
المكتوب وان نهتم بالقبر ذاته » وربما اكثر من ذلك ٠‏ إفالتعليى الشفوي . والنقطة الثانية عي 

أن علينا أن ننتبه الى علاقة التظيد بالسلطة . فالتقليد لابيغيؤا كذلك الا اذا كانت ناك سلطة 
هي التي تدعم وجوده . وقدم الاستاذ الديالمى مثالين لتأكيّة”تكرته هذه . يتعلق المثال الاول 
بالتتليد الفلسفي القي بدا هم 'فلاطون » ؤمن الواضح إخ عناك علاقة| بين النسق الافلاطوني 
الني كان بدامة هذا التقليد وبين الاوضاع السياسية في اليونان«المعاصرة لافلاطون . ويتعلق 
المثال الثاني الذي لم يصيح تقليدا أو سنة الا بعد أن أصبح سلطئةية! وذلك لانه قبل ذلك .كان 
'الاإسلام حركة تهدف إلى تثوير التقاليد التي كانت سائدة . ويمكننا في الواقم 'ن ندرك العلاقة 


0 


بين هذه النقطة الثائية وبين النقطة :الاولى عندما ندرك أن .السنة لا تصبح مقركة من طرف ٠١‏ 


الجماهير الا عن طريق التقليد العزتي أي التقليد الشفوى لا عن طريق الكتابة والقواءة وسو 
الشرط الغير متوفر في جميم الاحوال . آما النقطة الثالثة التي تبه اليها الاستاذ الدبالمي فهي 
مفهوم آلتقدم الذي يقدم لنا كبديل للتقاليد . 

هذا المفهوم بقدم لبا من جهة 'ولى كمفهوم نشا لدى أوربا الرأسمالية | انطلاتالإمن القن 
الثامن عشر , أو في المكر الماركسي على أنه التقدم الحاصل على اثر مراحل معْتنة ضرؤرية ٠‏ 
ولكننا في كلتا .الحالتين أمام مقهوم ني أتجاة واحد . ينبغي اذن أن نعي الوضعية "التي .يظرج 
بها بالنسبة الينا مفهوم التقدم وألا ذأخذه كما لو كان مفهوما مجردا عل كل ظرف تاريخي في 
: ناته وقتطوره . َ 1 
3 هذه بصفة عامة جملة الاغفالات التي عمل عدد من الاساتذة على ابرازها . وانما بدأنا بذكر 
: هذه الافالات لكي نستطيع أن نفهم في ضوئها بعض العروض: التي ألقيت والتي قلنا ان الطايج 
المثالي.قد كان متغلبا على بعضبها . ولكننا لا نريد في الواقع أن نقول بان كل التدخلات أو 
العروض قد اتسمت يهذا الطابع . :داك عروض لامست جوائب آيجايية مث المشكل » وهناك 
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عروض تمكنت من عرض بعض جوانيه الاخرى بصورة موضوعية .080800507 حت 


من بين المشاركين في الندوة بعروض ا ء تمتل التصور المثالي للمشكل عند الاسائذة : 
أندرئ مرسيي #عأ©8865 .ه ( اجامعة بيرن )وموتسوبولوس 105نم 1/0150 ( جامعة اثينا ) 
وجان فيال -باران 58+80 '( جامعغة ديجون أفرنشا ) على انا لا نستطيع في الواقع في 
هذا العرض الوجيز أن نعطي نظرة عما جاء في هذه العروضن جميعها 2 منتكتفئ بأن نتخم بعضا 
من الافكار التي وردت كي عرض الاستاذ 0 مرسليي 2< كنموذج الهذا الاتجامه في التطيل . : 


.ولمداخدم الاستاذ «١‏ .مرسيي ٠‏ عرضيه نحت عنوان. :اهل يتضمن التحرر نقدان] بالشيبور 
بما هو امقدس ؟ والحواب الميدني الفي أوحي به المحاضر مذذ بداية عرضبه والني إختتم 
عرضه هو إتهيليس هناك تلازم بين التحرر وبين فقدان الشعور بما "مو مقدس. الا أن فم 
هدذآ الجؤؤاب بقخضي منا أن نفهم المعاني الخاصة التي حدد بها ماحد دي المقدس ومعنى 
اإلتحرر ومعنتثى الشعور: بالقداسة فللمقدسٍ مغنيان ٠.‏ معنى مطلق أومؤ أن يكون "المقدس الخازج 
ألفهم الاساسي وفون القدرة الانسائية '. و ومعنى اضفاء «القداسة وعو العملية التى بخن أن 
نجد إن الانسآن .يقؤم “فيهة باضناء ضفة القداسة على بض الموضوعات كالطبيعة أو المجنمع 
و العقل <: الا أن هناك عملية أخرى معاكسة لهذم يرزت في: عصور مخنئفة وتركزت في الفكر 
0 الحديث والمعاصنو#وهي التي كانت تعمل على نزع:“ضفة القداسة عن.كل الموفتؤعات 
الاخرى وعلى الاتجاه 'ألى الأنسان . وتتمثل: هذه العملية في نرعات 'فلسفية حديكة :ومعاضرة 
مختلفة . ضمن هذا المتققللمقِدسيمكن الحديث :عن تقاليد . وهكذا تجو في الدتاتات الكبرى 
الذلات تغاليد تضفغي صفة القداسة على بعض الموضوعات أو : الموا[قفه 8 ' وأما عناك الشبسعوب 
البدائية فان لانال يكون ماطا ا "مو متئس الى حد إن عملية بناء دار مثلا يكون من بين 
شروطها امكان لسكناها “من طلاقك كأئنات مقدسة . 


'ما التحرر فهو ,يعني في نظر الاسيتاذ 5 مرسيبي ٠»‏ الانتفال” قي 'الكينؤكة- من الاظل" ملا الى 
الآكثر ملأ . وبهذا السنى لا يتمثل 098 فب للملكرة الأكثر ولا في الاكتمتاب الاكثر اللحتفوق '. 
وضمن هذا التصور المثالي للتحرر يتمكن اذن, المحاضر من أن يقول بأنه لا يرى بارضا بين 
التحرر بذلك المعنى وبين المعرفة أو الوعي هما هؤ مقحس. + بل ونبعبر الاستالذ مرسيي عن ذلك 
بقول ذي دلالة عندما يقول ' ا سر ا ا ا و لا 
المتقدمة وبين الوعي المقدس » 

ولا قلف 3 ن المقارنة بين مضمون . هذا العرضل. الذي أوجزنام هنا وبين حجملة الاتنتقادات 

ال ي سبق لنا أن قدمناعا كافية لان تبين آن هذا التحلقل كان بعيدا في الواقع عن ملامسة 

الجواتب الواتعية من المشكل . وهذا البعد في الواقم حو النئ: يجرر الشؤال الذي الضاءه 
البعض :في الندوة حول مشروعية تناول الفلاسقة _لمكل هذاجالمشكل ني الابعاد المجتقعية 
والتاريخية..والنفسية ,. . ولم يجد المحاضر من رد يدفم به مثل«الافتعادات الني ككرناها” ستوى 
ان يرجم بالصورة المعتادة لحى الفلاسفة المثاليين المعاصر الى “التول نان التفكير القلسفي 
تفكير شمولي وان التطيل الذي , قام به كان يجري ضمن هذا ٠‏ الاطارن الغشولي 0 الا إفئا أنريد 
أن نفرق بين الشمولية الوهمية للتفكير الفلسفي تلك الذي ترمد” ان تو جد فوق :كل 2 
والمعطيات. العلمية وبعيد! عنها : وبين التركيب الفلسفي الذي يأخذ فيه الحدنيث الفلسفي بكل 
المعارف والمعطبيات العلمية المتوفرة لديه بصدد مشاكلم معينة . ١‏ 

واذا كان عذا الاتجاه الاول الذي عرضنا لوجهة 0 قد ظل بع عن كل تحليل عيني 
لعناصر المشكله 0 وعن تلمس جوائت الخصوصية في طرح التجكلة في 0 من ؛ الجلداق للساعية 
الاستاك حسن يغلفي ( عين نفس" . القاعرة ؛ قدا حاول أن بوفر هذا الصرط ١‏ 

عنون الاستاذ3 فتئحى عرشيه بب ١‏ نحن وعصر الاتوان » . وهذه « انحن ء بالأككج#الامتاذ 
حنفي لم تكن تعني بصبورة مجردة الانسانية بأكملها : بل .كانت تعني بالنسبة#إليه وهو 
|المفكر العربي المسلم , نحن في العالم العربي الانشلامي 'كجزء مما أنسميه العالم 'الثالث » فعندما 
نأخذ ٠‏ نحن بهذا المعنى ستفهم لم .جمل الاستاذ جنفي أمن مهمته أن بجحت عن علاقتنا عضر 
الانوار فالمشكل قد يبدو متجاوزا بالنسبة اللمفكرين الأوربييّن ٠,‏ ولكله اليس" متخاوز! بالنتسيبة 
الينا . يمكن أن تكون اوربًا قد تجاوزت عصز الأنوار أو ان تكون مسالة غلافتها ابة في'ضورة 


يوت 


لومم تلهكا-ام © لهأأوم 


بخاصة + ولكن عنم التباعة بالنفعة:اللينا شبنه آخر لان المربملة التاريخية الت تسدنية تعتنت 
عن .تلك: للتي تعيثنها .أوربا . 

أما أعضز الانوار فهو قد يعني في نظر الاستاذ حتفي بحصير ' الانوار الاوربي في القرن التامن 
عسين » ولكنه قد يعني أبضط بالئنسبة لنا الغصر الذي- مئله مفكرونا المةلانيرن كالمعتزلة 3 
فلقد“؛خذا[المعتزلة بغفاميم ‏ متقدمة للعفل وللطبيعة ' وللانسان وللحرية اذا ما قيست بالمفاعيم 
السائدة في. متجتمكاتنا اليوم . وكتلك مفكرؤ الانوار الاوربيون . أما تحن » هذا المجتمع العربي 
في اللحظة التاريخية الراعنة » فانتا نوجد في حالة شأخر بالنسبة لكل عصور الاثوار سواء منها 
العرببية الانلامية أو الاوربية . 

ل بد ف أن جنع هذا التآخر , ويقترح الاستاذ حنفي لذلك حلا خاصا . وقوة أن نصوع 
يؤكدٍ “اذن أن: هدالك في ماضينا -- ثقافية وفكرية ايجابية وأن تحررنا يكون بالعودة الى 
عذه التقالي” . في خلال + الندوة ,يكاملها. ظل الاستاذ حنفي يعرف التقاليد بالنسبة اليئا على انها 
الميراث الثقاقي .الذي تركه الآنباء والاجداد 4 وبما. أننا نوجد قِ أحالة تآخر بالنسية لهذا, المبراث 
الثقال وكذلك بالئنسية. لعصر «الاثوار الاوربي * فان التحرر يكون بالنسية اليئا يالرجوعخ الى 
القيم الايجابية لكل عصور الاثوان للائطلاق منها . 

لا شك: في أن في: هذا العرض/ جانبا (يجابيا يتمثل في كونه يطرح مشكلة تحررنا. . المعأصر 
ويحاول أن يتحت في الصورة التي أإيمكن إن تكون لهذا التحرر بالتقاليد التي يتنا ' عن ماضينا. 
الا .أن الآقتر|: ج. الذي. قدمه الاستاذ اعفن يلزمنا بعدة ملاحظات . 


1 أن التمريقف الذى قدمه الإسناذ لي 'للتقاليه وحصير 5 الميراث -الثقاقي أمر الا يكن 
عند د .الاخذ به اعتبار المشكلة قي كل جوانبها بي وفع سبق لذ 3 ن أوردنا ولاحظة 0 3 
مأ تدهوه بالتفاليد . 


0 2 - يلاحظ الاستاذ حنفى أننا نوجد في حالة تاخز النسبة لكل عصور الانوار 2 وعذا نسي م 
يمكن أن نتفق معه فيه . ولكنه يقترح علينا كصؤرة لتحررنآ المعاصر , أن نرجم الي التقاليد 
العقلانية لهذه العصور . وهذا هو الاآمر الذي ثراه موضم نفاشني . ذلك أن المفهورم الذي حدد 
به الاستاذ حنفى محصر الانوار: يطل مفهوها :غامضا باعتبار , القتكراك التاريخية المختلفة التي 
يمكن أن يشير أليها . لقد ركز الاستاذ حنفى على النكل الوِيولل) ٠‏ ولكن هذا النكر وجد في 
فترة تاريخية متباينة » ولذلك نجده يشير الى الفكر المقلاتي«تلصفة عامة ٠‏ وهذا فضلا عن 
حديثه ' عن عصر الانوار الأوربي . فالمشكلة الاولي التي .تطرح علبنا عندمنا ائريد ان نطبق .إقتراج 
الاستاذ حذفى هي : ما عصر . الاتوار الذي نري العوذة اليه ؟١ان.‏ 3 ليس سيلا والعودة الى 
ميراثنا الثقاني في: صورته .الايجابية- يقخنضي القيام بعدد مك الدراسياك -آلتي تمكننا من أن 
تميز في تراثنا مين ما تقتضيه اللحطة 'التاريخية الراغنة وجببن ما تحاوزته»ه مقتض ب أت هده 
اللحظة عي ا كم و ترود لوو وا 


3 الملاحظة الثالكه عي ١‏ ن الرجوع إلى عصر الاثوار » ٠‏ الرجوع الى التعاليد “الثقافية 
الايجابية لن بكون وحده كافيا التحقيق التحرر. -. ذلك لان المفاحيم الني جاءعت مهدا غصور 
الانوار لا "ينبغي' أن تقاس على تأخرنا. بالنسبة : اليها فحسب لكي تعتبر من أجل ذلك#يعفاميم 
متقدمة » ولكنها دنبغي آن تقاس .ايضا بالنسبة لتقدم عضرنا حيث تبدو عندئذ مفاعيم! متجاوزة. 
فمهما يكن من تقدم المفاهميم التي نئاها المستزلة أو تدرهم عن العقل والطبيعلة. والانسكان 
والحرية » فان “هذه المفاهيم متجاورزّة بالنسبة للتطبل المعاصر ١الذ‏ ي تنطلق من معطيات - 
مما كان يتنطلق منه مفكرو عصر الانوار . 
”| يمكن أن نصوغ الحل للقي اقترجه. طلينا الاستاذ حنفى بالصوزة الآتية : ان التحور 
بالنسبة اليذا 3 يتوقف على تحقيق ٍ انيع 8 التقاليد الحالية الغير ملائمة لكل تطور قاد 
«الارتكاز- طن عذه العناصبر “الايجابية . .وبذلك إفان علاقة التحرر. بالتغاليي لا تكونا علي 
صسغلة: تنس ا تمظن ٠‏ سر مك ريع ممصم الى مار لل 0 
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ؤاذا كانت وجهة نظرنا الاستاذ حتفي قد أاتنحاوزت من اجهة ‏ آوليى الطرح المثالي .للمشكل 
بمحاولتها التركيز على مشكلة علاقة التقاليد بالتحرو كما تطرح بالنسية لنا متجنبة بخلاك 
السقوط في التعميم الشمولي الواهم :: فانها لم تستطع من جهة أخرى أن .تقدم حلا يشمل كل 
جوانب المشكل . ذلك لان الاسناذ حذفى الذي يكتشف اننا لسنا متخلفين بالنسبة للعاصرينا 
فحسجي» بل بالنسبة لماضينا أيضا ٠‏ يقترح العودة الى القيم الايجابية لهذا الماضي . وبذلك 
2ج د الى الماضي الاجابي الوسيلة الإساسية لتحقيق الور الذني يتطلبه الحاضر 
بالاضانة الى وجهة نظر الاأصتاذ حنفى التي ظلت في نظرنا ختريدة موسا للمشكل وجد 
في الندوة#اتجاه آخر مثله في الندؤة وبصورة مختلفة كل من الاستاذين هراد وهية ز مصر ) 
وميشيل ماركوظظْتتم ( يوغوسلافيا ) . : 
قدم الاسينناد . مراد وعبة ‏ عرضما تحت معنوان 5 التطور والتحرر: . وقد بدا الاستاقة وهبه 
عرضه بناكيد القضية التاليية : التطور همهم للثورة ٠‏ والثورة نتيجة للمقل . ولذلك: وجده 
الاستاذ وعبة أنه من الشرُوري أن فدرس علاقة العقل بالثورة . وهنا يصل المحاضمر إلى أن 
العقل الذي يقوم بال كل التوري . وقد وجد منهومان للعقل . اللمتل من حبيث هو ملكة 
ترنسدانتالية للتأويل '##زييويث هو سكوني وملتقى > ويمكن أن نقول بأن العقل. ٠‏ منظورا 
اليه كذلك ٠‏ قد وجد عنداتيارات#فلسفية كثيرة انطلاقا من أرسطو وإلى ديكارت . في نظر 
الاستاد وهبة ليس هذا هو يه "أذ ب#وكن ان يكون مصيرا للتطور ولا للثورة لآنه عقل موري . 
ولكن هناك مفهودا آخر للعقل ,وعدءانطلاقا. من هيغل الذي كان آول من بحث في العلاقة بين 
العقل والتاريخ ٠‏ فلم يعد المقل عتدئذ ذلك المعطى السكوني. المتلقى الثابت . وقد تبنى مأركس 
00 نظر ميغل هده د الاسسق الابستمولوجياز للعقل الذي كان ياخد يه الي وفيت 
تغيبير ٠‏ الواقج : 
ومن الواضح أن هذه الوجهة من النظر الذي يتدمها لنأ الاستاذ إوغية قد انتبهت الى 
جانب أغفله عرض الاستاذ حسن حنفى وعلي أن في التحرر عملية نفي . 


أما الاستاذ ميشيل ماركوفيتس فد أكد على فطرورةم ركئط. التحرر بشروطه التاريخية . 
فالتحرر لا يمكن أن يتصور في نظره الا كمملية ديناميكية + احينما تفتح أمامنّا آفاق جديدة 
وحينما تصبح على قدرة في التصرف . وبفضل هذا النتصور للتحرر كحركة ديناميكية مرتيطة 
اللببرالية التي.لم تستطع أن ققدم لنا. لها مفهوما. سيكولوسيا. «كمرية . 

ان التحرر الحقيقي معملية شياملة في .نظر الاستاذ ماركوئيتشس و عمو يتطلبٍ ضوورة اكتساب 
وعي نقدي 2 والحد. .مب سلطة المؤسسات 4 والمشاركة . الفعلية قي القرار والمسؤولية ٠‏ وقد 
تحدث للمحاضر عن مستويات للتحور فذكر .التحرر السياسي ٠‏ لتك الافيطفادي من الاستغلال 
الراسمالي » والتحرر الثقاني . 

الا أنه تبه أن التاجرر ألان سقراكي اذ يكون مناسية للتحرر من التقاللد ألْيجتمعية التي 

:اترافق وجود المجتمع خاضعا للمؤسسات الرأسمالية. » فانه قد لا بصل مباشرة الى خلن تقاليد 
جديدة بناءة » ذلك لانه قد يسقط في البروقراطية ٠‏ وضداة على هذا افترح الاستاذ ماركوفيتش 
العمل لا على ايجاد ديمقراطية تمثيلية يل لذ يإنيجاد ديمقراطية المشاركة وهي تؤشل» الفشرد 
للمشاركة ف اتخاذ القرار والمسؤولية ٠‏ وهي التي تضمن حقرق الاقلبات: وتحترم اتصوكياتها 
الثقانية . 

ولد كانت ميزة هذ! العرض الخاصة أنه ل انطلاغا من تحارب يوفوسلاقيا أو بلدا 
اشتراكية آخري أن ينفذ الى المسالة المطروحة' ل النهوة . لذلك فقد ا تضمن هذا العرض 
عنامصسر إايجابية كانت قادجرة على اثارة النقاس في لتحام موضوعي . 


لق حاولنا أن نقدم مهنا عرضا عمأ جرى في هذم المناظرة التي نون اتها كانت :مناسبة 
لسانسه بشكئة لا بمكن أن ننكر أعميتها » والتي منت من لقاء . اساتذة مغاربة بأساتذة أجانب 
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ومكنت يمن. التعرضر على .وجهات ظلر_مختلفة .إل انه اليه رم قن في التيقة مو الفا بل 
كان هو المشكل . 

١‏ ولذلك يجدر بنا أن ننبه الى أن تنظيم مثل هذه الندوات ف المستفيل يفي أن: براعي عند 
اختيازه٠‏ للمشاركين:.قكرتهم علئ آن يسنامموا بالفعل في تقديم: طول لو متتراعات يطول واققية ؟. 
ال ل ور ص ا را 01 للا تعميما . ليديولونجيا: 1 


د وك 
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1707ل ذلؤؤيدد متميزا . ٠‏ يمطي. لآفاق .بعضبا. من . هنويتها . التي تبحت. عنهه » 0 

٠‏ ثلاث اسنواك 126-53 - وصخور. عندين ضمل. السلسلة الجديدة.يقلب عليهما طلبع 
التجميح... فذل كان طبدعيا آن: يتعاطف القراء والمهتيون مم. هذا العبد. إلخاص: .ركم يحدث وح 

صحفة + فلصدار«غدد عن «القصبة القصيرم اصبح يلها الو ا د 
التي يشهدها هذا الجنس الادبى في مغرب السبعينات . 

اذن جاء هذا العدداليقدم حصيلة ‏ متكاطة عن" قدعة المتفيزاتا #خصصية 
نا ».داخل المغرب وخارجهي: من قياس در العن. 
واختيارات” :' أكيد أ ككدد الأسماء والتجارد 20 م 
٠:‏ فاق > :“كمجلة الاتحاد أكتاب المتؤب ١‏ مفروض' عليها” فس 
ارات , حلي تعن ل متو عي انيه الساراض ادل الال ا ملم با 

يتوفر ,العدد على دراسات كثدرة . ولا لوم في. هذا على الاتحاد ٠‏ يعود اللوم.. على 

الباحفين والمهتمين من النقاد اكذين لم يبادزوًا الن المساههة في هذا اتعمل ومع ذلك ' 
فال حنضور النصوص النقدية ككل من معمد.يؤادة > واحمد اليابوري , ٠‏ والبشين الؤدنوني » 
ونجيب العوقي » > كها دلالتها واهميتها ف(إآن معا ١‏ انها مدخل 'مرة »2 وأقتراب هرة اخوى . 
تفتح امكائية: حوار حول الوضع القصصي ب بالقغرب/» تطورا: وتزامنا ,> 

دلاثة وعشرون قصاصا في هذا العدد ٠‏ غلإهذ! هوكم القصاصين المغاربة ؟ هل هو 
الببزل اجيرن الاتجاقك ؟ بالقاعيد + + ولعت اسيل لفطل عامط بن الصلاك الو 1001 
الاضيرة بالمتسرة - 
إن« آفلق » » بهذا !تعد تنسطخ عن عادتها التهؤرحلة نرجو أن تشهد ٠‏ رفنة 
المنظور !لخي خرج به المؤتهر الساس للاتحاد 2 انطلاقة أكثر رسوغا في العمل الموصد 
المتكامل. + الدافع بالفيرورة الى تجميع اعضاء الاتحاد,<“كنكتل فعال » من غلال مهارسة 
مسؤولة تتحاوز حمل بطافقة العضوبة ٠‏ والاكتفاء بتسطير الفطالب 2 وتقييد البرامج : 
اممارسة لهذ القدرة على بلؤرة وعى مغاير بطبيعة الارتباط بهذة الجمعية التي لا يمكن ان 
م عيمس 2 لو برو ٠‏ المتقدمين » ٠‏ بع اكوانياتهم » وفي متحمتف. 


0 كفنت « الثقافة الجديدة +. المجلة التي سارعت الج«4009 جمينة 
أن 3 -« الإنطلاقة اكثقافية » ( انظر ع.. 8 ) حين الاءلان. من اطبا مك 5 _واليبنا 
١‏ ما دام بيان الجمعية وتميزا. بطرحه الواعي للوضع الثنا قي باهفقارب .. 


إنعقم.بقاريخ 23 /مارص 79 + ولكنه اتقرير مختصر لم يسمح لنا بأستيعاب 
بعض ها جاء فب فيه ٠‏ ومع ذلك ننثشره > مرفقا بتساؤلين نرجو أن انتوطل كن 
الجمعية بحواب في شاتهمة :2 1.١‏ 

/ لم لغهم المقصود من « اننا لسنا.ضد أحد م أخاضبة وحن نعيش 
. صراعا ثقافيا:بتطلب.منا تعبيبن مع من نحن + وضصد من > ولا بد من التاكيد 
على ان كل « ثقافة جديدة + هي ثقافة وطنية ديوقراطية 2 ذات بعد قعر ذي 


ا 7# ده 


طوددتلحكا-ام © امأأولم 


متكامق > ثفافة تواجه الاستيلاب بجميع تصنيفاقته ٠‏ أذن ها" نبي 
+ اننا لسنيا مد اعد ؟ 3 1 ب 


/ يحتاج الملتمس الخاص باللغة والثقافة الامازيغية الى توضيح. . 

أن الثقافة الشعمية: بالمغرب تشكل » وعُم. اخنلاف. أسائيب تعبيرها ٠‏ ووسائل 

اداثها , في جوهرها , وحدة , نحن في حاجة الى الكشف ممه : 

وفق منظور تقدمي. عربي وحدوي ٠+‏ في خلق هذا الانسال. الجديد الذي نحلم ++ ٠‏ 
وقد كلن بوبنا أن يكاب الملتمس بانشاء معهد. ينولي الاهتمام بالتقافة * 
“الشعئية ككل > بمختلف أساليب تعبيرهااء ووسائل آدائها ٠‏ خاصة ونعرة: 

نعلم أن جماغات رجعية » شوفينية ٠‏ تعهل امن ال تنقيذ مشروع استعظاري 

71 "!4 يزال اصنحاب التغرقة يدعون !ليه .. نيمن مع الثقافة الشعبية , ذات التوجه 
+ -اققوبي +١‏ بعميع -الفروقات التي 'تميزت بها .تاريخبا ١‏ , أذن اليسضا قضد 
>[ الافازيغية. ‏ أولكن في .حاجة التفسير من اصدكائنا أعضاء جبعية ١‏ الانطلاضة ‏ 
عي 1 قر مداو : “الثقانية- + باقناور: , ' عتى :تكون علاقاتنا واضمة 5 0 2 


1 وهذ ابن وبا تبوصلنا يبه :. 


انسحت اتشمارا د لنطورالعمل الثقالي ف: اتجاه خلق إنسآن جديد متخرر من عند اتضببؤف 
والانطواء على" الذات » عقدث: جمعية الانظلاقة الثقاقية جممها العام الازل في جو من" للجماس 
والشمور بالمستؤولية . ففي كثمة الإنتتاج الت القاها رئيس الجمعية » بعد أن حبي يها لللجئة 
التحضيرية الثي ساصمت في "بلورة فكرة(الانطلاقة واظهارعا الى الوجود دوم 29 ينايز 78م 
وبغو ان حيى جميع المثقفين ؤغير إلمثقفينَ التدن ساهموا في مختلف ؟نشطة الجمعية ٠‏ وبعد أن 
حيى أسرة. الشنبيبة والرياضة بالناظوة /التي-ههدت: السبيل للجمعية للقيام بانشطتها دار 
الشياب ء تطرق الى التذكير باهداف الجمعية وآفاقها حيث تال بالخصوص 1 1.6 000١‏ 
ان قناعتنا : هي .إن البمل.الثفاني انجععاتتلك لق الأنسان المنربي الجبيد , إنسان . 
متفتح متحرر من عقد الخيف والإتطواء على الات 20١ . ٠‏ ا 2 00003 
+؟اسكويتا : عواربط الثقافة والعملالتقائؤ:مالواقع اليومي: المعاشن.. . ' <١ <١‏ 5 
هدفنا : هو المساهمة في خلق ذلك الانسان الجديد_المتحرر من عتد النوف .والاتغاواء 
على الذات .+ من خلالعمل شقافي يرمي الى بلورة وتطور؛ الآقكاتيات الأبداعية لجى الفرو' والجماعة ‏ ' 
ونخصوص العلاقة بين الجمعية والافراد "أو الهيئات"..جاء قي كلمة الرئيش ما ايقني : 
انك لمننا- ضد احد + ونتمنى أن تربطتا علاقات حميمة مم جميع من يؤمن يالنتد الادنى لمتهوم 
العمل 'الثقافي لدينا . انتا لسنا ضد أخد + اتنا فقط نزيد أن نمانالن“حقا” من أقدس 'الحهوق : 
حقنا “قي 'ضياغة شعورنا واحساساتنا في شكل شمر او غناء اؤ| موسيقى أو أي شكل فت آغر » 
وق استعمال ومداولة اللغة التي رضعناها” مع لبن امهاتنا . وظلى غمذا الاسناسن' فطالب من 
الجنيع ان يعاملونا , وإلا يدفعوننا أو يرغموئنا على' اتثاذ 'سواقف تخرج سن اطار اهوافنا 
وبعد كلمة الافتتاح صادق الجمع العام بالاظبية المظلقة ”على جتول .الامال 'القئ تضهن 
دلاوة التقريريف 'الادبي والمادي * وتعديل التانون الاسناسني 0 والتصويت على لاشحة. المرشحين 
للمضوية الشرنية -المقترحة: من طرف.المكتئب /: والتصويت . على الملتمضات«ثم استتقالة المكتب 
الاداوى القديم ولنتخلب المكتب الاداري الجديد . وقد اسفرت اعمال. الجمم العام على طايدلي : 
.1 الكضادقة 'بالاجماع على -التقريرين الادبي والمنادي ,2 . ١ ١‏ 
:2 ل تعديل بعس فصول- القانون الاسامن المتطقة. بالاهداف والمضوية والجمها العام/يء 
4 المصادقة بالاجماع على الملتمسات الآتية : 
ل ملتهض انول احداث تجييزات ثقافية ١0800 ٠٠‏ 
...“اث إملتفس حول 'استمفال تاعاته “المرفص _السينمائية. من لرف”.القرق الموسيقية والمسرحية. 
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طقدتلة>ا-ام © أوأزوزم” 


ا ا تميس حول: اثلغة ولقتاية«اللمؤيشية ( رداغت وام اسه اد 
جار سكع حرا عجن لعا : : 
ش علتمس حول اعدنة م ليب 
لم ؛ لنئقية الانطلامة الثقافية , المجتدمين في اطار جدعهمْ : 
00 بكامل الأسى والأسف الاممال الذي تُمَرضض له فليم أ 0 ملق أله 
ما ب ا 0 التجهيزات 000 : وختى لا تستمر الاؤضاع على مأ هي 
عليهاجوتستفحل إكثر »- بلتعسوق .مب الجهات. المختصبة..ما هلي : 
1 إن يناء دار للشقافة توي عل ميمكتهة وجاعة للمحاطوا والعروضي الممسرحية والسينمائية 
وسامال ني وتدبويية ٠‏ : 5 الوب 
إفناء دار للشباب بط المسدينة . 0 الاين 
التسيان نتم التي ابد وجي ف حيية لدبي براي 1 كيه 
| ملتصسس. حول استعصال قساعات. العيرضي, السهنجنائهية . 
.من طرف الفرق الموسيقية والمسرحية. والنوادي السينجائية : ع 2 
ان اعضاء جممية الانطلاقة الثقافية ‏ المجتمعين في اطار جمعهم العام المنعقد بتاريخ 28 
علزس 18 , وعياا منهم يشرورة تشجيع الحزكة" -المسترحية” والفنية أببلادنا » وبضرورة تعرفه 
الجمهور على "الانتاج الفني والعسرّحي لمختلف. الفرق العاملة بأقليمنا + يلتمسون من اللمؤوليق. 
وضغ- فاعات العرض . السلينمائيةي المتواجدة ' بالاقليم: زغن “اشارة “الفرق 'الموسيقية . المسؤملة - 
انواس : السؤدمائمة: 3 مولا بالمجان أو ع0 35 ورج علاكات :أمبفولة! بين كه حاف 5-3 
الفاعاك؟ ومختلف. 'الفرق والجمعيات ' '. : ّ 
١ 1 4‏ تملس حول مساعينةا اليتيمين في دعم جمعية الانطلانة' الثقافية 056 
الَو اعضاء. جممية. الانطلاقة ‏ الثقافية. :» المجتممين في-اطان جمعهم' العام المنعقد متاريخ: كفا 
ملرس.8؟ + ولتمسون من جميع الحثتنين(مهما الحتلنت تياراتهم > .ؤمواء كانوا ايكون وميك 
الإقلوم: أو خبلزجه. / أن ددصموا. جممية : الانطلاقة([الكثّانية عن طزيق- العل. الجطاقي أو فر 
ويعطوا مأ 'مكن على تخطي المعوقات الذانية والمركزية, الفكرية "والثقافية 'منتى يشاغقوا قي نلق 
انسأن جديد متفتح على العلم والادب والفن ؟المستضيل ١‏ 
هلتمئن حول اللفة والثقافة الاأملزينية ‏ 
ان أعضاء ٠‏ جممية الإنطلاتة الثقافية المجتممين في لطازتجممهم العام . المنعتد بتارييع 28 
'مارس 579 ٠‏ وعيا متهم يالدور التاريخي والاجتماء عي الذي العبقه : . ائلفة والجاية الامازييدية 0 
ووعيا منهم بمدى أمكانية .هذه اللغة وهذه 'الثقافة في المسامنة في تطوير الامكانيات الفكرية 
والامماعية. لأشعب المغربي ٠‏ بلتمسؤن”' ها ها يلى 0 ١‏ 
)41 “أن. يكون معهد ات اللنة :الامازيئية المزمع انشاؤه , ل مسبوى 5558 الشعب 
المخرمي إمن الناحية الملمية . والمملية.:2 وان تعمل الجهات و عليه تفريس هذه اللغة في 
جنبا لُجنبٍ ميع. اللئة. الغربيسية .. 1 
2 أن تخصص ٠.‏ برامج لذاعية وتلفزيؤنية ف من خحيث .07 والكيف ب 
الامبازيفيبة الشضلات 00 
(3) ان تعمل الجهات المسؤولة على تلشجيع وتعفويز صحافة ونوج ناطقة باللمة 
الامازيغية , رتسل على تشجيع الادب الامازيغي .المكتوب . 
95 جمعيدة الانطلاقة التعافية م. با 26 - الناضور 


0 معمارضن: الرسام بح القبير ربينع 

١ <7‏ أقام الفذان عبد الكبير رديع معرضًا بقاعة ‏ المعمل » 
3000( تمريل إلى 8 وليك 0 وهةه كلمة كتبها ١‏ مصطى 
ا النيسابوري بالمنانسبة 
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حص الدكاام © أحأأوام 


ا« غطست في البحصس المحيط. ٠‏ وهناك. وجدت الضدف -وتحولت: داخله- الى لؤْلو : 


في البده كان اللايقين . وفي للاصل هناك مسار.. عندئذ. . كل شيء سيخطط ' جتى الصدفة 
الناجمة عن مفغول بلاستيكي » أن يكون لها معنى إلا اذا كانت مندرجة ضمن حجة للتجاوز مقترحة 
باستمراز : تجكوز الموضوع والذلت واللكرة لفسوط (١ ٠١‏ .2 أ020ا2ا سل 010 

بذلك يُصلح ايعاز « الشك » لان- يكوان محركا لازاذة توفيق الافنداذ . آضداد كثيرة © ١‏ 
|| والرسم: عمد « رديع:» هو قبل كل ثميء٠.‏ سلوك :.واذة كثن وسهه يرفضى التصنع .واغواء 
الناظنناء فلان/إكرضا الاستتيقي الخالص ٠‏ ليس هو أفضل طريقة| لتاكيد كاتية يطائب بها العمل 
الفني عكسي . كذلك فان اضطهاد الوسط الاجتماعي: والثقاي يكف عن ؟ن يكون مؤعلات _نجاح 
اساسية في التعبير: عن .صيرورة . وف :العموم : فان العنل والتوخة اليسةالا آسثكة ولا اجوبة 
بل هها انعكاسات التتقابلة في قضانات متعددة : :- يوحدان” نما ضعت اأقناغز يعدا عن الواقع 
وعن اللاواقع ١‏ أى موشسان بللسسل .30 020000 6 0 000 

:« أنني ابدا بِوبدِلم أخلفية لوحاتي باللون الاسود م.. في هذا إلتاكيد الولود على الساته. 
الرسام ربيع ': ليس هناك ضصيغة سحرية قادرة على .أن تقدم مفتاح اللوحة. . .فالتوحة > من 
اول 'وهلة 2 فضباء متعدد ومفتوج > لن تصلح ذلك العبارة اذن : لتفك رموز نسيج هذه الفيوق: 
الدقيقة الاثيرية المتهكة نفعل لمسبات عائمة » ولا .لتشرح العلائق القائمة, بين أصباح رمابية + 
بيكداء أو خمراء متائقة تناقفتها بقع لمنوداء ومربعات من سماد ذات.ازرق صوق .. وفي هذا قبل 
كل شيء + فكر معروض _للنظرج- وهو فكر يسائل العائم: > وبعيش ويتحرك داخل القلق الذي 
يمليه عليه :-ويكتضفة“اصلا > لكنه يخاول بدون. انانطاع أن بعزكه في قلق ذلك ان حلقة 
الخلق + لتعديل !لفعل ١‏ وجالة الرسم ) وطريقة] الكينونة. بصفة عامة - عنا. لاا يكون اللنوضوع 
هو المراهنة-الاخيرة » وتتوقف العلاقة بيل)(التصويري . والتجريدي. خصائح حركة اكروح الباحثة 
عن جور تتتطلع منه النفسي ٠‏ من ؟عماق 1 لعلامات ]الى /افتظاء الضوء  .‏ + 12 2010100 


...0 لد مصطفى النيسابوري - 


نداء من الشاعر آحمد فؤّاد نجم ' 


: الى ضمائر الكناب. والفنانين واتمثقفين ,الشرفاء في مصز والعائم اننى 
ادعوكم الى الوقوف بجانبي في هذه اللحظات لانني "في أحاجة خقيقية :لكل 
3 إمسائدتكم با هن تحملون مسؤولية الكلمة وتدافعون عن شرف الانسان في كل 
زمان ومكان .. انني ورفاقي نتعرضض في مصن آالآن لابشع واغرب أفواح 
الاضطهاد فأآنا مطارد من قوات الشرطة ولا استطبح دخول '“منزلي لان محاكم 
التفتيش العسكرية اصدرت حكمها في العام الماضي بسجكئ: ليوة عم بتهمة 
تاليف والقاء الاشعار :1 ٠١‏ 0 ج35 5 
وزوجتي الفنانة .عزة نيلبع معتققة الآن بسجن القناطن 'بعدا#آن أداعمتها 
شرطة. السادات في بيتنا واقتأدوها في منتصف الليل |الى اسغن التخشيية 
المخصص لعتاولة المجرمين: حيث عاشت هناك سبمة ايام /رهينئة تعرفلتة 
خلالها لابشسع آنواع المعامكة يما فيها. الضرب .الوجاسي الذي ماريية عليه 
رجال غلاظ أشداء ومدربون على اعمال المصارعة والكارانية !1 .. 
<< ولم ينقلوها من هذا السجن الرهيب الا بعد ان وفعت لهم عن اتنازلها 
عن محفنر إثبات واقعة الفسرب والتعذيب '. وفي تعيشن الآن مريضة بسجن 
_القناطر دون تهمة حقيقية “تدرو حبسها ٠‏ آم زقيقاي الشبيخ امام المفني 
الشعبي الضرير الذي جاوز الستين: من عمره ومحمد .علق الفنان التشكيلي 


ب 480 سم 


لو حرط ألح>ا- ام © 01011651 
ومرافق الشحيني امام الذاهم. فهما إلآن مطاردان ايضا ‏ ولا بيستطيعان دخول 
منزلنا_بالغورية لان -شوظة #الصلالت. وناائيه العام. وسيادة كانونه اغكقوا ' بيتفا... 

الاحمر بعد ال اكتسؤؤه ودمروأ بونهبوا مبعتوياقه اسيك اه وو" 
الوحيدة التي جلبت علينا كل هذا الشهنه كن ون افاي + 


القد اضبع الا جرية في فل ديمتراطية - السادات تسكيفه كارقر 
جامي ,حمى: الورية وجقوق: الابْضان في ائعصر الحديث . انني اطائب كافة 
| المنظمات ولجان .الحريات .وحقوق الانسان في العالم بان ترسل مندوبيها الى 
:| القاهرة: اليتاكدوا. من صحة هذه المبلومات . با شرفاء إلعالم أسالوا الرئيس . 
كارئر عن رايه: في. دبمقرافية .صديقه _إلسادات ‏ الذي وقف بكل تيببعر لي 
حقوق الانسان في :مصر_بينجا_تطارو_شرطته اربعة اهنانين. كل جريظهم :انهم 
إلا يغنون اللخيانة اإقيجع. هم .يلا يقيفون بغي عروبة ا شعبا اأنصو ولتونة 
الخلاقة على .صن المستقبل المشبرق للاجيال السعيدة القادمة 
ارفعواً اصواتكم ايها الرفاق الشرفاء | حتى يسهمه!ا جلاتوا مصر 
ل 0 بحم الى جأنب “نضيتنا لانها قضية 
عل مايوه ذ ادف : كلمة شريفة عاش كل مير حبر , 


عن حجلة اه ليومت ... 


رغم الامكانيات التقنية المحقلةة. التي,تشجرك طباهة المْجلة في أنطاقهة ' 


فائنا لوك عي سي د ع الطباعية 1 : 
إلا آنه رغم حرصنا.,الشديذ ذلك ,. يجصا8ن «١‏ تفلت » بخض الأخطاء ,: مثلم © ٠‏ 
١‏ بحصل في العدد الماضي » .حيث ,اصبح مجمد توقاليَ/محمد توتالي ( الاغنية 
الشعبية واغنية الشعب ) » بل وحيث وقع لخلطوقلب في بعض المقاطع من 
نُصصيدة. الصهيق. اإشباعر عز الدين. المناصرة. الى كت أنها. أصبجت بعيدة ماما 
عن الاصل 

0 3 ل 3 "ني مز امتاخ الليجلفوانيةا الخ 

ومعذكزة -٠‏ 7 . ين 


وتداخلى معه 
1 متحي جسادكا بالرمئل وبالشماغ. 
.وتستدى 
حبني تدميك :في براي الخليج ١‏ 
1 وراسك دمع الول 


سف .8491 لينم 


ممدالق» -/ © 0 


أصفر ٠‏ اصقان * ٠‏ أصز 


أ“وامنا 5-55 الذلفونين لذ ثم تصحقوض 
30 اضكذ! كاخ وسبهه الآ 
000 لكفهاكاتت تقيله كثيرا على . الفحطة, 
١‏ غرفت أتها كم تكن واغيره 6 0000 
0007 ااه الفرفق يه هضرا ٠‏ 
1 لاه شهرك:» أصضر ارده ا 
احبيية وو دو لوج ا 
كي هناب شد 1 


فيعد سمامع نشسرة. ؛ الأخبار الغربنية. 3 


المجعومة اوم - الفاتية : 
: تامس خف لله راجع . 


25211100 عن دار المودة ؛ بنيروت :. 


ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب 


( هن ن البدايفته نه الى الامتداخ » 


سم 488 ل 


